رونا أممخرق 115-... 


أوروبا الموحدة 


المجلد الأول 


إعداد 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
؟ ش 5 ب المعادى - ##, لاءيرم؟ 


اتمفتككروسة فبسيوتتسسارين 5 صفحة رقم (١ ٠:‏ 


المجلد : -اورويا الموحدة 
*قضايا سياسية انتهت رئاسة بريطانيا للمجموعة الا" وروبية 

المساء للد ١‏ 
*ليلة ميلاد الوق الاا وروبية الموحدة 

العالم اليوم للخ راض ينا 
*قامت "اورويا الموحدة" .. وسقطت الحدود اعتبارا من اليوم 

مصر الفتآاة لد 3 
*اضواء جديدة على معاهدة الوحدة الا وروبية 
عبد العزيز خميس الوقفد لوا راض رن 
*هل يقع المواطن فى غغرام .. السوق ؟ 
جوزيف مسماحة الحياة للرلبرطدم ٠١‏ 
*السوق المالية الا وروبية الموحدة : قفزة نحو المجهول 

ا 00 آلا 

لد لل 

*احتفالا ت ضخمة بمنئاسبة قيام أوروبا الموحدة 

الوقفد 00 يننا 
*اوروبيا صارت موحدة ... ولكن التديات مازالت هائلة 

الا هرام 0 يرضا 
*توحيد السوق الا وروبية والتحدى الجديد أمام الجماعة الا قتصادية 
مصطفى عبد اللة الا هرام ا نضا 
*اوروبا تدخل عصر الدينئاصورات 
محمد فهمى العالم اليوم ل ةراض ينا 
*من شقب الباب 
كامل زهيرى الجمهورية 0 يقن 
*المنطقة التجارية الحرة بين "الا فتا* 

العالم اليوم ان 
*اوروبا فى اليوم الا ول من العام الجديد لا حدود .. لا جمارك .. 
مصطفى مرجان العالم اليوم كن 
*"كول" يحذر اوروبا من الا رواح الشريرة 

العالم اليوم ان رضنا 
*مصلحتنا القومية فى انضمام الجيران إلى أورويا الموحدة 

الحياة د رضنا 
*عيون واذان 
جهاد الخازن الحياة لاض كن 
*صباجح الخير 
سعيد سثبل الا خبار ع لاض نا 


المهروسة فقهارس 


المجلد : الأ -اورويا الموحدة 


*نحو استراتيجية تجارية مقبولة 


العالم اليوم ان رفن 
*الفائدة البريطانية وأورويا الموحدة 

الشرق الا وسط ةراض انا 
*نظام نقد زز. بلا نظام 
وليد ابو ظهر الشرق الا وسط ل ران ينا 
*فى المجموعة الا" وروبية : على ال" عضاء الجدد الطاعة 

العالم اليوم ل قال 
*هل نشهد نهاية اوروسا قريبا 

المختار الا سلامى رات مضل 
*الا نسلاح عن أمريكا أم الزعامة المشتركة ؟ 

الشعب 00 الل 
*البطالة العدو الا ول للاقتصاد ال" وروبى بعد التضخم 

الا هرام ل رك إن 
*ميتران يستبعد تعيين مناهض للوحدة الااوروية رئيسا للحكومة الفرنسية 

الحياة 0م يشل 
*"97" : عام الوحدة الا وروبية الحدود مفتوحة رغم الخلافات 

اخرساعة 1م رضن 
*ميجور يواجه تمردا ثانيا فى شان معاهدة ماستريخت 

الحياة لل راط يرل 
*ازمة بريكانيا تهدد معاهدة ماستريخت 

الا هرام اه سن 
*حلم الوحدة الا وروبية هل يصبح رهينة ألمانية ؟ 

الا هرام ةرات تحمضنل 
*"اوروبا من النزاع إلى التعاون" 

العالم اليوم ااركء/ خدج وجل 
*بيرجفوا يطالب بسرعة الوحدة النقدية الا وروبية 

العالم اليوم أالدرلو# 16١‏ 
*مخاوف من ضريبة بريطانية قاضية لمعاهدة ماستريخت 

العالم اليوم له كنا 
*اليابان ترد يفتور على طلب تقديم موعد قمة السبع 

الحياة 0م قثل 


*بدء اتفاق مخصصات البروتوكول المالى الرابع الموقع مع المجمو 


الا هرام 2 
*رأى فى الصدع الذى يهدد بتمزيق آلية صرف العملات الا وروبية 
الحياة كا/ضء/لو# 


عة الا وروبية 


1 
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0 روسة قلهارس صفحة رقم :+ "”, 

المجلد -آاورويا الموحدة 
*مفهوم الوحدة الا وروبية على المحك 
امير طاهرى الشرق الا وسط ان نا 
“*المائيا تقود أوريا الموحدة 
سعد الدين ابراهيم المصور ولاح /9د# 15 
*محادئثات زراعية بين اليابان والمجموعة الا وروبية 

الحياة وملرلء/«د# 14 
*لجان لحل الخلافات التجارية بين اليابان وأوروبا 

العالم اليوم 0ل لن 
*اوروبا الموحدة تسهل الترخصي لنشاطات المصارف المدمجة فى المجموعة 

الحياة 211011100 ٠ه‏ 
*كلاب المانيا ضحايا الحودة الا وروبية 

العالم اليوم لل/رلء/لديم ذه 
*مجموعة اوروبية أوسع 

العالم اليوم 0/١‏ 5ه 
*دعوة فرنسية للتوقف عن "إدارة الخد الا" يسر" ١91317‏ أوروسا دون دفاع 

الكفاح العربى "#2 
*المهاجرون يستقبلون الوحدة الا وروبية بسححسرة ... ولا مبال ه 
نور الدذين الفريضى الحيآاة ااال عدم مه 
*رشيس داشئرة الا قتصاد التطبيقى فى جامعة بروكسيل ل "الحياة" 
نور الدين الفريضى الحياة 0 0 
*مستقبل أوروبا بين الوحدة والتقسيم 

الا هرام ان يله 
*مع دباية عام ١9917‏ أورويا الموحدة فى اختبار السوق الواحد 
احمد مصطفى الشعب ااركلء/“دن»# 4ه" 
*الوحدة الاا وروبية سسهم فى اعتقال زعيم المافيا 

العالم اليوم له ذه 
*اوروبا الموحدة على جبهة المواجهة 

الا هرام ماركءء/“د# 7 
*"الا' صولية" العراقية تهدد اوروبا 

المج وإرلء/طنيم كد 
*ولا دة اورويا الموحدة 
عبد الرحمن الراشد المجلة 0م فى 
*الدنماركيون يتجهون نحو تاييد معاهدة "ماستريخت" 

الحياة راض نف 
*الوحدة الا وروبية لا تعنى إغلاق الا بواب 
طارق فودة اخرساعة لادج 7 


المحتسروسة فتب هب جتان صفحة رقم :+ " 


المجلد :| ١‏ -آورويا الموحدة 


*مجموعة الدول السبع الكبرى بدأت تفقد قواتها 
الحياة لخ كم 


*وزير فرنسى يدعو لعقد اجتماع للمجموعة الا وروية لمناقشة قوائين بنك الا ستثمار 


العالم اليوم للق الى 
*كول وميتران يحتفلان بالذكرى ال ٠١‏ لمعاهدة التعاون 

الحياة الالء/لد# عم 
*اخبار حول العالم 

الشعب الخدم ثم 
*اقتصاديون العالم يجتمعون فى سويسرا 

العالم اليوم الث 6 1004 
*اوروبا الجديدة الموحدة لا تغير وما لم يتغير 

الوسط ل ء/7ة# لمم 
*هل يبدا التعاون بين الا" ” الكبار ؟ 

العالم اليوم م 4ه 
*يترئليبات لا جتماع الدول الصناعية السبع لبحث تقديم المساعدات لروسيا 

الآ هرام ماع روم 5ه 
*عوائق امام التجارة فى أوروبا الموحدة 

العالم اليوم للخل ران ين 
*المجموعة الا وروبية تضغط لخغض الفائض التجارى اليابائى 

العالم اليوم ام مه 
*المطالبة بتحرير سوق الا تصالا ت التليفونية فى أوروبا 

العالم اليوم /اء/9وديم كه 
*واشنطن تتدرس معاقبة المجموعة الا وروبية 

العالم اليوم دلاء عدم ٠6٠١‏ 
*أبعاد اندماج سويسرا فى المنظمات الا قليمية والدولية 
وليد محمود عبد الناصر السياسة الدولية ل ا لكل 
*معاهدة "ماستريخت" بين التوقيع والتطبيق 

السياسة الدولية الالاء عدم .ل 
*حديث الوطن أوروبا والعدو الا. ستراتيجى 
هدايت عبد الشنبى الا هرام الا قتصادى لالض املالا 
*المجموعة الوروبية تنظر فى انضمام النمسا والسويد وفنلندا 

العالم اليوم لل اش اليل 


*برو كسيل : توقيع ائفاق رومانى - أوروبى للتعاون فى المجالا ت الا قتصادية 
الحياة اا«/ كا ء/او# ١١٠١‏ 


*متساؤلا ت حول مستقبل العلاقات التجارية المريكية الا وروبية 
مرفت عبدالعزيز العالم اليوم راض لكل 


المهعطروسة 5 3 فحة رقم :0 © 


المجلد  :‏ أ -اورويا الموحدة 


*اقتصاديات المعاملة بالمثل 


عادل مراد المجلة كالكل/ لدج 5ل 
*تزايد الا تجاه للاجراءات الحمائية الا مريكية ضد اليابان 
العالم اليوم 0 ركنا 
*تصاعد الا نتقادات الموجهة للنظام الا وروبى الجديد لضربة القيمة المضافة 
العألم اليوم 0ن | انل 
*تمديد برامج تحقيق التقارب الا قتصادى يمفح المانيا مهلة لمعالجة تكاليف الوحد 
الحياة ماركء/ خدج ١ه1‏ 
*خفضت بريطانيا سعر الفائدة فهبط السترلينى وانخفض الا يرلندى وارتعد الفرنسى 
الحوادث لص راض ينا 
*مجلس العموم فى أزمة بسبب افصل الا جتماعى 
الا هرام ءءء /ف«ونم ١5ه٠١‏ 
*زيادة الا تجاهات الا ستقلالية فى أوروبا يؤثر على دروها فى النظام الدولى 
باهر شوقى الوفد 0/6 ه١1‏ 
*الا' زمة الا قتصادية الا نقسام والتفتت داخل أوروبا 
مرفت عبدالعزيز العالم اليوم 2 لجل 
*اجتماع السبعة الكبار فى لندن السبت القادم 
العالم اليوم لا ناض يلجل 
*الوحدة الا وروبية نحو اقتصاد قوى 
الا هرام المسائى ل لش كملا 
*الا قتصاد العالمى وتحديات التغيير فى أوروبا )"-١(‏ 
العالم اليوم عالاكاء/ “اوم 55١ل‏ 
*الا سوشيتديرس : أوروبا تدخل عصر الا حباط السياسى والمتاعب الا قتصادية 
الا هرام ل اللصلا 
*اورويا الموحدة تفرض شروطا جديدة لقبول السائحين 
شريف الشثوباشى الا هرام م صل 
*الا قتصاد العالمى وتحديات التغيير فى أوروبا (8-5) 
العالم اليوم ةراش فنا 


*فيودوروف: الشفط لا يستخرج والسفن لا تبحر والمصائع تهدم 
الحياة السو ”7 فنا 


*الا قتصاد العالمى وتحديات التغيير فى أوروبا (8-8) 


العالم اليوم 0ن كن 
*ميجور وكلينتون يبحثان النزاع التجارى بين أمريكا وأوروبا 
آلا هرام 20 هن 


*ممثلو الدول الصناعية يبحثون فى لندن نزع فتيل الحرب النقدية والتجارية 
العالم اليوم ادرو اخبار 


المشكشروينه وبكتهس حارين صفحة رقم :+ 5 


المجلد :| “ -أورويا الموحدة 


*وزراء مالية الكبار يضعون إطارا عاما لسياساتهم الا قتصادية 
الا هرام بارع ركم جما 


*أزمات السوق المشتركة المقبلة 
محمد الحداد الحياة مكرعا ردم لما 


*وزراء المال فى الدول الصناعية يدعون إلى خفض البطالة 
الحياة لش ليلا 


*وزراء المال فى مجموعة الدول, ال يركزون على تعزيز الثنمو الا قتصادى 
ل اش تمديلا 


*الدول ١‏ لسيع تتفق على تنشيط الا قتصادى العالمى وتعلن تثاييدها لبرئنامج كليئتون 


الا هرام اش يلا 
*اتفاق وزراء مالية الدول الصناعية على العمل المشترك 

العالم اليوم ليلا 
*وزراء المال فى الدول الصناعية السبع الكبرى يهئئثون اقمع على اجتماع اختتموه 

الحياة رع رطذي# .ول 
*تقرير دانماركى : رفض ماستريخت خسائره فادحة 

العالم اليوم الثى خا ءرتاود»# 5و١‏ 
*شكوك حول مشاركة يلتسين فى قمة الدول الصناعية السبع 

العالم اليوم ل ناه ليل 
*التنسيق الجديد لمجموعة السبع 

العالم اليوم الى ء/ ”ونج ١514‏ 
*كليئتون يبتحدى أوروبا 

العالم اليوم لاد راوج هوذ 
*الكساد يعطل برامج المجموعة الوروبية للقضاء على البطالة 

العالم اليوم الل كود 


*اجتماع وزراء المالية الكبار .. والبحث عن نظام اقتصادى جديد 
الشعب | دل 


*ميجريسبح ضد التيار 
رياض مغدادى الشرق الا وسط «ل/لء/9وم مود 


*هزيمة عنيفة للحكومة البريطانية لرفض البرلمان تمعديل امفاقية ماستريخت 
الا هرام ل ل انلا 


*هزيمة قاسية لميجر فى التصويت على ماستريخت 
الشرق الا وسط للا دا 


*قضايا الا قتصاد والوحدة الا' وروسية فى الا نتخايبات الفرنسية 
العالم اليوم لمر ةراض ينا 


*الا نتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة تقرر مصير آلية الصرف والوحدة المالية 
الحياة 0ن | يننا 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


وتسلمتها الدانمرك رسميا لمدة ستة شهور تنتهى 
فى ستة شهور حرجة بالفعل وهى الشهور الاخيرة 
سبق الاتفاق عليها منذ عام 1480 . 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات إلى 
فقد شهدت الشهور الستة العديد من --- 


الازمات سواء على الساحة الداخلية 
فى بريطانيا أو على مستوى 
المجموعة بأسرها . فعلى الساحة 
الداخلية انخفض الجنيه الاسترلينى 
بشدة واضطرت بريطانيا إلى 
الانسحاب من نظام آالية مبعر الصرف 
وهو عبارة غن شبكة تجمع عملات 
دول المجموعة (ماعدا الدراخمة 
اليونانية) وتهدف إلى الحفاظ على 
سعر صرف مستقر بين العملات 
الداخلة فى النظام . 
مشاكل اخرى 
وعلى مستوى المجموعة كانت هناك 
] مشاكل خاصة بكل دولة على حدة مثل 
] رفض الشعب الدانمركى لمعاهدة 
|| الوحدة الاوروبية المعروفة باسم 
| معاهدة ماستريخت والانخفاض الحاد 
فى قيمة البيزيتا الاسبانية . وكانت 
| هناك مشاكل عامة مثل الخلاف بين 
دول المجموعة والولايات المتحدة 
حول دعم الحبوب الزيتية والذى هدد 
بانهيار مفاوضات تحرير التجارة 
العالمية المعروفة باسم جولة 
اورجواى والتى تجرى فى اطار 
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
(الجات) . 
وهنا يصبح من المفيد التعرف على 
رؤية ميجور نفسه لما حققه. خلال 
فترة رئاسته . يقول ميجور انه يعتبر 
انفسه قد حقق انجازا كبيرا بلغ ذروته 
.فى القمة الاخيرة لدول المجموعة 
بمدينة ادنبرة . ففى هذه القمة قدمت 
بريطانيا للدانمرك حلا وسطا يمكنها 
.من التغلب على المشاكل الناشئة عن 
رفض الناخبين فيها لمعاهدة 
ماستريخت . كما انها وضعت لها 
اساسا قويا يمكن ان تسير على هواه 
خلال فترة رئاستها ويمكن ان 
يساعدها فى تسوية الخلافات الناشبة 
حول تمويل المجموعة حتى عام 
٠50٠‏ ويرى ميجور ايضا ان 
بريطانيا ساهمت فى حل مشاكل عديدة 
كانت تعوق السوق الموحدة وفى 
التوصل إلى الاتفاق التاريخى مع 
الولايات المتحدة حول دعم الحبوب 
الزيتية والذى انقذ السوق من 
الاتهيان . وفى ذلك يقول ميجور .. 
اعتقد ان قمة ادنبرة سوف يسجلها 
ألتاريخ على انها القمة التى ساهمت 
فى لم شمل المجموعة ووضعتها على 
بداية طريق الانتعاش الاقتصادى . 


جون ميجور 


ويؤكد عدد من المسئولين فى بريطانيا 
على تصريحات ميجور يقول م«ديفيد 
هويل» رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس العموم البريطانى وعضو ٠‏ 
حزب المحافظين الحاكم بزعامة 


ميجور . 
ان الظروف العاصفة التى احاطت 
. بالمجموعة"لم تمنع بريطانيا من انقاذ 


المجموعة من مشاكل عديدة كانت 
تعانيها ووضعتها على ابواب رؤية 
واتجاهات جديدة . ٠‏ 


ويستطرد هويل قائلا ان ميجور نجح 
فى اقناع قادة المجموعة بالتقليل من 
المركزية فى ادارة شئون الوحدة 
الاوروبية وترك مساحة من الحرية 
امام كل دولة كى تتحرك فى اطارها 
بما يلائم ظروفها ولايتعارض مع 
متطلبات الوحدة فى الوقت ذاته . 
ويرى هويل ان الخلاف حول التصديق 
على معاهدة ماستريخت فى كل من 
الدانمرك وبريطانيا دفع المجموعة 


إلى القيام بعملية مراجعة للذات جعلت 
زعماءها فى النهاية يتفقون على 
اهمية التقليل من التدخل فى حياة 
المواطنين والسعى إلى ضم اعضاء 
جدد . بداية بالنممما وفتلندا والسويد 
وليس تركيا !! 
مشاكل 

ويعترف هويل بوجود بعض المشاكل 
التى لم يستطع فيجور حلها مثل 
الخلاف حول تبنى موقف موحد ازاء 


:| احداث -يوغوسلافيا وبعض الازمات 


الاخرى فى وسط وغرب اوروبا . 
والملاحظ ان خصوم ميجور اعترفوا 


بنجاحه فى اداراة قمة ادنبرة من 


هؤلاء الخصوم نورمان تبت الرئيس 
السابق لحزب المحافظين والوزير 
السابق فى حكومة مارجريت تاتشر . 
يقول تبت انه حتى النواحى التى فشل 
فيها ميجور عادت بالفائدة 
بريطانيا ففشله فى حماية الاسترلينى 
من انخفاض_قيمته سبب انسحاب 
بريطانيا من آلية سعر الصرف التى 
يرى تبت ان استمرار بريطانيا فيها 
كان سيجر عليها عواقب وخيمة . 
ويأتى النقد من خارج بريطانيا حيث 
تتعرض لاتهامات بأنها ادارت اعمال . 
المجموعة بشكل متميز وشجعت على 


, انعزال الدول عن بعضها البعضش 


متناسية مثاليات الوحدة الاوروبية . 

وبعد قمة ادنبرة بأيام قليلة توجه 
ميجور إلى البرلمان الاوروبى ليقابل 
بعاصفة من السخرية والاستهجان من 
جميع الاطراف . وقال وقتها الزعيم 
الاشتراكى الفرنمى جان بييركون ان 
رئاسة بريطانيا للمجموعة كانت 
انتصارا للمصالح العقائدية والسياسية 
الضيقة للحكومة البريطانية على 
احتياجات المجموعة . 


«أساهى» اليابانية 
ليلة ميلاد السوق 
الأوروبية الموحدة 


تنفيذ الوحدة. 
لقد كان الباعث وراء قيام المجموعة الاوروبية قيل 70 عاما هو ايجاد 
تركة لانهاء السراع على الثروات المعدنية والفحم والثغرات فى 
الزراعية لكل دولة؛ الآمور التى كانت من دواعى نشوب حردين 
هذا القرن. أى أن الباعث كان هو السلام. 


خلق سوق واحدة عملاقة تواجه بها السوق العملاقة لدولتين منفردتين 
هما الولايات المتحدة واليابان. أى أن الباعث هنا هو الاقتصاد. 

غير أن ثمة اتجاها نحو التفكير فى الذات بسبب تراجع النمو 
الاقتصادى فى بعض الدول وانحسار الحماس للوحدة السياسية التى 
سعت اليها تلك الدول عند البداية وغيرها مما يجعلنا نتساءل هل 
اسيستمر الاوروبيون على حكمتهم وحماسهم للوحدة؟ إن الاهتمام 
ينصب على عام 1451 لنرى ماذا يحمل لذا من نتأئج. 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التار. عم وو 


قامت, أورويا الموحادة,... 2 
وسقط الحدود اعتبارا 
مناليوم 
الركود والكآبة طفيا على 


الجانبالاحتمالي لقيام 
الوحدةرسميا 


0ك 


د يدا لك ينان اليد عدا ايتطاتنا ١‏ 
وض امسج دجم 6 جه فم متعم | ا ب م مجم ب وم 606 له عم ل | 
لدي اللي لفن ونان 8 


التاريخ : 


0 
0 
0-7 
9 
3 


النشر والخد مات الصحفية واإمعاو مات 


لانشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


فاعتبارأ من اليوم؛ ستختفي كافة 
الحدود في دول الجرومة لان دييةة 
لتسمح بتدفق حر للأفراد ورؤوس 
الأموال والسلع والخدمات في سوق 


غير أن الطابع الاحتفالي للمناسبة 
طغت عليه اجواء الكابة التي تعم 
مختلف الدول الاوروبية, بسبب الركود 
الذي يسيطر على اقتصادياتها وتدهور 


ثقة االستهلكين وقطاعات الاعمال فيهاء | 


والشكوك بشان معاهدة «ماستريخت» 
للوحدة الاقتصادية والسياسية 
والفوضى التي ما زالت تسيطر على 
اسواق الصرف. 
وفي حين يرى مخُللون أن هذه 
الظروف غير المواتية قد تحد من مزايا 
فرص الاستفادة من قيام السوق 
الوحدة لفترة غير قصيرة. يشير 
أخرون الى ان التغييرات الحقيقية التي 
ستشهدها أورويا اعتبارا من اليوم 
تعد محدودة جداء على اعتبار ان 
مسيرة الوحدة الفعلية بدات منذ عام 
6 وان الكثير من القوانين 
والتشريعات التي ستؤدي الى دمج 
وتكامل اقتصاديات دول الجموعة 
دخلت حيز التطبيق بالفعل خلال 
السنوات السبع الماضية. 
وتعترف اللجنة التنفيذية للمجموعة 
- الاوروبية بان الأول من يناير (كانون 


"وللاتفاقات التي يتضمنها برنامج 
الوحدة المبرم عام 1580 باتت قيد 


التحديات القائمة؛ , 
سي 
5 خيبت الاجواء الاقتصادية القاتمة 
وم الضاندة حاليا امال مسؤولي المفوضية 
م الأوروبية الذين عملوا طيلة السنوات 
: للاضية للاحتفال بميلاد «قوة 


!2 الجموعة انطلاقة قوية مستفيدة من 
مشاعر الثقة التي كان من المفروض ان 
يعززها قيام «أورويا الموحدة», عانت 


ركود اقتصادي خانقء ولاتبدو في | 
الأفق اي مؤشرات على ان الاأمور 
ستتحسن كثيرا خلال عام 1457 أو 
ريما في عام 1844 

وما يزيد الاجواء قتامة على اللدى 
من بريطانيا والدنمارك على معاهدة 
«ماستريخت». وانشغال السلطات, 
< السياسية والاقتصادية في الدول 
الاعضاء بمعالجة الشاكل الاقتصادية 
والسياسية المحلية, وعدم قدرتها على 
خفض اسعار قوائدها لانعاش 
اقتصادياتها (باستثناء بريطانيا 
وايطاليا اللتين سحبتا عملتيهما من 
النظام النقدي الأوروبي)» نتيجة 
استمرار تحكم السياسات النقدية, 
المتسشددة للبنك المركزي الالماني 
(البوندزينك) بالسياسات المالية في دول 
المجموعة وبالتالي في افاق النمو فيها ‏ 

وترافق تصاعد معدلات البطالة 


وتراجع الانفاق الاستهلاكي والطلب 
المحلي. مع ضعف الصادرات نتيجة 
الركود العالمي والتذبذب في اسعار 
الصرف. الأمر الذي دفع منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية ٠«اويسيدء‏ 
الى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي 
في المجموعة الأوروبية خلال عام 
| 1957 الى 7.١‏ فقط بدلامن 7/6 

كانت متوقعة سابقاء علما بأن معدل 
النمو المسجل عام 19517 والبالغ 1/١١6‏ 


المصدر : 


التاريخ : 


الدول الاعضاء خلال العام الماضي من ' 


٠ماستريخت»‏ بقاء التضخم وعجوزات 
الميزانيات في نطاق السيطرة, وبالتالي 
السماح باعتماد سياسات مالية موحدة 

إلا أن جاك ديلور رئيس المجموعة 
يشعر بالقلق من تأثير الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية الحلية على 


'مسيرة الوحدة في السنوات القبلة, 
والتي ستشهد تطبيق أهم بنود 
'الاندماج الشامل :على مسختلف 
اللستويات» كما يعترف بعدم شعبية 
بعض الاجراءات التي ستاتي بهاء, 
بقوله: الناس توقعات خاطنة, ولم 
أكف عن تذكيرهم بأن الوصول الى , 
السوق الموحدة ليست أمرا يحظى 

ويرى ديلور أن السبيل الوحيد 
امام أورويا لمواجهة التحدي العالمي» 
وتحديدا من القوى الاقتصادية 
'الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان, ' 
يتمثل في قدرتها على الدخول في 
مواجهة مباشرة معهاء بحيث يتم 
التعامل مع اورويا في ظل علاقسات 
شراكة اكثر تكافؤاء مشيرا الى ان 
تحسين القدرة التنافسية للشركات 
الأوروبية يتطلب الضي قدما في 
عمليات الاتدماج عبر الحدود بين 
الشركات ومواصلة برامج اعادة 
الهيكلة الؤلة في القطاع الخاص في 
دول االجموعة التي كانت قد بدات 
بالفعل استعدادا لقيام السوق 
اللوحدة». 

ويراهن مسؤولو المفوضية على 
أن التأبيد 


كان الأدنى من نوعه منذ عام 18/7 
ففي ما عدا نجاح اللعركة ضد 
التضخم في معظم الدول الاعضاء. فان 


والبطالة ومرورا بتدهور قطاعي 
, العقارات والصارف وانتهاء بهبوط 
الصادرات والاستثمارات الجديدة. 

غير انه على المديين المتتوسط 
والطويل فسان اورويا الوحدة 
مرش حة لفترة ازدهار طويلة, 
. يعززها الاتجاه التراجعي المرتقب 
! لاسعر القائدة. واكتمال انصهار 

واندماج اقتصاديات دول الجموعة, ٠‏ 
والذي سيتوج باقامة بنك مركزي 
موحد وعملة مشتركة في عام 1557/ 

حيث سيضمن الالتزام باللعابير المالية 

والاقتصادية الصارمة للعاهدة 


اقتصاديات الدول الاعضاء. 


' ' الوحدة النقدية والاقتصادية 


تبدا عام 19915 

على الرغم من أنه تم تطبيق العديد 

من الاجراءات الجديدة لتوحيد 
السيقسات الالية والاقتصادية في دول 
الجموعة:؛ فإن الوحدة النقدية 
والاقتصادية الحقيقية ستبدا اعتبارا 
من مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 
4 وذلك بإنشاء المعهد النقدي 
الأوروبي الذي سيتولى مهمة تنسيق 
السياسات المالية في الدول الأعضاء. 
والاشراف على اصدار العملة االوحدة 
(الايكو). ففي حين ستحافظ الحكومات 


لانشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المالية. الا ان هذه الاستقلالية ستختفي 
تدريجيا مع قيام بنوك مركزية مستقلة 
عن الحكوداى وسيتشكل مسافافيها 
مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي, 
لتبدا بذلك المرحلة الآخيرة من النظام 
النقدي في عام 1157, واصدار العملة 
الموحدة في عام 1414 

وعلى الصعيد الاقتصادي تفرض 
الوحدة النقدية على الدول الاعضاء 
الالتزام بسياسات اقتصادية اكثر 
تشددأ من لي وقت مضى وخاصة في 
الدول التي تميزت بارتفاع معدلات 


ان لا يتجاوز معدل التضخم في اي ' 
دولة عضو أكثر من ١.6‏ نقطة منوية 
فوق المعدلات المسجلة في افضل ؟ دول 
اداء. وأن لا يزيد سعر الفائدة في اي 
دولة عن نقطتين مثويتين فوق الاسعار 
السائدة في افضل ؟ دول اع ". اداء, 
وأن لا يزيد عجز اليزانية في اي دولة 
عن 1/ من اجمالي الناتج المحلي فيهاء, 
وان لا يزيد اجمالي الديون المحلية عن , 
من اجمالي ذلك الناتج. وهي كلها 
إجراءات من شأنها تقريب مستويات 


الآداء الاقتصادي بين مختلف دول ؛ 


المجموعة, بتقوية الاقتصاديات الضعيفة 
منها. 

ولايبدو ان الشكوك بشان 
«ماستريذت» ستؤدي الى التخفيف من 
تلك المعابير الاقتصادية؛ حتى أن 
هيلموت شليسنجر رئيس البنك المركزي 
الالماني (البوندزينك) دعا يوم امس الى 
تشديد بنود معاهدة ماستريخت بدلا 
من تخفيفها (لضمان انضمام بريطانيا 
والدائمارك اليها). وقال٠إن‏ معايير 
ماستريخت يجب الا تخففء بل ينبغي 
تشديدها للمساعدة في تحقيق استقرار 
الاسعار, لان الوحدة النقدية لا تعني, 
ضمان استقرار الاسعار تلقائيا على 
الرغم من المعابير اللموضوعة للمشاركة 
في الوحدة». 

أما على صعيد التغيرات التي قد 


والتجارية والمالية. سيعززان مستوى 
المنافسة بين الشركات ويالتالي خفض 
الكلقة ومستويات الاسعار وتحسين || 
مستويات الخدمة. 

وعلى الصعيد التجاري سيكون من 
أول النتائج اللباشرة لالغاء الحدود 
توفير دول الجموعة لاكثر من 
مليار وحدة نقد أوروبية (٠4؟‏ مليار 
دولار) سنوياء اوما يعادل 0/ تقريبا 
من اجمالي الناتج المحلي الاج 
للمجموعة؛ كانت تنفق على المواجز 
التجارية. 

وتقدر المفوضية أن الغاء الرقابة 
الجمركية على الحدود سيؤدي الى 
توفير ١4‏ مليار دولار سنوياء وتوفير 
الجهد والوقت الذي كان يضيع في 
التعامل مع اكثر من ٠١‏ مليون وثيقة 

كما ان العديد من الشركات. 
الصغيرة التي كانت تحجم عن محاولة ) 
التصدير بسبب ارتفاع نفقات النقل 
'. نتيجة وجود حواجز ستصيبع أكثر 
اهتماما بالتوسع والنافسة في اسواق 
دول المجموعة. 


القطاع المالي 


سيسمح للبنوك اعتبارا من اليوم 
بالعمل في أي من الدول الأعضاء 
بافتتاح فروع لها في اي من الدول 
ال١١‏ الأخرى الاعضاء في المجموعة 
الأوروبية؛ وسيتاح للمستهلكين فتح 
حسابات للاستفادة من كامل الخدمات 
اللصرفية التي يقدمها البنك. غير انه لن 
يتم تحرير سوق التامين حتى شهر 
يوليو (تموز) 1944 وسوق شركات 
السمسرة والخدمات الاستثمارية 
الأخرى حتى عام 1547 5 


يشهدها القطاع الخاص فستشمل ٠‏ 


استمرار الشركات الرئيسية في اعادة 
هيكلة انشطتهاء بالتوسع في أسواق 
الدول الأخرى؛ وحدوث موجة من 
عمليات التملك والاندماج؛ كما أن ازالة 
الحدود وتحرير القطاعات المصرفية 


التاريخ 


ومن الناحية النظرية سيؤدي زوال 
الحدود الى ضيق القوارق السعرية 
الكبيرة بين الدول الاعضاء. في 
القطاعات الصرفية والاستثمارية 
والتأمينية, مع توجه االستهلكين الى 
البنوك أو الشركات التي تقدم أفضل 
الخدمات واقل الاسعار. 

غير ان الكثير من المحللين 
يعتقدون أن زوال الحدود مع قيام 
أورويا اللوحدة لن يؤدي الى تهافت 
البنوك وشركات التامين والاستثمار 
والسمسرة في الدول الاعضاء على 
التوسع داخل اسواق الدول الاخرى 
4 الديين القصير واللتوسط على 
الأقل. 

ويشير هؤلاء الى أن حواجز 
اقتصادية ومؤسسانية وثقافية ستحول 
دون قيام هذه السسات بُالدخول 
للمنافسة على المستهلكين الأفراد. رغم 
أنه سنكون لها الحرية للقيام بذلك. 

وحتى المفوضية الاوروبية تتوقع أن 


يمضي وقت طويل قبل أن تحدث مثل | 


هذه المنافسة في السوق المصرفي 
والاستثماري الاستهلاكيء اذ يرى 
متحدث باسم قسم الخدمات المالية في 
المفوضية أن «الامور لن تتغير بين ليلة 
وضحاهاء وكل ما تم تحقيقه حتى الآن 
هو توفير البيئة القانونية لتحقيق قدر 
أعلى من التنافسية». 
ويجمع خبراء على أن جزءا من 
اللشكلة يتمثل في أن الافراد في 
مختلف دول اوروياء ما زالوا لا 
يشعرون بأنهم أوروييون عندما يتعلق 
الامر بالاستثمارات والخدمات المالية, 
ففي فرنسا مثلا سمحت القوانين 
اللافراد بافتتاح حسابات بالعملات 
الاجنبية منذ نمو سنتين. غير أنه لم 
يسجل اي اقبال يذكر على هذه 
الحسابات. 
وترى منظمة الستهلكين الاوروبيين 
التي تتخذ من بروكسل مقرا لها أنه من 
الضروري إيجاد انظمة فعالة للدفع عبر 


النشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


١‏ الحدود قبل ان يتمكن الستهلكون من 
الاستفادة من تحرير العمل اللصرفي 
: على مستوى اورويا. وتسعى اللنظمة 
الآن الى استصدار تشريعات تجبر 
البنوك على الاعلان عن الرسوم 
والعمولات التي تتقاضاها وخفض مدة 
اللعاملات؛ حيث أن المدفوعات عبر 
الحدود تستغرق في بعض الاحيان عدة 
اسابيع؛ في حين تلتهم الرسوم 
والعمولات نسبة مهمة من المبالغ 


الأخرى حافلا بأ يات بالنظر 
الى أن معظم الأسواق مكتظة اصلا 
بالبنوك, ولا يوجد مجال كبير للمنافسة 


1 أوفي هذا الاطار تقلت 
«هيرالتريبيون» عن كلير كاستاجنو 
التحدثة باسم اتحاد للصارف 
الفرنسية قولها: يوجد في فرنسا نحو 
0 الف فرع مصرفي بالاضافة الى 
الاف فروع مؤسسات الادخار ومكاتب 
البريد التي تقدم بعض ١‏ الخدمات 
الصرفية. ولهذا فإن اللجال الوحيد 
الذي يمكن للبنوك الاجنبية دخوله 
هوقطاع الخدمات الصرفية 
للشركات وهو قطاع يتسم ايضا 
بمنافسة شديدة» ولهذا لن يكون 
دخولها سهلا». 

ولان القرب من المستهلكين مهم 
جدا بالنسبة للبنوك. سيتعين على اي 
بنك اجنبي يرغب في التوسع في احد 
الاسواق الاوروبية افتتاح شبكة كثيفة 
من الفروع ابتداء من الصفرء او شراء 
شبكة فروع قائمة. وكلا الخيارين 
مكلفان جدأ وخارج نطاق قدرات معظم 
الؤسسات الصرفية في اوروياء حتى 
عندما كانت الظروف مواتية: فكيف 
الحال الآن والقطاع المصرفي في كل 


دول اورويا يعاني من أزمة صعبة, من 
ابرز معالمها انكشاف محافظها 
الاقراضية وخاصة في القطاع 
العقاري, وهبوط ارباحها نتيجة التباطق 
الاقتصادي. 

والمشكلة بالنسبة للبنوك أن السوق 
الموحدة تأتي في وقت لا تمتلك فيه 
(البنوك) القدرة على الاستفادة منهاء 
لان حواجز الكلفة لا يمكن القضاء 
عليها من خلال اصدار قوانين. 
وحتى الآن تركزت كل التعاملات 
عبر الحدود تقريبا على قطاع الاعمال 
وليس على قطاع الخدمات اللصرفية 


بالعمل على اسس اقليمية:؛ ومن 
التوقع أن تكون التغييرات في هذا 
القطاع محدودة جدا وسيستغرق 
حدوثها وقتا طويلاء ومن الامثلة 
الاورويبة للخاطر الاعمال آية زيادة تذكر 
في النشاط عبر الحدود رغم انها 
مفتوحة منذ يوليو (تموز) ٠115؛‏ حيث 
أن ذلك يتطلب من شركات التامين 
الامستثمار بكثافة في تلسيس خدمات 
محلية للمطالبات ومواجه التحدي 
التسويقي الصعب بما في ذلك اكتساب 


ثقة الستهلكين. 

الخدمات الاستثمارية, الذي 
سيتم تحريره خلال " سنواتء 
بحيث يمكن للشركات الاستثمارية 
والستثمرين التعامل في أي سوق 
أوروبية عندما يريدون, ولكن من الناحية 
العملية يتسا مراقبون عن عدد 
صفار الستثمرين الذين يبدون 
اهتماما بالاستثمار في اسهم 
وسندات دول أخرى. 


النشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


لاملل وهي تضم 6 دولة: ب 

والمانيا وفرنسا ويلجيكا واد انمارك 
واليونان وايرلندا وا 

وهولندا والبرتغال واسبا: 


ومن اول الرشحين للانضمام لعضوية 
المجموعة النمسا والسويد والترويج 
. وفتلنداء وقد يتم في مرحلة لاحقة بحث 
طلبات انضمام من كل من رص 
ومالطا وتركيا. 
وقد وقعت الجموعة الاوروبية 5 
اتفاقا مع رابطة التجارة الصرة 
الاوروبية لإقامة منطقة للتجارة الحرة 
تضنم 15 دولة؛ علما بآن الدول السسبع 
الاعضاء في رابطة التجارة الخرة 
الس مي النمسا وفتلندا وايسلندا 
اين والنرويج والسويد 
سسا 0 
مؤخرا 
ل ل اجري 7 
وفي اللجموعة الاوروبية تسع لغات 
رسمية هي الانجليزية والالثانية 
والفرنسية والايطالية والدنماركية 


من مس و نم بن حي | 1 اوج بم 0 : 
ومطر مو نوو : اه د بكسي يي زم حي سرب رمدو ومسي جيم 


اانشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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مدج ادو يدون ريلائيه ينيككة ( نيت (ل1 جامد نف 


أضواء جديدة علي معاهدة الوحدة الأورويية 
*فى عدفوان الحملة الانتخابية الأمريكية أعلن بيل كلينتون الرشح 
الديمقراطى للرئاسة انه يؤيد معاهدة ماستريخت» وكأنه كان يرد 
على ماتردد فى الأوساط العالمية من ان الولايات الدحدة تخشى 
النهضة الجديدة فى أءوروبا التى ستكون من نتائج تنفيذ معاهدة 


ماستريخت. 

, وعلى أية حال فان للقطوع به الآن ان هناك قلقا واضحا فى الأوساط 
السياسية والاقتصادية فى كل من الولايات للتحدة واليابان من 
تعميق البناء الأوروبى» فالاتحاد الاقتصادى والنقدى سوف يدعم 
التجارة العاللية» كما ستؤدى الوحدة السياسية الى الحيلولة دون 
شيأ اللدهيران فى وجا أوروبا نتيجة لاحداث يوجوسلافيا 


وفى تصريح رئيس شركة سودى البابانية قال انه لايستطيع ان 
. يخفى الاحترام الذى يكنه للشعوب الأوروبية التى تسير فى طريق 
التضحية بجانب من سيادتها لكى تصل على الدى الطويل الى 
اللستوى الذى يحقق لها الرفاهية. 


الأمريكيين» بالرغم من انه كان قد وعد خلال اللفاوضات الاء 
منظمة الجات بالغاء مساعدة الز 


مقيدا لهم 
| ويؤكد الراقبون السياسيون إن القوة الاقتصادية الأوروبية النامية 
ليست سوى خطوة نحو اقرار سياسة أوروبا فى العالم بوسائل 
! حديثة وسلمية» وهو تطور غير مسبوق فى التاريخ. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| ويقوقع هؤلاء امراقبون أن القَرَن الواحد والعشرين سيكون قرنا 
أوروبيا وذلك على أساس أن أوروبا سوف تمثل على اللدى القصير 

سوقا موحدة تضم مليون مستهلك وذلك بعد ادخال دول أوروبا 
القوة العائية الأولى الى 


مشروع الطائرة الأوروبية (إير باص ! )٠٠١‏ تلك الطائرة التى يتم 
تصنيعها فى ! دول أوروبية» فقد أصبحت شركة إيرباص تمثل 5 / 
من السوق العائية لطائرات الركاب و7١‏ من سوق الطائرات النفاثة. 
ويظهر التضامن الأوروبى بجلاء فى موافقة الحكومة الأسبانية على 
العرض الذى القدمت به الشركة الفرنسية لصناعة القطارح ريع 
من أجل ارضاء كل من ميتران وهيلموت كول فقد قسمت حكومة 
أسبانيا التفاحة الى قسمين بين الأوروبيين فخص الطرف الفرنسى 
حق الاشراف على مجمل صناعة الخطوط الحديدية الأسبانية و 
صفقة قوامها 4؟ قطارا حصلت للانيا على صفقة قوامها ه٠١‏ قاطرة 
فائقة السرعة.. حدث هذا فى الوقت الذى رفضت فيه أسبانيا عرضا 
فى نفس الصفقة تقدمت به اليابان رغم انه كان أقل من العرضين 


الفرنسى والأئانى بنسبة ./٠‏ 
د 0537 مبدالعزيز خميس | 


للنشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


أوروباء دقائق بعد فتح الحدود دقائق بعد فتح الحدود 


هل يقع الواطن في غرام. 


0) باريس - 

من جوزيف سماحة: 

8 عندما ينتصف ليل الخميس - 
الجفعة (1147/1/1) ستطغى ضوضاء 


المحتفلين بقدوم السنة الجديدة على ! 


الضجة التي سيحدثها انهبار الحدود 
الداخلية الفاصلة بين 14٠‏ مليون 
اوروبي. ومع ان هذه الضوضاء 
ستكون منخفضة لتتناسب مع ارقام 


تحولهم الى «مواطنين اوروبيين, 
تلك هي عادة المواعيد الكبرى 
المضروبة سلفاً. ما ان تحل حتى تفقد 
بعض بريقها وتصبح اكثر عادية مما 
انتظارها. ولكن لهذا «الموعد 


الاأؤروبيون على جرعات. منذ سنوات 
وهو يتسلل كالنعاس اليهم, لم يمض 
يوام الااوسقط قانون وطني تحت 
فنغط التوجيهات الصادرة من [ 
برؤكسيل او ستراسبورغ. لم تمض 
الا وكانت السياسات المبرمجة 
تدإعهم الى التقارب اكثر فاكثر. وما 
جبرى الاتفاق, منذ سنوات؛ على ان 
اوزوبا ستتحول الى سوق موحدة في 
الينوم الاول من 1197 تضاعفت الأآمال 
بقذوم هذه اللحظة. ولم تفعل تطورات 
اوزوبا الشرقية والاتحاد السوفياتي 
ل 
ادا مضاعفة. ولكن احداث 1944 - 
37 عادت لتحبط هذه الآمال نوعا : 
ما.ولتلغي عن الفاتح من العام الجديد ' 
طابعه الاستثنائي. وهكذا فإنه تحول 
الل نهار يستطيع الاوروبيون ان 
بقيسوا خلاله مدى «الوحدة» التي 
حققوها ومدى الاجراءات الوحدوية 
التي ارجاوها. 


: 17 تسلل الشك 
افتتح العام الماضي على وهج 
الأحتفالات بالتوقيع على «اتفاق | 
مإستريخت. ١(‏ شباط/ فبراير) ومنذ 
ذلك اليوم, يمكن القول من دون مبالغة 
ا الاوروبي لم يعد يعرف 
تطوراً ايجابياً جديا الأ اذا اعتبرنا 


جاه الصا قتقة الاولي قن 
الدنمارك. استفتي المواطنون فاقترعوا 


ضبد «ماستريخت. واوجدوا بذلك ١‏ 


سابقة خطيرة. لقد وجد الاتفاق 


لتنظيم الوحدة الاوروبية وبرمجتها , 


وتحويلها من مجرد «سوق للتبادل 
الحرء الى مشروع كبير. اسقاط 


الاتفاق يعني الاكتفاء بحرية انتقال 
الاشخاص والبضائع والاموا ال. وهذا 
كثير وقليل في آن معاأ. ولكنه, وهنا 
المعضلة, يطرح اشكالاً 0-0 


لمفاعيل «اتفاق ماستريخت». الخطورة 
في الاستفتاء الدنماركي انه كان 
يفترض فيه ان يفتح سلسلة 
المصادقات على «ماستريخت» حسب 
القوانين والاعراف المعمول بها في كل 
بلد. لقد فعل ذلك ولكن في اتجاء لم 
يكن يتوقعه احد. 

فرضت كوبنهاغن على باريس الا 
تكتفي بموافقة مجلسي النواب 
والشيوخ على الاتفاق العتيد. اصبح 
الاستفتاء ضرورياً. وقد حاول الرئيس 
فرنسوا ميتران تاخير موعده لاسباب 


عريض ضد «ماستريخ يكب 
يومياً الى حد انه قيل بعد انتصار ١‏ 


ال «نعمء انه اقرب انتصار الى , 


الهزدمة, وقد حصل ذلك في بلد يلعب» 


مع المانياء دور القاطرة وفي ظل رئيس , 


خاض معركة تجديد ولايته في 1104 
تحت العنوان الاوروبي. 
ثم كاذرت المشكلات. اصرت المانيا 
على الاسعار المرتفعة على الفائدة | 
حماية لنفسها من التضخم فانها| 
الشعبان» الاوروبي وذهبت كل عاصمة . 


الى حين 
استفتاء جديداً ينتهي باموافقة (!) ثم 
اندلعت معركة ٠الفات:‏ وتحولت. 
بسرعة. من مواجهة اميركية- 
| اوروبية. الى معركة اوروبية- ' 


4 السوق؟ 
| اوروبية. 0 

تصيب هذه المشكلات كلها العمود 
الفقري لاتفاق ماستريخت: التوجه 
نحو الوحدة امالية والقدية ذلك 
يكن غريباً ان يخيم جو من التشاؤم 
والاحباط على اوروبا كلهاء وهو جو 
| يزيد منه اجماع المؤسسات الدولية 
كلها على ان العام 1441 لن يشهد 


'! الانطلاقة الاقتصادية المرجوة وان 


| نسبة النمو الضعيفة التي سيسجلها 
| لن تسمح بالخروج من حالة الركود 


| الراهنة. اي ان البطالة ستزيد 


وتتحول الى «مرض عضال» خارع 
نطاق السيطرة. ويكفي ان يقال ان ثمة 


مشكلة من نوع البطالة مير قابلة 
للعلا حتى تهمد العواطف التي 

ها انفتاح اسواق اوروبا 
على بعضها. 


ساراييفو ضد ماستريخت 

بداء لفترة, ان الاحداث الداخلية 
في دول اوروبا الغربية تهدد «اتفاق 
ماستريخت» او تفرغه من محتواه 
وتمد خصومه بذرائع جديدة. مير ان 
صمود «الاتفاق» لا يجب ان يتحول 
ستاراً يحجب عن الابصار انه فقد 
جزءاً من روحه, فقد هذا الجزء في 
المواجهات الاقتصادية المشار اليهاء 
ولكنه فقده اكثر من اي شيء آخرء في 
ساراييفو. منذ شهور والمواطن العادي 
يعيش مع صور الدمار والقتل 
والاعتقال. منذ شهور وهو يقرا 
ويسمع عن الاغتصاب والتهجير 
والتطهير العرقي. منذ شهور يكرر 
المغلقون على مسامعه ان هذا كله 
يجري في مدينة اوروبية وعلى بعد 
ساعتين بالطائرة من باريس, ولكن 
منذ شهور ايضاء وهو يداوي 
السياسي - العسكري بإرسال قوات 
من الامم المتحدة وفتح طريق المؤن 
والادوية وتقديم مشروع حل جذري بها 
يدور في... الصومال. 

الو كان المشروع الاوروبي محمولاً 
على موجة حماس لكسرتها الازمات 
البوغوسلافية. فكيف اذا كان متعثراً 
اصلاً. لقد وفر هذا التعثر الارضية 
«الصالحة:؛ التي دفعت اوروبا الى 
اكتشاف ازمتها في يوغوسلافيا. لقد 
ظهرت عليها اشباح ا ماضي وهي تعد 
العدة للمستقبل القريب. وقد تراءى * 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لها انها تعد هزه العدة متخلصة, 
بالكامل, من اشسباح هذا الماضي او 
بالاحرى. من «الحظرء الذي انتجه 
واعطاه صفة الانقسام الذي يشطر 
القارة ويضع نصفها في مواجهة 
النصف الآخر. انتسهى الانقسام 
الاوروبي الكبير بين شيرق وغرب». 


يستهعد لتجاوز انقساماته الصغيرة. 
وفجاة تقتحم القومية الصربية 
المسرح لتعبث به فنساداً ولتمن 
الافراح من ان تستقر فيه. الامر محزن 
في حد ذاته: فكيف اذا اكتشف 
المعنيون انهم؛ وهم في عز انتصارهم, 
عاجزون عن ردع هذا المعتدي. 

لقد عاشت اوروبا الغربية, ولا 
تزال, الحدث اليوغوسلافي بصفته 
صفعة والصفعة تهين ولكنها توقظا 


٠‏ خارجية وامنيّة واحدة. كان مقدرأ 


لءماستريخت: قيادة اورويا نحو 
«سن رشد جديدء لا تعود تحتاج معه 
الى وصاية اميركية تحميها من عدو 


| سوفياتي لم يعد موجوداًء ولكن ذلك 
وانتهى التهديد المتبادل بالابادة | 
الشاملة. وها هو «الشطر القربيء # 


حاول الفرنسيون والالمان ان 

«فيلق اوروبيء لكن الولايات المتحدة 
مارست ضغوطأ شديدة انتهت الى 
ايجاد صيفة «تعاونء بين «الفيلق» 
وحلف شمال الاطلسي, مما يعني 
عملياً قتل الفكرة التي كانت وراءه, 
وهي ايجاد حيز من الاستقلال الامني 
عن الحلف اياه. وقد ضغط 

باريس - بون لتضمين الاتفاق الية 
معينة تسمح بانتهاج سياسة 


احياناً؛ لقد استيقظت اوروب على ' تجربة السنة الاخيرة هو ان 
ضعفها وانقساماتها. قمنذ ,التداشير» ! الاوروبدين قادرون على اتخاد مواقف 


زمات إسلافية 
م عر ع عوع يا : بين وضعهم الحالي وبين الاقترابء 


الخلاف بين فرنسا وا مانيا. وعندما 
اتفقتا كان صعباً عليهما منع المواجهة 


الهرسك. لم تنفع السابقة الكرواتية 
في تحذير اوروبا من مخاطر ضعفها 
لذلك اكتفت وتكتفي ب «مواكبة» النزاع 
مقننة تدخلها فيه عند الحد الادنى. 
ويمكن القول. مع حفظ النسبة: ان 
عجز «النظام الاوروبي» عن معالجة 


مشتركة, وربما مبادرات ديبلوماسية 
مشتركة, ولكن الهوة لا تزال كبيرة 


غير ان السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: هل يمكن لاوروبا ان تصسوغ 
سياسة 


ا جية موحدة. اي ما فوق 
قومية, في حين تشهد في شطرها 
الشرقي «انبعاث الاممء؟ وهل يعقل ان 
يكون ذلك ممكنأ مع الارتباك الهائل 


الازمة في الوسنة - الهرسك شبيه ١‏ الطارئ على التحالفات في الصالم 


بعجز «النظام العربي» عن التدخل 
لوضع حد لما يجري في الصومال. في 
الحالين يتاكد ان الاطراف المعنية لا 
تملك سياسة واحدة, وانهاء اذا 
امتلكتهاء فإنها لا تملك ادوات تنفيذ 
هذه السياسة. | , 

القد كانت ساراييفو «عقب اخيل» 
ماستريخت. لم تقتل الاتفاق, لكنها 
اصابته بشلل قد يدوم طويلاً. ولذلك 
فإن الاسواق ستفتح الى حد ما مع 
مطلع السنة (اليوم), وقد تنضم دول 
اخرى الى هذا «الانفتاح», ولكن ذلك لن 


يفير في ما قاله جاك ديلور «يصعب 
على مواطن ان يقع في غرام السوق». 
لقد كان الرهان مقبولاً على احتمال ان 
بقع المواطن في «غغرامء المشروع. 
. و«ماستريخت» بالنسبة الى اوروباء 
هي بالضبط ارهاصات هذا المشروع. 
وضع ضوابط على الليبرالية الفجة. 
توفير البعد الاجتماعي والايكولوجيء 
,. الحث نحو مظهر سيادي موحد هو 
العملة ووضع حجر الاساس لسياسة 


والقارة الاوروبية وهو ارتباك يفتح 
الباب امام سيناريوهات لا تحصى؟" 
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اذا اعتبر العام 14141 هو العام 


١‏ كر المانيا بغير نفسها 
حين رفعت سعر الفائدة واضرت 
بالاقتصاديات الاوروبية (والعالمية) 
الوحدة الالمانية. ولا يبرز انيون 
مواقفهم الابلغة قومية نابعة من 
الحرص على ما يعتبره حزب 


«الغات» حصل نوع من الاجماع قل 
نظيره بما في ذلك ضد ٠الخونة‏ 
الضاربين عرض الحائط 

بمصالح المزارعين الفرنسيين. 
القد ثبت حتى الآن على الاقل» ان 
هذا القدر من الوحدة الاوروبية, على 
تواضعه ينشئ مركز جاذبية يهد ذات 
الوحدات السياسية فوق القومية في 
اوروبا. ولاشك في ان هذا المركز هو 
الذي اغمرى جمهوريات البلطيق ثم 
سلوفانيا وكرواتياء وانه مسؤول, 
يبمعنى ماعن انشطار 
تشيكوسلوفاكيا وذلك, بالضبط في 
الاول من العام المقبل. موعد قيام 
السوق الاوروبية الموحدة. اكثر من 
ذلك لعب مركز الاستقطاب هذا في 
توفير العلاقات الداخلية الايطالية 
وفي تشجيع ٠روابطه‏ الشمال على 


الانفصال عن الجنوب المتخلف من ؛ 


اجل تسريع الالتحاق بمعايير الوحدة 
النقدية والمالية الاوروبية. 


يوم غير عادي 


قد لايكون 1197/1/١‏ يوماً شديد 


الاستثنائية في تاريخ اوروباء ولكنة, 


بالتاكيد, يوم غير عادي. وهو 


سيدشن فترة اختبار تكتشف في 
خلالها دول المجموعة مدى صلابة 
ما بنته حتىالآن وقدرته على 
مواجهة التحديات الداخلية 
والخارجية, واذا كانت 1141 قدمت 
عينات من النوع الاول من التحديات 
فإن 1448 ستشهد غلبة النوع 
الذاني. فبعد ثلاثة اسابيع على 
وصول اوروبا الى هذه المحطة سيصل 
بيل كلينتون الى البيت الابيض. ولا 
يخفي الرجل انه اكثر ميلاً من سلفه ' 
جورج بوش الى اجراءات الحماية 
واكثر عدوانية منه في مجال المنافسة 
الاقتصادية الخارجية. ومع انه من 
دعاة الزيادة في تخفيض الوجود 
العسكري في المسرح الاوروبي فإنه لن 
يمتنع عن لعب ورقة الارجحية 
السياسية العسكرية حيال اوروبا من 
اجل لجم التوازنات الاقتصادية 
الجديدة الناشثة في العالم. وفي 
وسعه. في هذا المضمارء الاتكاء على 
منطقة التبادل الحر في شمال اميركا , 
(كنداء الولايات المتحدة, المكسيك) 
وتعديلها لصالحه من اجل شحذ 
اسلحته في هذه المواجهة. ولعل في 
استخدام هذه الارجحية ما يخرج 
احتمال الرد الاوروبي من اطاره 
الاقتصادي ليجعل منه رداً سياء 
. فهل تنجح «القارة أ 
الاختبار هذه؟ وليس 
معيار النجاح هو الايحاء باستعدانها ٠‏ 
للتحول. هي الاخرىء الى «ولايات 
متحدة اوروبية»؟ 


اسل وق الاية 


الأوروبييةاموحسدة: 


زة نح 


ص لندنالعالم اليوم: 


تلقى المتشككون ف الوحدة النقدية الأوروبية ضرب 
فخلال ايام قليلة ستكون معظم الاجراءات المطلوب 
سوق أوروبية موحدة فى مجال الخدمات المالية, قد اتخذ 
بالرغم من أن بعضها لن ينفذ إلا فى وق تلاحق. 

وطاما ان المال لا يمثل إلا /ا/: فقط من إجمالى الناتج اللحلى 
للمجموعة الأوروبية فإن إزالة الحواجز الوطنية «وخاصة فى 
التمويل بالقطاعى» التى تحمى عدم الكفاءة, سوف تؤدى إلى 
تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى. 

واشار تقرير اعده باولو سيشينى لحساب اللجنة 
الاوروبية عام /154 إلى أن المستهلكين قد يدخرون أكثر من 
3*7 مليار ايكو «وحدة تقد أوروبية» أى ما يعادل 79٠‏ مليار 
دولار» فى العام.. ولكن هذه المكاسب ستتحقق على حساب 


الملجهول 


الوسطاء الماليين الكبار.. ولا عجب أن يشك الكثيرون فى إمكان . 


تحقيق سوق امال الموحدة على الإطلاق. 

وخطة اللجنة الاوروبية لتحرير الخدمات المالية تتضمن. 
مرحلتين الأؤلى هى إلغاء القيود على حركة راس المال وقد 
طبقت عام ٠‏ وذلك بالرغم من أن بعض الدول منحت 
مهلة للاحتفاظ بالحواجز الوطنية وقتا أطول.. وربما تكون 
الاضطرابات الأخيرة التى تعرض لها نظام الصرف الأوروبيى 
الموحد, قد عكست اتجاه قوة الدفع فقد اضطرت كل من 
أسبانيا وايرلندا إلى إعادة قرض القيود مؤقتا. 

والمرحلة الثانية تتضمن السماح للوسطاء الماليين بالعمل 
فيما وراء حدود بلادهم دون الاضطرار إلى إنشاء فروع لهم 
ف الدول الأخرى.. وسارت الأمور بصورة جيدة بالنسبة 
للبنوك.. أما بالنسبة لشركات السمسرة ف التامين والاوراق 
المالية فإن الآمر كان أكثر صعوبة.. وبفضل الجهود التي 


بذلتها البرتغال وبريطانياء اخر رئيسين للمجموعة الأوروبية, 
تم التوصل إلى حلول وسط بشان هذه الامور.. وتم تاخير 
تنفيذ المرحلة الثانية إلى ما بعد أول يذاير 11117.. وبعض 
الدول سوف تتآخر ل تطبيق هذه الرجلة اكثر حيث اتفق على 
عدم مذح البنوك الاجنبية الحق فى التعامل المباشر فل بورصصات 
العملات الأجنبية فى أسبانيا والبرتغال واليونان حتى 
9وؤا. 
ورغم ذلك ما زالت هناك الكثير من العقبات امام قيام سوق 
. يقية.. وأول هذه العقبات هى ترجمة 
التوجيهات الخاصة بالمجموعة إلى قوانين محلية.: وقد 
يستغرق ذلك بعض الوقت. 
فاسبانيا وبلجيكا مثلا لم تلتزما باللوعد النهائى للتوجيه 
الخاص بالبنوك وهو الاول من يناير وسيكون على اللجنة 
الاوروبية أيضا أن تتأكد من تنفيذ توجيهاتها. : 


١ك‏ عسي حي بع ,سس 
ِ كام قيادح دسو سس ل ل ب ب يي 
كب رمس مسب لي بي 1 


١|‏ لس ومع ب بس ع تيم ل 


الفوجوياون لويد ين نون 
ب عسي ص د صميي جتسجمام 


طم كر جه كيم جوري سكعيو | 


يم لبميس في يج مسيم ري 


يغصي حو “جيم لقص امهنا | 
١ 1 ١‏ مضل حم رسيم 


ج ررس حرم رسيم + بصي 


جرد جرس صر ري ار م | 
«جتب بج برو لمر اخ يبوم 6 


| ص بوكس عم بي كس جم ميم | يار مسي 


جم ج رخسي سير ير جكيوير2 لد 


كن كوو مدنا بر سم 


جوصجر وير جب جيم صم صمي 
العاف رس و 
المي جب ل رب سسب سيم سي 


| مب يع" سس سس ست جين 


ترتييطايى سم انه امع 
كين ربنم موس وسيم سس 


عه عبد ممتي ,سي مسر ل | 


جم مبسي عر ميم ميس خم مي ا 


وسيم م جين صر ري مو موه 


6 مسي مود جر مس ا 


ا 


حجر تسر رمي ميم | 


ا يم م بجي سس اسيم | 


م لم حسم لاق جم 0 سير ممم 
ضكر قر مسيم كيس كوي 


ليسا فقون تددر 


6س رصي لضي ببسب جر كنم 6ج سمسندم بس م66 
حنج مخ بستنم محيدجم | يم بسع مجم 


كر عج6 تبر وكوي برع و0 


هو ©هوهوا 


نيد 


للنشر وال 


د مات الصحفية والمعلو ما 
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التاريخ : 


مواصفات تستطيع بعض الدول الأقل 
تقدما في الجموعة الالتزام بهاء أ. وضع 
مواصفات اقل تطورا في بعض الحالات 

عن الواصفات الوطنية الطبقة في 

بعض الدول الاعضاء. والتي ستواصل 

العمل بمواصفاتها الأعلى. 

© تفاقم المنافسة: 

يفتم الغاء الحدود المجال أمام 
الشركات التجارية والصناعية في 
الدول الاعضاء للعمل في الاسواق 
الأخرى دون قيود, الأمر الذي سيعزز 
على المديين التوسط والطويل من حدة 
اللنافسة على مستوى السوق الأوروبية 
ككل, الامر الذي قد ينعكس على شكل 
انخفاض في الاسعار وتحسن في 
مستويات الخدمة 

وبالنسبة للقطاع العام بات يتعين 
على الهينات والمؤسسات الحكومية 
| الاعلان في الجريدة الرسمية للمجموعة 
| الاوروبية عن عقود الشاريع التي تعتزم 
تنفيذها في قطاعات الخدمات لإتاحة 
الفرصة لشركات الدول الاأعضاء 
النافسة على الفوز بمناقصات تلك 
العقود, كما يتعين على هذه اللؤسسات 
والهيئات طرح كافة العقود الكبيرة في 
قطاعات الماء والكهرياء والنقل 
والاتصالات في منافسة مفتوحة. علما 
بأن دول المجموعة كانت ملزمة حتى 
الآن بالاعلان خارج بلادها عن العقود 
الكبيرة للمشتريات من المعدات 


رجي سويد 


والامدادات فقط 
© إزائة القيود على 
التحو: : 


بانضعام اسبانيا والبرتفال وايرلئدا 
الى بقية الدول الأعضاء التي بدات 
بتطبيق هذا الاجراء اعتبارا من شهر 
يوليو (تموز) ,156٠‏ في حين حصلت 
اليونان على اذن خاص بالابقاء على 
تلك القيود حتى منتصف عام 1944 

© تحرير القطاع المصرفي: 
بات مسموحا للبنوك اعتبارا من يوم 
أمس بالعمل في كافة الدول الأعضاء, 
بافتتاح فروع لها في سوق اي دولة 
ترغب في التوسع بهاء وفي حين ستجد 
البنوك أن توسعها في أسواق الدول 
الأخرى حافلا بالصعوبات بالنظر الى 
أن معظم الاسواق مكتظة اصلا 
بالبنوك, ولا يوجد مجال كبير للمنافسة 
فيهاء فمن اللتوقع أن يؤدي تحرير 
القطاع اللصرفي الى تشجيع عمليات 
التملك والإتدساح في القطاع, في 
تسارع برامج اعادة الهيكلة التي 
تنفذها البنوك للتغلب على الصعويات 
التي تواجهها بالفعل بسيب تزايد 
الديون الصعبة من جهة, ولواجهة 
تحديات تحرير السوق وتزايد حدة 
النافسة من جهة أخرى. 

ومن المتوقع ايضا صدور 


تشريعات تجبر البنوك على خفض 
الرسوم والعمولات التي تتقاضاها 
وخفض الدد الطويلة التي يستغرقها 
انجاز العاملات المصرفية عبر 
الحدود. 
9 الرقابة على عمليات التملك: 
اكتملت امس اجراءات تطبيق 


ومنع الاحتكار. وقد بدا تطبيق القانون 
بالفعل في سبتمير (ايلول) .196, وهو 
يعطي الفوضضية الحق في تنظيم 
والاشراف على عمليات الأتدماج 
والتملك بين الشركات التي يزيد حجم 
أعمالها عن مستوى معين. 

© النقل البري: 


ستنشط عمليات النقل البري مع | 


وقف عمليات الكشف الجمركي 
والضرانبي في النافذ الحدودية البرية 


ا ا 
الصغيرة على التصدير الى اسواق 
الدول الأخرى لتخلق بذلك حركة 
تجارية جديدة. 


وفي هذا القطاع فشلت الدول 


الاعضاء حتى الآن في الاتفاق على , 


قانون لحمولات الطرق» كان تنفيذه 
سيتيح للشاحنات بالتنقل والعمل 
بحرية بين مختلف اسواق المجموعة, 

ث أ:.ق ابن القوانين حاليا يمنم 


الشاحنات السجلة في دول الجموعة 
من العمل في بعض دول اللجموعة. 
الأمر الذي يعني بقاء ٠7؟/‏ من الطاقة 
الاجمالية لحمولات الشاحنات غير 


تطبيق قانون إزالة القيود 
على اليث التلفزيوني عبر الحدودء 
والذي بدا تطبيقه اعتبارا من شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) 1411 

© التامين: 

تم تقليص القيود أمام قيام 
شركات التامين ببيع بوالص التامين 
خارج دولهاء غير أن تحرير سوق 
التأمين لن يتم قبل يوليو (تموز) 1144 
حيث سبيسمع للشركات اعتبارا من 
ذلك التاريخ العمل بحرية في مختلف 
دول المجموعة من خلال رخصة تامين 
موحدة تصدر في دولة المقر 

© الأسواق الحرة: 

سيتم الابقاء على الاسواق الحرة 
في الطارات والمنافذ الحدودية الاخرى 


بعدها الغا 'الاسواق الحرقة 

غير أنه نظرا لالغاء الرقابة الجمركية. 

' ستتولى الاسواق الحرة الاشراف على 
عدم تجاوز السافرين بين الدول 

الأوروبية لكميات السلع المعفاة من 

الرسوم الجمركية المسموح بها وذلك 

من خلال تسجيل مشتريات كل مسافر 


على بطاقة الصعود على الطائرة» 
لضمان عدم تجاوزه الكميات السموح ' 
له بشرائها سلع الأسواق الحرة. 

ومن اللتوقع أن يؤدي الغاء القيود 
على التسوق عبر الحدود الى اقناع 
بعض الاسواق الحرة بخفض اسغارها 
الى مستويات منافسة للحفاظ على 
مبيعاتهاء خاصة في ظل انخقاض 
اسعار بعض السلع في اسواق عدة 


تم تخفيف القيود على التعاملات 
في سوق الخدمات المالية والاستثمارية, 
الا أن تحرير السوق تماما.وصدور 
الرخصة الوحدة للمؤسسات الالية 
الراغبة في تقديم خدماتها الاستثمارية 
في مختلف أنحاء الجموعة لن يبدا قبل 
أول يناير (كانون الثاني) 1457 

© قطاع التامين: 

من المتوقع أن تكون التغييرات في 
هذا القطاع محدودة جدا وسيستغرق 
حدوثها وقتا طويلاء حيث ستحول 
النافسة للتفاقمة بالفعل دون توسع 


التأمين الاستثمار . 

شبكات تسويق وخدمات محلية 
اللمطالبات. غير أنه من المتوقع أن يتم 
المزيد من عمليات التملك والاندماج في 


القطاع على الستويين اللحلي . 


والاقليمي. 


لانشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 
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احتنالات ضخمة بمناسبة 
نيام أورويا الموحصسدة 


0 
7 
بروكسل حاملة أعلام دول الجموعة 


الوحدة..واكد 
الاوربية ستضطلع بدور اكير في 


كك كم رعسم رن وصور جر 


خصمم م مس يم جسم مس وو 


0 كم روا مسوم واجتوبم رجتججم عب لكو 


6 ماقي بصم مر جم مرحت لصوم 


ون 00١‏ مج مس لهت طعي م 
لل 
صقم مح ممم نذا داهن ويمرنةة ا 
صرصج بي عرصم مركي لس سبج مسرم 
بن وساي د رسجيل) عرزي لتقفرون /1 1 عرامها 
احج ينون رحد افد يائل ا ديري مي ما ارين 
أقاد ناد عرزب الكقرين فى لمن لقا ليون 
هس 6668م يسيس ور وجدمر اومسر 


اي كب 60 
جب بسجسوصور مص ومسي الاجم وصييم 


اتزعمم !انير ابي اها 1 مد عدم هن 
كج ججتج رأ اجججر6 عجر وكككمر 
لمع افد ماني مله 1د بوص ومح ا 


دمر عجو يجب ب 66م جومسم ‏ «ومني و6 و 


وب م صمب مي لم 6 هوي يسم 

ع ص رسيي ججر كر كب برص 667 
كسم ركم جتت مر مسوم 

مم س6 أفس وت نب ع 

يوسم رتسم يصاصر سكسم 

افر عدي للد اندتتاس هددممي نهنا 


مسي سوسسسيسيم حرسم كيم ص بيع لومم 


للج قي ماف سينا 


7 بجعم وس وجورم وميس لوعت باص 


وكسم صبوررر 0 ببسم 
الال خوددن نتن ميد تر لفيا له يمرل 


أحصرججافي: 1 يتدرابي: | احد جاه عورم نيه 


0 
فخير لدان 
عو مجم بكيم وج عكر وجووم 
مم مسيم جم ماهم ب يسيم 

عي م ,جمس لوص لومز مصرصصر :جسم ا 
0 كي ويمسيبي يرسيس مهم خاهيي وج 
موب فص نكي بصم كم وصجومر 


0) ضتب وي لم جوج جرجم6 زهي ص جو مجو ومسي كبجي 


سوب سيم مسيم سه مسيم وصور 

ذو حبصم جم رص بكي ومسا “0 
اديدج ادن ضف ازحرائما 

شنا خصي مسوم كو وبر 6 


للنشر والخد مات ا 


فية والمعلو مات التاريخ : .. 
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المنشّر والذد هات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


توصيد السوق الأورويسية والتحدى 
الجديد أسام الجسساعة الاتتصادية 


مع بداية هذا العام ١448‏ دخلت السوق الأوروبية الموحدة حيز 
التنقيذ بعد اربع وثلاثين عاماً منذ تاسيس الجماعة الاقتصادية الاوروبية 
والتى كانت تعرف سابقا باسم السوق الأوروبية المشتركة. 

وتعتبر إقامة السوق الموحدة مرحلة إنتقالية إلى تحقيق الوحدة الاوروبية 
السياسية والاقتصادية والثقافية 

طبقا لمعاهدة «ماستريختء لاسيما بعد ب 

زوال الحاجز الحديدي بين شرق فينا : مصطفى عبد الله 
القارة وغربها. وقد تم تبنى البنود ‏ ” : 


واستثمارية مضاعفة. 

وقد اكد وزبر خارجية ,الدانمارك» اوف ايلمن.جنسنء الذى راست بلاده 
' الدورة الحالية للمجموعة الاقتصادية الأوروبية أن امام المجموعة والسوق 
الموحدة التى انبثقت عنها تحديات كثيرة وعليها من اجل ذلك ان تكون اكثر 
إنفتاحا من الساد 5 

وقال إن قمة «أدنبرة» اكدت هذه الحقيقة لذا قررت بدء المفاوضات الشهر 
الجارى مع كل من النمسا والسويد وفتلندا وقريبا جداً مع ٠النرويج»٠‏ 
لضمهما إلى عضوية المجموعة والسوق ليصل عدد اعضائهاآ إلى ١7‏ مع 
حلول عام 1496 | 

كذلك امام المجموعة والسوق تحد آخر هو إنجاح جولة ١اورجواى»‏ من 
محادثات (جات) لتجنب أى حرب إقتصادية مع الولابات المتحدة الأمريكية 
والتحدى الآخر والأهم فو التحدى السياءسى والأمنى المتمثل بالحرب 

فى البوسنة والهرسك ومخاوف إمتدادها إلى باقى مناطق البلقان 

وتقتنع دول المجموعة بان عدم الاستقر:.. الأمنى من شأنه ان يؤدى إلى 
هزات إقتصادية إلى جانب اهمية دعم دول شرق اوروبا فى عملية نهوضها 

اديا 


إقتصاديا. 

ومن المنتظر ان يعقد فى العاصمة الدانماركية عوبنهاجن قريبا إجتماع 
القمة المقبل لدول المجموعة والمجلس الأوروبى لإتخاذ قرار بشان 
الاستعدادات الخاصة بضم دول من وروب' الش رقية والوسطى الى 
اللجموعة. 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


مع انقهاء عام 1147 دخلت اوربا عصرا جديدا ٠٠‏ حيث دخلت الوحدة الاوربية حيز التنفيذ الرسمى 
إل عدد من المجالات الحيوية رغم عقبات وعراقيل متعددة ٠‏ 


فماذاستكون الصورة الجديدة لاوروباعام 511917 


وماذا سيترتب على هنذه الصورة الجديدة بالنسبة للمعادلة الدولية والعلاقة مع الاقطاب السياسية 


والاقتصادية العالمية الاخرى ؟ 


وماهو تأثير ذلك كله على علاقة أوروبا «الجديدة» بمنطقتنا العربية ؟ 
نفسها علينا بشدة ٠٠‏ ونطرحها بدورنا من خلال مراسلنا فى بون وبروكسل » محمد 


اسئلة كثيرة تطرح 


فهمى » على السفير حسين الكامل رئيس وفد مصر لدى المجموعة الاوروبية فى بروكسل » الذى تتوافر لديه 
بحكم خبرته الطويلة ومهمته الدبلوماسية معلومات وخلفيات كثيرة تعطى إجأباته اهمية خاصة. 


أوروبا تدخل عصر الديناصورات 


ا بروكسل. محمد فهمى 188 


عندما أطفات أوروبا الانوار في منتصف ليلة 5١‏ 
ديسمير فإنها أوقدتها بعد لحظات فى ظل عصر جديد. 

فمع نهاية سنة 1151 انتهت مرحلة.. ومع بداية 
سنة 1997 بدات مرحلة أخرى يتشكل خلالها عصر 
الديناضؤرات الاقتصادية العملاقة. 

والسؤال الملح على العقل العربى هو: أين موقعنا بعد 
الوحدة الاوروبية وماذا يحمل عام 1157 فى طريق 
العلاقات العربية الأوروبية؟ 

وف اطار البحث عن اجابة التقيت بالسفير حسين 
الكامل رئيس وفد مصر لدى المجموعة الأوروبية فى 
بروكسلء وهو أحد رجال المطبخ الأوروبي منذ خمس 
سنوات» قضي قبلها خمس سنوات أخرى كرئيس لبعثة 
رعاية المصالح الصسرية ف الكويت.. علاوة على سنوات 
سابقة فى برلين وبون وفرانكفورت.. وهو تاريخ 
يجعله فى مقدمة خبراء العرب فل الشئون الأوروبية. 

وكان سؤالي الاول: 

- سيادة السفير.. لاتزال أوروبا تنظر لوحدتها 
بعيون القلق والخوف من الغد.. ماهو تقديركم 
للمتغيرات التى يحملها عام 51551 

قال: 


ب إلى أدى عدم تصديق بعض دول 
المجموعة الاثنتى عشرة إلى اسقاطها من عضوية 
المجموعة. ومن المتوقع انضمام كل من النمسا والسويد 
والنرويجء وربما فنلندة إلي المجموعة الأوروبية خلال 
الشهور القادمة كما انه من المحتمل أن يعاد الاستفتاء لق 
الدانمارك على أسس جديدة قد تؤدى لتعديل الموقف 
الدائمركى والانضمام لدولة الوحدة.. أما بالنسبة 
الانجلترا فانه إذا تمكن رئيس الوزراء جون ميجور من 
الوا متغيرات انجلترا الداخلية والتوجهات 
البريطانية المعارضة لبعض خطوات الوحدة الأوروبية 
خاصة فيما يتعلق بالنظام النقدى وحرية الانتقال 


والمحافظة على الشخحصيه مبريست > ,- . 
فقد تصوت انجلترا لصالح الوحدة.. أما إذا لم يحدث 
ذلك فإن مايتردد داخل الاروقة الاوروبية والمتمثلة فى 
اللجنة الاوروبية فى بروكسل هو أن الوحدة ستستمر 
ولو بدون عضوية بريطانيا. 

- وماهو تقديركم للتوجهات الأوروبية نحو 


يساهم فى التعجيل بضم هذه الدول إلى المجموعة 
الأورو: بية العظمى خلال السنوات القادمة, على اساس 
ان هذه الدول هى الاكثر تأهيلا من الناحية السياسية 


الاهتمام الأوروبي إلى أولوية عاجلة بالنسبة لدول 
الكومنولث الجديدة أ روسيا التى تعتبرها المجموعة 
الاوروبية منطقة اهتمام أمريكية بالاضافة إلى ان دول 
الكومثولث فى حاجة لسنوات طويلة إلى ان تصل إلى 

مجرد بداية الطريق نحو الاقتصاد الحر بسبب 
المراعات العرقية والازمات السياسية المصاحبة. 

كما لا اتوقع أن يحمل عام 1141 تجركا ديناميكيا 
حاسما من جانب الجموعة الاوربية بالنسبة لازمة , 
يوغوسلافيا (سابقا) فهى لم تنجح حتى الان ل 
احتواء الازمة رغم انها اكثر الاطراف ادراكا 
بانعكاساتها السلبية المباشرة على الامن والاقتصاد 
الاوروبى.. فمن الملاحظ ان دول المجموعة تتحسب 
التقدم بخطوات:أوسع داخل الازمة اليوغوسلافية 
حتى لايؤدى بها ذلك إلى الوقوع فى رمال تاعمة يصعب 
عليها الخروج منها ل المستقبل. 

عدت اسال: ١‏ 

- ماهو توقعكم لتآثير هذه المتغيرات على منطقتنا 3 
العربية؟ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


قال السفير حسين الكامل: 

- بداية لابد من توافر حيثيات للاهتمام الأوروبى 
بمنطقتناء بما فيها حوض البحر الملتوسطء ومنها على 
سبيل؟ 

-١‏ ان تقتنع المجموعة الأوروبية بآن التعامل مع 
منطقتنا ليس فق اطار المنح والعطاء فقط بل لابد ان 
يكون واضحا للطرفين ان التعامل بينهما يجرى فى اطار 
مصالح متبادلة واهداف مشتركة تشجع على 
استمرارية التعاون وتنميته. 

- ان نجيد استخدام أوراقنا التفاوضية والرابحة 
فى تعاملنا مع المجموعة الأوروبية. وبالذات ورقة 


الاوروبية والاستثمارات الشتركة بمنطقتنا.. ام الورقة 
الثانية فهى ورقة البترول بشرط أن يكون موقفنا 
البترولى موحدا ومنسقا حتى يؤتى أثره. 
؟ - أن ندرس بجدية تأثير المتغيرات الاقتصادية 
العالمية المحتمل على المجموعة الاوروبية خاصة ما 
سيحمله عام 1157 من بلورة للقوة الاقتصادية 
الاسيوية العظمى فى اطار تعاونها الداخلى بقيادة 
اليابان وكوريا واحتمالات تقلص المميزات التى تحصل 
عليها الصناعات التجميعية الأوروبية فى بعض الدول 
الاسيوية ذات العمالة الرخيصة. وذلك بان يحدث 
جذب اقتصادى حقيقى فى منطقتنا للصناعات 
التجميعية الأوروبية والاستثمارات المتعلقة بالصناعات 
المتوسطة.. واجد ان مصر تعد نموذجا 
. مشترك لما تتمتع به من عناصر 
الانتاج المناسبة من أرض وعمالة رخيصة. 
وف اطار ماسبق تتردد داخل اجهزة المجموعة 
الاوروبية أفكار لابد لنا من دراستها بجدية وهى تحد 
من زيادة الاهتمام الاوربى بهذه النطقة بالتوازن مع 
الاهتمامات الحالية من جانب المجموعة الاوروبية 
بالشرق ولو على حساب علاقاتها بالجنوب. وهى 
تفضيل التعامل مع التكتلات الاقتصصادي 
المجموعة الاوروبية ان ماتم الوصول إليه مع نهاية 
! سنة 11947 معالمغرب وتونس يعد عملية لاختبار 


مايمكن ان يتم على المدى المستقبلى والبعيد فى التعامل 


مع تكتل اقتصادى محتمل يضم تكتلا عربيا أى فى اطار 
البحر المتوسط أو الاثنين معا. 

إن دول حوض المتوسط سواء العربية أو غير 
العربية تعد من وجهة نظر خبراء المجموعة منطقة 
اهتمام أوروبى خاص لاسباب القرب الجغرافى والتاهمل 
نحو اقتصاديات السوق, علاوة على العلاقات 
التقليدية.. ليس من المستبعد ان تؤدى التطورات 
الايجابية فى محادثات السلام متعددة الاطراف مع 

لايجاد ليات اقتصادية اوروبية تقوم بادارة 

اطارات التعاون الاقتصادى بين أوروبا ودول حوض 
البحر المتوسط. 

- قلت: ما هو تقييمكم لتطور العلاقات بين مجلس 
التعاون الخليجى والمجموعة الاوروبية وما هى آفاق 
المستقبل لهذه العلاقات؟ 

أجاب السفير حسين الكامل: 

- تتطلع أوروبا باهتمام للتطور القائم مع مجلس 


' التعاون الخليجى ورغم أى خلافات فى بعض البنود 


كضريبة الطاقة أو منطقة التجارة الحرة فان المجموعة 
بر اتفاقها مع مجلس التعاون الخليجى هي 
للتعامل مع اطارات اقتصادية قائمة 
اية المنافع وا والاهداف الشتر: كة المطلوبة, 
ويتوقع خبراء المجموعة موقفا خليجيا اقوى خلال عام 
1177 ويستعدون له فى التفاوضء كما يتوقعون ان 
ينجح الحوار الخليجى الأوروبى القائم في الوصول إلى 
ا يضمن كل طرف الموارد والمصالح 
المطلوبة من الطرف الاخر, ومنها البترول والتكنولوجيا 
المتقدمة والتبادل التجارى والاستثمارات التى يرى 
بعض الخبراء الاقتصاديين فى أوروبا امكانيسات 
توسيعها إلى استثمارات أوروبية خليجية عربية أو 
بتو 
كل هذا يدفعنا ونحن على أبواب عام جديد للأمل فى 
قيام تكتل اقتصادى عربي يستطيع ان يفرض قوته لل 


- على أى حال ٠‏ هناك دول اوربية 
امش . لان اليونان عشرة ملايين . وكذلك 


على رصيد 
ان ماكانت 
.لطن من 
.أهل سلوفاكيا 


وبانهيار تشيكوسلوفاكيا تنتهى قصة 
الاتحاد الفيدرالى بعد 7 عاما . لانها 
قامت بعد انهيار الامبراطورية 
الهنجارية فى 


الاوربى وسط اوربا بين المائيا وروسيا 
وفرنسا . ولكنها تعرضت لغزى هتلر عام 
٠ 5‏ وتم تحريرها بالقوات السوفيتية ٠‏ 
واستولى الشيوعيون على الحكم. 
واستمروا 464 عاما . ويانتهاء الحرب 
الباردة ٠‏ حدثت الثورة الناعمة , أو الثورة 
المخملية ٠‏ وتولى هافيل الرئاسة ٠‏ وتغير 
اسم الاتحاد التشيكوسلوفاكى إلى الاتحاد 
الفيدرالى التشيكى والسلافى ٠‏ ثم تقرر 
أخيرا الانفصال بالمعروف وديا . وزاد 
عدد الدول الاوربية باضافة دوثتى تشيكيا 
وسلوفاكيا ٠‏ 


/1 


ء 


م رموضيدر مكسر يجيو مسيم 


| 
0 
إ 
1 
ل 


مسجب يم السةكسم ييا لبي 
ا 


افسوم ١‏ 0 : ست 6666| سدم 
سيج ما ولي سس مسيم ستو 


صر تكسم م6 لمتكم مججو6 مم 


التاريخ : ... 


لانشر والخذد مات الصحفية والفعلو مات 


العام القادم كمأ هو مخطط لها. 
ومع ذلك فإن ميعاد إقامة النطقة 
الاقتصادية الاوروبية الذى كان 
مقررا له ل البداية ان يكون أول 
يناير متواكبا مع إنشاء السوق 
الأوروبية اللوحصدة سيتم تاجيله 
حتى النصف الثانى من عام 1557 
وقد واجهت الحكومة البريطانية 
الرئيسة الحالية للمجموعة 
الاوروبية ‏ الرفض السويسرى 
بشجاعة فائقة. واكد مكتب الشئون 
الخارجية الاوروبى على مزايا 
اللنطقة الاقتصادية الأوروبية كما 
قام وزراء خارجية دول الجموعة 
الاوروبية ال بروكسل ببحث نتائج 
ذلك الرفض؛ على نحو ما قالت 
«الفاينانشيال تايمز» ومع أن ذلك 
الاستفتاء يضع عقبات أمام جهود 
اللجموعة الرامية لتوسيع التكامل 
إلااأن بروكسل شهدت بعض 
الارتياح والاطمثتنان. وكانت 
بروكسل تراقب باهتمام ومنذ زمن 
طويل رغبة سويسرا فى إجراء 
الاستفتاء وتقاليدها الراسخة لل 
بقائها على الحياد. 
وكان نتيجة ذلك أن عبر بعض 
الدبلوماسيين والمسئولين عن 
تحفظاتهم بصدد طلب سويسرا 
للانضمام للمجموعة الاوروبية 
وكانوا متاكدين مسبقا من ان 
الشعب السويسرى سيرفض 
الانضمام للوحدة الاقتصادية 
الاوروبية. 
كماادى هذاالاستفتاء إلى زعزعة 
الاهتمام بطلب سويسرا الذى قدمته 
إل مايو لكى تصبح عضوا فل 


ولذلك يجب أن تكون جميع الدول 
على علم بذلك قبل أن تقرر الدخول 
ل عضوية المجموعة الأوروبية. 
وكانت الحكومة السويسرية قد 
تشددت بصدد عدم رضاها عن 
عضويتهاق دول المنطقة 


بصفة الشريك الكامل. 

ويبدو أن ازمة انضمام سويسرا 
للمجموعة الأوروبية قد انتهت 
حاليا بعد ذلك الرفض. وفيما يتعلق 
بالمسالة قصيرة الآأجل الخاصة 
بصياغة دول النطقة الاقتصادية 
الاوروبية بدون سويسرا فمن 
المحتمل أن يعقد أعضاء المجموعة 
الاوروبية الإثناعشر مع دول 
منطقة التجارة الحرة الأوروبية 
«الافتاء مؤتمرا دبلوماسيا لتعديل 
المعاهدة. 

وهذا الإجراء سبق الاتفاق عليه 
ال حالة رفض آية دولة أوروبية 
الانضمام لدول النطقة 
الاقتصادية الاوروبية. 

ويقول المسئولون البريطانيون 
فل بروكسل إن هذا المؤتمر لن يكون 
من المحتمل عقده لل الوقت المحدد 
لإقرار المعاهدة المعدلة بحلول اول 
مارس 11917 وهو الموعد الثاني 
الذى تحدد كبداية لتنفيذ اتفاقية 
المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 

ويرجع هذا إلى ان الدول الموقعة 
يجب أن تعيد تصديقها على 
الاتفاقية بمجرد إزالة العناصر 
الموجودة فيها واللتعلقة بصفة 
خاصة بسويسرا. 

ومازال التقدم الخاص بتمرير 
المعاهدة للموافقة عليها من 
المؤسسات الوطنية محل شك حيث 
إن حفنة قليلة فقط من أعضاء 
المجموعة الأوروبية قد صدقوا 
عليها وباستثناء سويسرا فمازالت 


ايسلندا وليشتنشتاين الداخلتان فى 
مجموعة دول التجارة الحرة 
الأوروبية لم يعلنا بعد عن 
موافقتهما. 
كما لم يتضح ماإذاكانت 
اتفاقية الترانزيت بين سويسرا 
والمجموعة الاوروبية التى تنظم 
حركة مرور البضائع والشاحنات 
خلال جبال الالب السويسرية 
ستصاب بالضرر أيضا من جراء 
رفض سويسرا للانضمام لدول 
المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
كما أبدت السويد اسفها للرفض 
السويسرى حيث كانت تعتقد مع 
بقيةدول الافتا ان المنطقة 
الاقتصادية الأوروبية ستكون 
معبرا تدريجيا للدخول فى عضوية 
المجموعة الأوروبية. ولكن السويد 
عبرت أيضا عن ثقتها فى أنالاتفاقية 
الاقتصادية ستسير قدما إلى الأمام. 
وذكر أولف دنكنسبيل وزير 
التجارة السويدى أن الأمر يستلزم 
ستة اشهر لإجراء التعديلات 
الضرورية اللازمة لدخول النطقة 
الاقتصادية الاوروبية حيز التنفيذ. 
واضاف أنه من الضرورى 
تجنب أية شكوك بصدد التاكيد 
للأسواق المالية والشركات 
الاوروبية على أن تاجيل المنطقة 
الاقتصادية الأوروبية هو لفترة 
محدودةفقط. 
والنظرة العامة السائدة الان 
هى أن القرار السويسرى لن يؤثر 
كثيرا على الاعمال الأوروبية وأن 
أثاره الاقتصادية محدودة للغاية. 
أما بجورن تور جوردال وزير 
التجارة النرويجى فقد عير عن 
تفاؤله بتأجيل هذه الاتفاقية 
ويعتقد أن اتفاقية المنطقة 
الاقتصادية الاوروبية المعدلة 
ستكون نافذة اللفعول فى غضون 
شهرين أو ثلاثة أشهر. 
وبناء على شرط انعقاد المؤتمر 
الدبلوماسى للدول التى مازالت 


٠ 


لف 


مشتركة ف المنطقة الاقتصادية 
الاوروبية يجب على الحكومات أن 
تعدل حجم الصندوق المالى المقترح 
التغطية المنطقة الاقتصادية 
الاوروبية بعد انسحاب سويسرا. 
وكجزء من الاتفاقية فقد توقعت 
دول الافتا المشتركة فل المنطقة 
الاقتصادية الأوروبية أن تسهم 
بحجم صغير لى تمويل المجموعة 
الأوروبية اللازم للدول الأوروبية 
الافقر بحيث لا يزيسد الصاق 
السنوى على ١40‏ مليون ايكو 
7,٠‏ مليسون استرلينى» أو ما 
يقدر ب ٠,015‏ من الدخل 
السنوى. 
ولا تعانى الدول الشمالية 
«النوردية» من آية مشاكل فى توفير 
الساعدات اللازمة للمنطقة 
الاقتصادية الاوروبية باستثناء 
النرويج فقط التى تعترض بدرجة 
كبيرة وقد ادى هذا إلى الفشل فى 
توفير الاصوات اللازمة فى البرلئان 
الإقرارها. وخلال الأشهر الثمانية 
عشر الماضية على الاقل كانت ا منطقة 
الاقتصادية الاوروبية تعتبر أن 
المنطقة النوردية ليست هدفا فى حد 
ذاتها وإئما مجرد خطوة للحصول 
على عضوية كاملة ل المجموعة 
الاوروبية من جانب السدول 
المشتركة ف المنطقة الاقتصادية 
الأوروبية. 
ويشعر كارل بيلدت رئيس 
وزراء السويد بالراحة بعد أن اعلن 
هيلموت كول الستشار الألماني 
وفرانسوا ميتران رئيس فرنسا أن 
حكومة بون وحكومة باريس 
سوف تضغطان على المجموعة 
الاوروبيةلبدء المباحثات بأسرع ما 
يمكن. 


للنشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


وتعتقد الحكومات النوردية أنه 
لا الاختلافات الموجودة داخل 
المجموعة الأوروبية بصدد 
التصديق البريطائى والدانماركي 
على اتفاقية ماستريخت ولا | 
المنازعات حول ميزانية الجموعة 
الاوروبية ستعرقل بده المفاوضات 
فى بداية عام 1191 
رفضت جميع الكانتونات 
السويسرية التى تتحدث الا مانية 
الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة 
الاوروبية ماعدا كانتوناواحدا فقط 
«العدد الكلى /017». 


الرومانية. اما الكانتونات 

السويسرية الخمسة التى تتحدث 
الفرنسنية فقد وافقت على الانضمام 
لتلكالاتفاقية.. 


أوروبا فى اليوم الأول من العام الجديد 
لا احدون .. لاجمارك ..لاجوازات سفر! 


أخيرا جاء أول يناير 1947. انه التاريخ - التحدى 
الذى حدده جاك دولور منذ سبع سنوات ياي 
©) «لانشاء مجال جغراق بلا حدود داخلية 
يستطيع ان يتحرك فيه بحرية تامة البشر والممتلكات 
ودؤوس الأموال والخدمات». وفي يوم الجمعة اول 
يناير 1161 تستطيع «بروكسلء ان تفخر بانها 
احترمت الموعد الذى حددته لنفسها. هذا الانجاز الذى 
تطلب عشرات السنوات من العمل قد يتامله الفرنسيون 
والأوروبيون بعد مسرة راس السنة بكثير من التانى 
وبمشاعر عديدة لعل ابرزها هو الشعور بأن هناك 


,0 5 نتائج جهد التوحيد الذى 
بذل على مدى السنوات السبع الماضية والذى انصب 


على كل مايخص حياة الأوروبيين من أدق التفاصيل 
كقواعد تعليب وحفظ الاغذية إلى اكثرها شمولية 
كالربط بين مختلف طرق المواصلات البرية والبحرية 
والجوية مرورا بإلغاء مراكز شرطة الحدود والجمارك. 
ويمكن القول إنه مع صبيحة اليوم الأول من العام 


يد تكون الفالبية العظمى من تلك القواعد التى . 


يشتمل عليها «الكتتاب الابيض» الاوروبى قد دخلت إلى 
حيزالتتفيق. 
عمليا ما الذى سيتغير في حياة 
الأوروبيين ابتداء من ١‏ يناير 51991 

امشهد عام مشترك لل كل مطارات السوق الأوروبية 
ولكن مسار رواسى- شارل ديجول. قبل ان يوجه اخر 
نداء لركاب طائرة لوفتهانز المتجهة إلى فرانكفورت 
يتجول هؤلاء الركاب فل اروقة السوق الحرة لشراء 
السيجار الكوبى والاحذية الايطالية والجلود الاسبانية 
بدون ضصريبة جمركية. هذا المشهد حتى إذا استمر فى 
هذا المطار أو ذاك فإنه سيختفى تماما ولن تكون اللنطقة 
الحرة امتيازا إلا لغير الاوروبيين» وإذا كان البعض 
يستاء من فقدان هذا الامتياز فهناك مكسب مهم 
سيعوض الأوروبى وهو أنه يستطيع ان يلحق بطائرته 
فى اخر دقيقة حيث انه لن يحتاج إلى اى اجراءات 
جمركية للسفرء الامر نفسه سيطبق على ملايين 
المصطافين الذين يعبرون أوروبا من شمالها إلى جنوبها 
بسياراتهم الخاصة لل الاجازات الكيرى, فاللسافر فى 
هولندا إلى جنوب ايطاليا سيمر بعدة «بلاد» دون ان 
يلاحظ ذلك بعد رفع الحواجز الجمركية ونقاط 
البوليس وتوحيد اشارآت المرور. 

الاضرائب مباشرة 

حتى الان كان باستطاعة الفرنسى ان ينتقل إلى 

بلجيكا أو المانيا لشراء سيارته بما يحقق وفرا كبيرا فى 


خريبة القيمة المضافة, ومع العام الجديد سظغى هذه 
الضريبة من فرنسا وبلجيكا واسبانيا واليونان لتكون 
هناك ضريبة موحدة فل كل بلدان السوق تقل فى كل 
الاحوال عن ./٠١‏ ولكن الامر لن يكون كذلك بالنسبة 
للمملكة المتحدة والمانيا ولوكسمبورج إذ ستضطر هذه 
البلدان إلى رفع ضرائبها على السلع حتى تتساوى مع 
البلدان الاخرى, ويمكن القول بان أوروبا الموحدة 
سنتجه شيئا فشيئا إلى إلغاء الضرائب غير اللباشرة 
لتركز على الضرائب المباشرة الخاصة باممتلكات 
والدخول اللهنية. 
البنوك والادخار والاستثمار 

إن حرية انتقال رؤوس الأموال سارية فى الجموعة 
الأوروبية منذ عام ونصف تقريبا. ولكن هناك 
ممارسات وامتيازات جديدة مع عام 51. على سبيل 
المثال يستطيع المدخر الفرنسى أن يستخدم حوالاته 
المصرفية فل البنوك الأوروبية الاخرى كما يستطيع ان 
يفتح فل بلده حسابا بالعملة الاوروبية التى يريدها وان 
يستثمر مدخراته فى شركات استثمار بلوكسمبورج 
مثلا. هذه الحرية المصحوبة بإلغاء كل الاجراءات 
الرقابية على تبادل العملات «الاجنبية» لها نتائج خطيرة 
سياسية واقتصادية واجتماعية حيث ان هذا المدخر 
الفرنسى يصبح حكما على سياسة بلاده بتفضيل 
الادخار أو الاستثمار فى بلد اخر. ولكن النتيجة الاو 
لهذه الحرية ستكون فى تزايد المنافسة بين البنوك 
الأوروبية لتحسين الخدمات ولعل أوضح دليل على ذلك 
هو تزايد عدد فروع البنوك الوطنية ف البلدان 
الأوروبية الاخرى إلى جانب تزايد عدد اتفاقات 
«الشراكة» بين مختلف البنوك الاوروبية. والمنتظر ى 
عام 11 ان تتفق شركات البطاقات المصرفية المغنطيسية 
على توصيل حساباتها فيما بينها بحيث يستطيع حامل 
البطاقة الفرنسية ان يسحب العملة التى يريدها فى 
اليونان أو أسبانيما أو البرتغال دون المرور بالاجراءات 
المصرفية المعروفة. 

أما الخطوة الاكبر والاكثر اهمية فستكون ل امكانية 
التحويل من بنك لاخر ومن بلد لاخر دون نفقات 
تحويل وسيتم ذلك عندما ستعمل «غرف المقاصات. 
الكترونيا وإذا حدث وتم التوصل إلى العملة الاوروبية 
الواحدة فستختفى تماما «الكوميسيونات» التى 
تحصل عليها البنوك من عمليات التبادل. رغم صعوبة 
هذه الانجازات التى تنصب على الجوانب المادية لى 
النوحدة الأوروبية فهى أسهل بكثير من تلك التى 
تختص بحرية انتقال البشر التى يتم الآن انجاز جزء 
كبير منها. ولكن هذا هو حال الانجازات الكيرى.. انها 
لاتتم يمعجزات وانما بمنجزات صغيرة وبطيئة, 
ويمكن القول بأن أوروبا 47 لن تشمل تحولات كبرى 
ولكنها تسير على الطريق المرسوم لها منذ اربعين عاما 
عندما تم التوقيع على وثيقة روما عام 1101. 


جيرا 


زم" 
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«كولء يحذر أوروبا من الأرواح الشريسرة 
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هلموت كول + 


اصة ما يجعلنا نشعر بالامتنان 

من الاندماج الاوروبي. فخبراتنا 

الخاصة هي بمثابة الحافز القوي لنا 

في تخطيط مستقبلنا. ويعد انتهاء الحرب البأردة 

واعادة توحيد المانيا نبقى ملتزمين الاستمرار 
بعزم اكيد في عملية تو حيد المانياا 

.ينا من الجيران ما يزيد عما لدى اي دول 

اخرى في اوروياء ولهذا لنا مصلحة اساسية 

قومية في أ: اء وحدة اوروبية ينضم اليها في 

يوم من الايام جميع جيراننا 
8 الغرب لعبت مجموعة الدول الاوروبية 
دوراً حاسما على المنافسات التقليدية 


بنشترك مع جميع 

بيين في الاهتمام الاساسي بأن لاند 
الصالع 0 بعد الآن شراية البزا عا 
المسلحة وعلى رغم هذه الاسباب كلها التي تدعو 
الى التفاؤل» اشك في ان تكون الروح الحبيثة 
التي اتسم بها بعض ماضيناء والتي سببت الامأ 


8 
| من شرق 
] للتفكير 
: ب القومي. 
حتى اورويا الغربية مناعة ضد 
اغرانات من هذا القبيل 
أنني أعاد الى الماذ 
الناس يثيرون .:1١‏ 


بالقومية ذات الطراز القديم اى 
1 بالشكير القومي للتزمت: بالقائدة 
ومع هذا كله, تشكل عبر الماضي ودروسه, 
كما يشكل وضع المانيا الجغرافي الخاص وجهاأ 
واحداً فقط من أوجه الاوضاع الأوروبية العامة. 
فنحن جميعاً نحتاج الى الوحدة الاوروبية 
نتمكن من مواجهة التحديات الكبيرة التي نجد 
اليوم امامنا والتي سنواجهها في المستقبل. 
ولا تستطيع أورويا ان تكون ذا وزن في هذا 
, بما يتناسب مع مقدرتها وتاريخها, الا 
اذا وحدت قواها وتحدثت يصوت واحد. 
ولا تستطيع اوروبا ان تصمد امام اليابان 
وشمال اميركا في مجال المنافسة الدولية الا اذا 
تصرفت على اساس انها وحدة واحدة, والوحدة 
الاوروبية ذات اهمية حاسمة خصوصاً بالنسبة 


فبعد انتهاء الصراع الشرقي - الغربي, تواجة 
المانيا وياقي اورويا تحديات جديدة. 
فالاضطرابات ألم حدثت وتحدث في اورويا 
الشرقية واوروياً الوسطى وفي جنوب شرق 
أوروبا سببت وجود مخاطر وشكوك 

ولهذا كله تحتاج اورويا كلها اكثر من اي 
وقت مخضى الى مرتكزات ثابتة وامنة لا تزعزع 
فيها. ولا تستطيع اي هيثة لعب هذا الدور ال 
المجموعة الاوروبية شرط أن تكون قوية. 

وتمثل معاهدة ماستريخت, على الاقل, 
الجواب الاوروبي الموحد على الاوضاع السائدة 
في أورويا. فالمعاهدة تمثل استعداآدنا لتنكب 

ؤوليتنا ت القارة الاوروبية كلها . 


الطموح. 
وجوابي على هذه الشكوك كلها وعلى هؤلاء 
الشككين هو: «هل نقدر على السير على نحو 


السير البطيء مع مصالحناً 


ن الاثان الاهمية الحاسمة 
ام الفرص السانحة؛ التي قد لا 
وحيوية ويالروح الابتكارية. 
يهذه الروح نفسها يجب ان 
تكون راندنا في تحقيق الوحدة الاوروبية. 


ابطاء وهل 


الحيوية 


الى الدول الصدرة العظمى كالمانيا ويرن يطانيح- 


1 


5 


ك3 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


[- ولهذا كان من الآفمية بمكان ان يعبر زعماء " 


البريطاني» عن دافم 2 

الخاصة عيال معاهدة ماستريخت, من دون ان 
يقرروا تغيير المعاهدة. فإعادة فتح المفاوضات 
بشأن المعاهدة لم تكن من ضممن جدول اعمالنا 
واهتماماتنا. كما انها ليست الآن على هذا 
الجدول. ولهذا لم نتمكن في ادتبره من الذهاب 


الى أبعد من ايضاح البنود الخاصة في معاهدة '. 
ماستريخت ذات الصلة بموضوع الاهتمامات : 


الدنماركية الخاصة. 
وهذا «القرار الاعلاني البياني» لا يغير 
المعاهدة ولا يكملهاء ولهذا لا يتطلب ان تصادق 
عليه دول المجموعة الاوروبية. 
اعتقادي ان ما قررناه في أدنبره افسح 
الج امام الدنماركيين لكي يجروا استفتاء 


جديدا في الربيع ربيع القبل. كلنا نرغب في مزيد من 
التطور والنمو في المجموعة الاوروبية التي تضم 
اثنتي عشرة دولة. وانا شخ شخصياً أعارض فكرة 
وجود سرعتين. او ثلاث سرعات في توجه اورويا 
انحو الاندماج الكلي؛ إلا انني اود او اضيف 
بالوضوح نفسه أنه الى اهمية الوحدة 
الاوروبية بالنسبة لنا نحن الالمان. لا نستطيع ان 
نقبل ان يعلي سرعة الاندماج الاوروبي اولنك 
الذين يسيرون هذا الاندامج بأبطأ سرعة. 
مس الميانا الداويل مقأدها از" ن معاهدة 
,ماش ريخت لا ترستع مسورة واضاعة بما فيه 
الكفاية عما ستكون عليه اورويا في اللستقبل. 
وأرد على هذا بقولي ان هذا لم يكن هدف 
' المعاهدة ابدأ ولا يمكن ان يكون كذلك. قمعاهدة 
ماستريخت تمثل خطوة مرحلية موققة. لكن 
مهمة, في الطريق الى الوحدة الاوروبية. 
فاجزاء العاهدة او بنودها التي تعالج مسالة 
الوحدة الاوروبية السياسية لا تقل اهمية عن 
البنود التي تعالج مساكلة الوحدة المالية 
والاقتصادية. يتعين على الجميع في اورويا ان 
يدركوا اننا لا نستطيع حماية منجزاتنا 
الاقتصادية الا اذا احطناها بالحماية السياسية. 
ولا يمكن للوحدة الاقتصادية ان تستمر الا اذا 
استندت الى وحدة سيا. 
ولا تقتصر اهمية معاهدة ماستريخت البالغة 


على دول اللجموعة الاوروبية وحسب. بل ان هذه ' 


المعاهدة تمثل الامل والتفاؤل بالنسبة الى الدول 
هي خارج نطاق المجموعة الحالية. 

بعة الاوروبية في مؤتمر القمة 

ناد الى معاهدة ماستريخت. 

الخاصة بدخول الجموعة مع 

النمسا والسويد وفتلندا في مطلع العام الجاري. 


ومن المتوقع ان تبدا المحادثات مع النروج في 
أذار (مارس) المقبل. وتهدف الى الانتهاء من هذه 
المحادثات كلها بأسرع ما يمكن من الوقت لكي 
تتمكن هذه الدول كلها من الانضمام الى 
المجموعة الاوروبية في 1555. 


أمال البولنديين والهنغاريين يي 
والسلوفاك وشعوب اخرى متعددة في اورويا 


الوسطى والشرقية وفي جنوب شرق اوروياً. 
ويتعين علينا الا نخيب امال تلك الشعوب. 
المهام الاخرى اللقاة على عاتقنا بعد ذلك أن نقيم 
علاقات وثيقة صادقة بين الجموعة الاوروبية 
وبين الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفياة, 
يجبا فن نوكل قصارئ جهزينا لكي تمل 
السياسات الاوروبية متلائمة مع ما يرغب فيه 
الناس. ومع امالهم وطموحات أن ف 
الاوروبيين العاديين من الشعور بأتنا لا نبني 
ادرديا من البيروكراطين والتكتوشراط البعيدي 
عن الناس وهمومهم, بل اننا نبنى اورويا لتعمل 
الصالح الناس وتحقق امالهم. ويجب ان يكون 
هذا المبدا الاساسي المفتاح في النارة الهادية 
في انشاء السوق الواحدة التي بدا العمل 
بموجبها نظرياً في الاول من الشهر الجاري. 
ففي مؤتمر ادنيره تبنينا الخطوط الارشادية 
العامة والمعايير الخاصة بتطبيق مبدا جعل 
مستوى القرارات واتخادها اقرب ما يمكن من 
الناس العاديين. كما اننا اتخذنا في تلك القمة 
خطوات عملية ملموسة من اجل اعادة النظر 
الانظمة والقوانين المعمول بها حالياً والغاء 
يتعارض منها بوضوح مع مبدأ تخفيض مستوى 
اتخاذ القرارات الى أدنى حد ممكن. 
لهذا الغرضء عمدت المفوضية 
الاوروبية الى اتخاذ مقررات ستعرضها على 
المجلس الاورود هذه 
ال ا ا 
الاوروبيين في النصف الاول من العام الجاري.' ! 
وهكذا يتضح اننا بدانا في عكس ما صار ! 
يعرف بهوس اللجموعة الاوروبية في اصدار | 
القوانين والانظمة المقيدة. ومن القول | 
هنا ان الخطأ في ما حصل في الماضي لم يكن | 
من صنع برو 
ويتعين على الحكومات والسلطات القومية ان ! 
تتقبل المبدأ القائل بوجوب استجابتها لحاجات 
المواطنين على نحو افضل مما كان يخدث في , 
الملاضيء لا ان تعمد ببساطة الى احالة الامور | 
الشائكة غير السائفة الى االجموعة الاوروبية. | 
. ن الامدوسين | 
العاديين يعود نشأ عن القوانين والانظمة 


الخطوات الخرورية التي 
8 اء او التخفيف من ذيولها. وفي حالات 


من هذا القبيل. حيث تنتفي ضرورة قيام 

اجراء بعوجب مبدا تخفيض 

.مستوى اتخاذ القرارات الى ادنى ما يمكن. 

نستطيع ان نستمد الدروس والعبر التي تساعدنا 

ا اقوى واكثر ازدهاراً 
أستقراراً في شرقها وغريها. 


+ مستشار المانيا 


ا 0 


تبزرلان 


قامت الوحدة الاقتصادية ا ل في الدقيقة الاولى من 21557 
وانتظرت ان اقرا مطولات عن هذه الوحدة التاريخية في قرن شهد 
حربين عاليتين أفنى فيهما الاوروبيون بعضهم ب 
الذي طفى على كل شيء في وسائط الاعلام البريطانية كافة كان ان 
انهيار الحواجز الجمركية جعل الانكليز يغزون المتاجر الفرنسية 
ويعودون بسياراتهم محملة بالنبيذ. 

هل يعقل ان دولتين عظميين. تدخلان وحدة تتجاوز اهميتها 
حدودهما للتأثير في الاقتصاد العالمي ككل, لا تجدان ما تركزان 
عليه في التلفزيون او الصحف سوى النبيذ؟ 

ونقول في الخمرة قبل الوحدة الاوروبية ويعدها انه ملعون 
«عاصرها ومعتصرها وشاريها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها 
وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له». ثم لا تملك سوى 
التعجب من دول عظمى تتحكم في مصير العالم ثم تنشفل 
مجتمعاتها بأتفه الأمور, أو حتى ببعض الجنون. 
بتسجيل بعض اغرب الاخبار التي 
السنة الجديدة بخبر من اللستوى 
5 ثم استاجرت 
صالة ويمبلي التي تتسع لإثني عشر الف متفرج. وهي ستنظم فيها 
في نهاية الاسبوع هذا « الدولي الأول لفضح الخداع الدولي». 
وتقول ان ثمة مؤامرة دولية يشترك فيها ميجور ويلتسن وكلينتون 
بقية» اكتشفتها بعد البحث والتدقيق سنوات طويلة. وقررت تنظيم 
اللؤتمر لفضحها. 

ولم استطع على رغم المحاولة ان افهم طبيعة المؤامرة التي رهنت 
الآنسة مستقبلها لفضحهاء ولكن قرأت ان سعر التذكرة يرأوح بين 
عشرة جنيهات و١"‏ جنيهاً وان المبيع حتى الآن لا يتجاوز عشرين 


وكنت خ 


ومرة اخرى فوسائط الاعلام كلها اهتمت بالخبر الخطير. 
واتصور ان مندوبيها سيكونون موجودين في صالة ويمبلي لمتابعته. 
وريما حضرنا «المولد» معهم, ٠‏ فمن يعش مع القوم بضعة عشر عامأء 
لا مجرد ٠١‏ يوماًء يصرٌ منهم. 

والحقيقة اننا نحاول ان نصير ولا نستطيع مجاراتهم. فقد تلقيت 
امسء وأنا أنظم رحلتي الى صالة ويمبلي. رسالة؛ او على وجه الدقة 
نسخة من رسالة وجهها صاحبها الى رئيس الوزراء جون ميجور, 
وحذرني معه من ان الصرب سيلقون قنبلة ذرية على لندن. 

ولم أفهم من الرسالة سوى أن صاحبها يمثل «الحزب الجمهوري 
البريطاني» وهو بالتالي يمثل الشعب, على حد قوله, اما ميجور فلا 
يمثل سوى الملكة ومصالحها ‏ 

وأكتب مدركاً انه من السخف او الوقاحة القول ان هذه الدول 
العظمى تقوم على امور تافهة. أو سخيفة, فلعل ما يمكنها من ' 
استيعاب مثل هذه الظواهر الشاذة هو ديمقراطيتها التي تستوعب 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


كل شيء. 
واختتم بمكل عن العقل الغربي الدائم البحث عن الحقيقة» فقد 
صدر مع مطلع السنة كتاب بعنوان «تشرتشل: نهاية من 
تاليف جون تشارملي» وهو مؤرخ بريطاني معروف يدين تشرنث 
بسبب ادارته الحرب ضد المانياء ويتهمه بتطويل أمدها بعد 2154١‏ 
وبالتسبب في قتل ملايين الشبان من بريطانيين وغيرهم. 

وتشرتشل في التاريخ البريطاني الحديث يحتل مرتبة التقديس» 
لذلك فالهجوم عليه من وجهة نظر بريطانية خالصة يكاد يكون كفرا: 
ومع ذلك فالؤرخ قال كلمته. وقرات نقدأ للكتاب بقلم الان كلارك» 
وهو وزير دولة سابق للدفاع, أيد ما ذهب اليه المؤلف وزاد عليه من 
عنده» حتى يتصور القارئ ان تشرتشل كان زعيماً انتهازياً يراوح 
بين الجهل والجريمة. 

وريما كان اللوقف ضد تشرتشل أو معه هو الذي يمكّن دولة 
عظيمة من استيعاب جنون بعض أهلها. 


جهاد الخازن 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


شهد اول العام الحالى. مولد السوق الاوروبية الجديدة, وهى 
حدث كبير يجرى بعيدا عن ارضنا وبلادنا.. ولكنه يؤثر بالقطع - 
علاقتنا بهذه الدول.. : 
وقد كانت الامال المعلقة على هذا السوق. اكبر بكثير من الواقع 
الذى صاحب مولدها. من هنا كان الاحتفال بالحدث متواضعاء 
واكتفى 'اليورقراطيون (لفظ جديد اصبح يطلق على البيروقراطية. 
الاوروبية) باضاءة المشاعل إل بروكسل حيث المقر الرئيسى للسوق 
الاوروبية. 
وف مثل هذا الوقت من العام الماضى كانت الاحلام كبيرة. بغير 
نهاية. وبغير حدود.. وكان من المتصور ان تتساقط الحواجز 
والاسوار مع مولد عام 1141, ليبدا عصر اوروبا الموحدة. التى 
تضم اثنى عشر دولة اوروبية. يعيش على ارضها 54٠‏ مليون 
تسمة. . والتى ستصبح قوة ثالثة فى مواجهة كل من امريكا واليابان.. 
ولكن خلال العام الماضى.. وقعت احداث عديدة غير متوقعة هزت 
هذه الاحلام العريضة.. اذ رفض شعب الدانمارك اتفاقية ماستريخت 
التى تنظم اجراءات الوحدة السياسية والوحدة الاقتصادية.. كما 
وجد الرئيس الفرنسى ميتران صعوبة بالغة فى اقناع الشعب الفرسى 
بالموافقة على الاتفاقية.. وكانت الموافقة اشبه بالرفض. اذ وافق على 
الاتفاقية /0٠,0‏ ورفضها ©,44/ من الشعب الفرنسى..! 
بالاضافة الى ذلك عاشت اسواق الصرف والنقد الاوروبية ل 
الثلث الاخير من العام الماضى. حالة من الفوضى والاضطراب. بسبب 


يظ 


.) 


للنشر والخد مات الصحفية و١‏ [معلو مات التاريخ : 


السياسات النقدية الالمانية. وبسبب قوة المارك الالمانى, وضعف 
العملات الاوروبية مما ادى الي تخفيض اسعار العديد من العملات 
مثل الاسترلينى والليرة الايطالية.. 1 
كل هذه الاسباب وغيرها ادى الى ازدياد القلق على مصير اوروبا 
الموحدة.. وساعد على تضبخيم هذه المشاعر النزعات الوطنية لدى' 
بعض شعوب اوروبا الرافضة لذوبان بلادها فى اوروبا الجديدة.. | 
ولكن رغم كل هذا تحققت يوم الجمعة الماضى ‏ يوم مولد السوق 
الاوروبية ‏ بعض الخطى الايجابية التى لايمكن تجاهلهاء اذ قامت 
بعض الدول بالغاء الحواجز الجمركية بينها وبين بقية دول السوق 
وسمحت بتنقل الرعايا دون الوقوف امام مكاتب الهجرة او الحصول. 
على تاشيرات او تصاريح.. ى 
وال نفس الوقت اصبح من حق البنوك والشركات ان تفتح لها 
فروعا إل بقية البلاد الاوروبية وتمارس عملها دون حاجة الى 
تصريح.. او اذن كما لو كانت تمارس نشاطها لى موطنها الاصلى. ... 
ومن اهم الامور التى تقضى بها اتفاقية السوق الاوروبية الجديدة' 
هو وضع مواصفات موحدة للسلع الاستهلاكية التى يجرى تداولها, 
إل مختلف بلدان السوق فتلتزم فرنسا بما تلتزم به ايطاليا. وتلتزم 
هولندا بما تلتزم به المانيا.. وبمعنى اخر فان السلعة المصرية التى 
كان يجرى تصديرها لانجلترا مثلا وكان يصعب تصديرها لبلد 
اوروبي اخر لاختلاف مواصفاتها سيصبح من السهل تصديرها لكل 
دول السوق طلما انها التزمت بمواصفات السوق. كما يصبح من 
الصعب تصديرها اذا ما اختلفت مواصفاتها مع مواصفات السوق.. 
ومن هنا يصبح من الضرورى على الصناعة المصرية التى تتعاملٍ 
مع السوق الاوروبية ان تركز انظارها على المواصفات الجديدة 
السوق.. وتلتزم بها حتى لاتفاجا بانها عاجزة عن اقتحام اسوار هذه 


١ السوق..‎ 


. 
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وآخيراً.. دخل مشروع «السوق الاوروبية الشتركة» حيز التطبيق في الأول من 
يناير ينيد (كانون الثاني الحالي في ال" دولة الأعضاء في المجموعة الأوروبية ولكن 


مع رفع الحواجز الحدودية بين دول المجموعة قامت اغنى منطقة تجارية في 
العالم, واكن غاب التلؤيح بالاعلام وغابت مواكب الاحتفال بهذه الناسبة وكان 
هذا البنيان الضضم الجديد كانوا في مكان آخرء تخامرهم شكوك حول 

أفاقه المستقبلية وكذلك شرعيته. 
٠‏ ولى أن مشروع «السوق الشتركة» وضع حيز التطبيق قبل بضعة اعوام, في 


يناير 19/45 مثلاء لاختلفت الصورة تماماء إذ لتحولت المجموعة الأورويبة الى . 


ميدان لهرجانات واحتفالات لا نهاية لها ؛ وهنا ذو الشأن في دول المجموعة 
بعضهم بعضأ على هذا الاتجاز الهم. 
إلا أن العالم, ومعة المجموعة الأوروبية شهد في السنوات الأخيرة تحولات 
جذرية. فمشروع «السؤق الشتركة» دخل حيز التطبيق ولكن بدون واحد من اهم 
عناصره الرمزية, وهو حرية انتقال الأفراد. الذي ارجئ تطبيقه حتى فترة ستة 
اشهر آخرى على الاق ا بعبارة اخرى ستسري حرية الانتقال بدون رقابة على 
البضائع لكنها ل تسري على الافرا. 
مشروع «السوق الشتركة:» ايضاً بعد رفض الدنماركيين معاهدة 
ماستريخت ويعدما أقرها الفرنسيون ولكن باغلبية ضئيلة للغاية من الاصوات. 
6 ويلجيكا والمانيا ثمة دلاتل لا التباس فيها على مدى افتقار المعاهدة للتأييد 
الشعبى» في حي كان من الفروضر أن تكون معاهدة ماستريخت الخطوة المنطقية 


التي كادت تقوض النظام النقدي الأدروبي 

هي الاخرى, حجم الصعويات التي تنتظر عملية توحيد أورويا الغربية. 
وتجلت الخلافات الأدروبية أيضاً اثناء محادثات الأتفاقية العامة للتعريفات 

والتجارة (جات) مع الولايات المتحدة. اذ ان حرص الحكومة الفرنسية على ارضاء 

الزلرمين الفرنصيين عشية اتتخابات عامة حرجة أدخل الفاوضاح طريقاً مسدودة. 
فاحتمال ان تستخدم فرنسا حق النقض (الفيتو) ضد أي اتفاق بهذا الشان 

دفع ببقية الدول ال 1١‏ الاعضاء في الجموعة الأوروبية مسايرة الخط 

الفرفسير ومن هنا يمكن القول بأن «السوق المشتركة» لم تحمل الدلالات 

ية التى كانت متوقعة منها. 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


اذ ليست هنالك سيأسات اوروبية موحدة حيال قضايا حيوية على صعيد 
العلاقات الخارجية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتفتقر «السوق 
البلقان تتوسط 


ان» وتحديدا 


ول تحسن الدول الرئيسية العضاء في اللجموعة الأوروبية, اي الثاني وفرفسا 
ويريطانياء اطلاقاً في التعامل مع تطورات الأوضاع في ما كانت يوغوسلافيا. ان 
وجدت هذه الدول نفسها وحيدة في مواجهة تلك التطورات حين اختارت الولايات 
المتحدة ك اللف البرغوس لافي لها وبدلاً من أن تتمارن هذه الخو الاررديية 
الثلاث مع فإنها عادت الى خلافاتها القديمة. 
ففرنسا وبريطانيا ايدتا الموقف الصربي وظلتا تتمسكان بوهم «يوغوسلافيا 
موحدة», ولكن وفق ترتيبات سياسية جديدة, وأخيرأً ادركتا في النهاية خطا 
تصوراتهما.. بعد فوات الأوان. اما المانيا فإنها عادت, مستمدة العزم من توحيد 
شطريهاء الى سياستها الكلاسيكية المتمثلة في دعم تحالف مناهض لصرييا. 
وأرسلت هذه الفوضى التيق لأبروزي إشارات خاءائة الآ متلق كان العرم 
حدا 
يعد 


في ما كانت يوغوسلافيا. وعندما بلورت المجموعة الأوروبية في نهاية الاء 
أدنى من الاتفاق على اسلوب التعامل مع العدوان الصربي جا. لفاقها ايضاً 
فوات الآوان ‏ اي بعدما خرجت نيران الحرب من نطاق السيطرة. وتحول الانشقاق 


, الأوروبي حيال المطلوب عمله في البلقان الى ما يشبه المأساة الهزلي خصوصا فم 
ما يتعلق بمسالة مقدونية. اذ أن اليونان» وهي واحدة من اصغر دولتين وافقر: 
في المجموعة الأوروبية, حالت دون الاعتراف دبلوماسياً بمقدونية بحجة انه لا يحق 
لأحد انتحال اسم «مقدونية» خارج اليونان؛ وتابعت اثينا موقفها الغريب هذا بدعم 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


صربياء منتهكة بذلك قرارات الامم المتحدة بهذا الشان. 
النقط الخام شه عق فل لجسم الس 
والآن ويعدما قامت «السوق المشتركة» يمكن القول ان المجموعة الأورويية ككل 
تنتهك العقويات المفروضة على صربيا. 
أيضا.. فشلت الجموعة الأورويية وسياضا بقاضة: مشتركة, ويعبارة 
أخرى لم يكن للمجموعة اي دور ايجابي أط ايدان م كت م 
الفشل على سياسات الدول الأغضاء بدورها ا أجزة. 
ةي ا 0 
ند النوان الصر على كل منها. وثمة أمثلة كثيرة أخرى على هذا الفشل. 
الأعضاء ا 
في الشصري اريس والخليع ريشي . الا انه ليس باستطاعة اي منها متابعة 
سياساتها هذه بسبب القيرد التي تعليها عليها عضويتها في الجموعة الأدروبية. 
والنتيجة هي عجز المجموعة الأوروبية عن الاضطلاع بدور ايجابي وفاعل في ميدان 
وستتوضة: بلا شك ابحاد هذا الوضع للدي اكثر فأكثر شلال السام السار 
» ابعاد هذا 8 
وستتوضع بااشك. ايعاد هذا لوضع الذي أكثر نكر خلال العام خاي 
سيحرم على الارجح من الاضطلاع بدوره الكامل والفاعل في صياغة مستقبل 
العالم. المخرج.الواقعي من هذا المازق هو أن تعترف الدول الأعضاء في المجموعة 
الأوروبية بفشل' السياسية وان تكون قد حققت نجاحات اقتصادية. 
هذه القناعة ستديح لكل دولة عقو الشهاج سياستها الخارجية الخاصة 
جو من السراحة ووفق ثوابت ضعينة. ولكن يجب أن يكون هناك تشاور بين 
االجموعة, وكلما أمكن؛ تنسيق بين سياساتها. 
فليس من مصلحة الدول الأعضاء .في الجموعة الأوروبية الدخول في معارك 
دبلوماسية مع بعضها البعض. ولكن لا يجوز التشدد في تفسير شعار ١‏ 
الثلاثة» الذي يقول: «الواحد مع الكل والكل مع الواحد». 
فمثلا يجب أن تعترف بقية الدول ال١١‏ الأعضاء في الجموعة بمقدونية, » لى انها 
رغبت حقأ في الاعتراف بها تاركة اليونان لتواصل سياستها الصبيانية حيال 
جارتها. وكذلك الحال بالنسبة للموقف الفرنسي المعارض لاتفاقات دجات» الجديدة. 


ل 
الصغيرة والمتوسطة سواه بسواء. 

غير أن «السوق المشتركة» اصبحت واقعاً ملموساً وسيتسع العامين 
أى الثلاتة اللقبلة. م ص د عسل الاستثمار 
والعمل داخل دول المجموعة الأوروبية. اما بالنسبة لاقامة كيان «سياسي» موحد 
فسيظل حلماً بعيداً يراود الأقلية في جميع دول المجموعة تقريباً. وستظل اورويا في 
المستقبل المنظور قارة من الدول ألقومية. وعلى هذا الاساس عليها ان تضطلع 
بدورها على للسرح العالميء ٠‏ وعلى بقية قارات العالم ان تتعامل معها. 3 


اماي عع رب 


©© مع دقات الساعة الثانية عشرة التى اعلنت نهاية عام 14417 وبداية عام" 


14417 , دخلت دول السوق الأوربية الاثنتا عشرة أهم مراحل توحدها , كقوة 
اقتصادية عملاقة . فمع صباح 1141/١/١‏ يختفى معظم ماتبقى من حواجز 
جمركية بين هذه الدول. ويتوحد العديد من انظمتها وممارساتها التجارية 
والقانونية فى مجالات شتى . ولن يتبقى من إجراءات نحو التوحد الاقتصادى 
الكامل إلا إعتماد ٠‏ عملة موحدة » وهى خطوة من المفترض ان تحسم مع عام 
17 . وتعقبر عملة توحيد غرب أوربا هذه , من أهم احداث القرن العشرين , بل 
من اهم احداث التاريخ الحديث . فاوربا لم تشهد مثل هذا التوحد منذ القرن 
الخامس الميلادى . فى عهد الامبراطورية الرومانية . 

وكانت مسيرة هذا التوحد الاوربى الجديد قد بدات منذ خمسة وثلاثين عاما 
باتفاقية روما . ذات الأهداف المرحلية المتواضعة لخلق اتحاد جمركى للحديد 
والفحم فقط . ثم تلتها أهداف مرحلية أخرى مع كل نجاح , إلى ان وصلت اوربا 
الغربية الان إلى مايشبه الوحدة الاقتصادية الكاملة . وقد صاحب هذا النجاح 
التراكمى فى مجال خلق سوق مشتركة . ثم سوق موحدة , خطوات ممائلة من اجل 
خلق توحد سياسى تدريجى ‏ ثم البرلمان الاوربى , ومحكمة العدل الاوربية , 
ولجنة حقوق الانسان الاوربية . ناهيك عن الاف التنظيمات الأخرى غير الحكومية 
' عبر الحدود بين بلدان هذه المجموعة ©© 


اع 


١ 


لانشر والخد مات الصحفية وال[معلو مات 


التوحد لمواجهة الفراغ 


لقد كان وراء هذه المسيرة المظفرة 
للتوحد الغرب ‏ اوربى منذ ما بعد 
' الحرب العالمية الثانية هواجس واخطار 
عديدة لدى شعوب وقيادات هذه البلدان , 
من بينها : 
© هاجس التنافس الذى يؤدى إلى 
صراع مسلح , بين بلدان اوربا الغربية 
نفسها , فقد ادى التنافس بين المانيا 
وبريطانيا وفرنسا . خلال النصف الأول من 
هذا القرن إلى حربين عالميتين . لقد كان 
التنافس التجارى والصناعى سرعان أ 
مايؤدى إلى تنافس ثم إلى صراع ١‏ 
استراتيجى . ثم إلى انفجار الصراع 
المسلح ٠‏ ولان اوربا كانت هى سيدة 
العالم . فإن الصراع بين دولها الرئيسية 


كان سرعان مايتحول إلى صراع عالمى . | 


فقد كان لكل من بريطانيا وفرنسا والمانيا , 
مسنتعترلت وراء البحار بامتداد العالم | 
. وكان صراعها المسلح داخل اوريا | 
5 ان يؤدى الى صراع ممائل خارج / 
٠‏ تستدرج اليه كل دول العالم ' 

0 . لذلك كانه فور ان وضعت الحرب 


العالمية الثائية اوزارها سارع بعض كبار ' 


المفكرين والساسة الأوربيين بطوح : 
مشروع لتوحيد هذه البلدان تدريجيا, 
على اساس من ن المصاقج الاقتصادية ' 
| المسستكيت م لكل منها 
© خطر الاجتياح من الشرق الشيوعى . 


وساعد على تقبل هذا المشروع نحي 


الوحدة الاوربية فى الخمسينيات . تصاعد 
المد الشيوعى السوفييتى . واجتياح 
الاتحاد السوفييتى لبلدان شرق اوربا مع 
انهاية الحرب العالمية الثانية , وا 
سيطرتها على قلك البلدان فى السنوات 
القليلة التى قلت الحرب . وتضاعف 
الشعور بالخطر فى غرب اوربا عندما نجح 
الاتحاد السوفييتى: فى تصننيع واختبار 
اولى قنابله النووية فى نهاية الأربعينات . 
صحيح ان اوربا الغربية , كانت فى تلك أ 
السنوات ٠‏ تعيش فى حملية المظلة 
العسكرية الأمريكية وترسانتها النووية , 
وفى ظل المظلة الأمريكية الاقتصادية . 
ممثلة بمشروع ملرشال لاعادة بناء وانعاش 
اوربا الغربية . ولكن عقلاء اوربا. 
والمخضرمين من ساستها. وخاصة فى 
فرنسا , كانوا يدركون أن رياح العلاقات 
الدولية يمكن ان تتغير . ويمكن ان تتخلى 
عنهم الولايات المتحدة فى أى وقت. 
ولاسباب داخلية او خارجيه . وانهم يمكن 
أن يواجهوا الخطر السوفييتى وحدهم . 
لذلك تحركوا على محورين : 

اولهما إقتصادى , وهو لخلق ,السوق 
المشتركة . 

والثانى عسكرى, وهو إنتاج السلاح 
النووى ا ا فرنسا المبادرة 


ادي 7 ٠‏ وان" ظلت محجوية عن 
الاستجابة على المحؤر العسكرى . 


© فاجس الهيمنة الامريكية . إما 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


العامل الثالث الذى ساعد على الاسراع 
بالتوحد الاقتصادى الأوربى . فقد كان 
هاجس هيمنة الحليف الكبير على الشاطىء 
الآخر من الاطلنطى. وهو الولايات 
المتحدة . فرغم امتنان اوربا الغربية للدور 
الأمريكى الحاسم فى الحرب العالمية 
الثانية . ثم مد مظلتها الاقتصادية 
والعسكرية على اوربا الغربية فى سنوات| 
ملبعد تلك الحرب ٠‏ إلا ان الاوربيين كانوا! 
حريصين على الا تهيمن عليهم الولايات| 
المتحدة , وهم الذين كانوا سادة العالم' 
لخمسة قرون: متتالية . 
ومع الاختفاء التدريجى لهذه العوامل' 
الثلاثة نشات فجاة مجموعة من العوامل 
التى ابقت قوة الدفع نحو إستكمال . بل 
! والاسراع بتوحد اوربا الغربية. وربما 
ظهرت هذه المجموعة الجديدة من العوامل. 
مع انهيار حائط برلين ( 1484 ) وتفكك 
الكتلة الشرقية . بل والاتحاد السوفييتى 
نفسه )١441١(‏ ان اختفاء الخطر 
الشيوعى السوفييتى جعل اوربا الغربية. 
تتنفس الصداء . ولكنها سرعان ما اكتشفت 
ان إنهيار الكتلة الشرقية قد ترك فراغا هائلا ' 
فى بقية اوربا والاقاليم المحيطة بها شرقا 
وجنوبا . وكان لابد لقوة عظمى ان تملا هذا 
الفراغ . ورغم ان الولايات المتحدة بدت 
كما لو كانت المرشح الاول لهذه المهمة . إلا 
أن اوربا الغربية ادركت فى الوقت نفسه ان 
امزريكا لن يكون لديها نفس الحافز أو الدافع 
أو القدرة على ذلك فى غضون السنوات 
القليلة القادمة . فامريكا ستكون مشغولة 
بالتنافس الاقتصادى الكونى من ناحية 
وباعادة بناء نفسها وتجديد اقتصادها بعد 
سنوات الحرب الباردة الطويئة وما انطوت 
عليه من سباق للتسلح انهك المجتمع 
الأمريكى . 
وهكذا يبدو أن بلدان المجموعة 
الأوربية قد وجدت أن مهمة ملء الفراغ 
لاتقل اهمية والحاحا عن مهمة دقع 
الاخطار . واكتشفت اوربا الغربية انها 
- مثل اليابان ‏ قد تكون عملاقا اقتصاديا ‏ 
ولكنها عملاق على ساقين من طين , وانها 
تحقاج لا فقط الى مواصلة مسيرة التوحد 
| الاقتصادى. ولكن ايضنا إلى الاسراع 


بالتوحد السياسى , وإلى مضاعفة قدراتها' 
العسكرية . وخاصة التقليدية . وقد كشفت 
الحروب الاهلية فى يوغسلافيا فى السنتين 
الآخيرتين ( بين الصرب وكل من كرواتيا 
والبوسنة والهرسك ) كم هى محدودة 
قدرات اوربا الغربية سياسيا وعسكريا 
على التدخل وحدها لوقف تلك الحروب . 


فوق الجميع او فوق اوربا ! 


رغم ان فرنسا كانت هى الدولة المبادرة 
والدافعة لمسيرة. السوق الاوربية فى 
العقدين الاولين : إلا ان آلمانيا اصبحت 
هى الدولة الاقوى والاهم فى تحديد مسيرة 
السوق فى العقدين الاخيرين . وقد تاكد , 
ذلك بشكل درامى فى السنوات الثلاث 
الاخيرة , منذ إنهيار حائط مرلين وتوحد 
شطرى المانيا . فقد اصبحت هى الأكبر 
سكانا بين كل دول المجموعة الاوربية - 
اكثر من 6٠١‏ مليونا. مقايل حوالى 5١‏ 


. مديوده مى كل من فرنسا وبريطاتيا . 


والمانيا الموحدة هى الاقوى إقتصادا ‏ 
حيث وصل حجم الناتج المحلى الاجمالى 
فيها إلى اكثر من ترليون دولار ( ٠٠٠١‏ 
مليار) سنويا , مقابل نصف هذا الناتج 
لكل من. بريطانيا وفرنسا . 

لقد كان هذا الانجاز الْياهر لدولة مهزومة" 
فى حربين عالميتين سابقتين , شان ما 
حدث لليابان , هو مدعاة لفخر متزايد من 
الالمان . فهم بعد 40 سنة من اخر هزيمة 
عسكرية قد نجحوا فى إعادة بناء 
إقتصادهم المدمر وفى اعادة وحدة شطرى 
المانيا ٠‏ واحتلال المركز الاقتصادى الاول 
فى اوربا . اى انهم فى هذا الصدد تفوقوا 
سلميا على اعداء الامس ( بريطانيا 
وفرنسا ) الذين كانوا قد هزموهم عسكريا . 

ولان المانيا تحتل أهم رقعة استراتيجية 


فى وسط أوربا ‏ وتجاور تسعة من اهم 
بلدانها ٠‏ شرقا وغريا وجنوبا وشمالا ء 


ولانها تتمتع بمنافذ بحرية على البلطيق 
وبحر الشمال , فقد كانت دائما منافسا قويا 
لاهم دول اوربا الكبرى شرقا ( روسيا ) 
وغربا ( فرنسا وبريطانيا ) وخلال القرون 
الثلاثة الآخيرة لم تقل انجازاتها الثقافية 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


أوالعلمية عن انجازاتها الاقتصادية . فقد 
' انتجت .عمالقة فى الفلسفة ( مثل كانت 
وهيجل وملركس ) وفى الادب (مثل 
جوته ) والموسيقى ( مثل بيتهوفن ) اما 
العباقرة من العلماء والمخترعين 
والعسكريين الالملن فهم يجلون عن 
الحصر . وريما لهذه الاسياب جميعا وصل 
زهو الالمان بانفسهم فى بدايات القرن 
العشرين حدا مبائفا فيه , ووصل إلى قمته 
الدرامية فى الثلاثينيات . بالدعلوى 
العنصرية التى تبناها وروج لها ادولف 
هتلر وحركته النازية . واعتبرت النازية ان 
الالمان هم العنصر الاكثر تفوقا ضمن 
الجنس الارى الابيض , ولن الجنس الآرئ 
هو الاكثر تفوقا بين بقية ٠‏ البيض. لو 
مليطلق عليهم علماء الاجنفس اسيم 
« القوقازيين » وان القوقازيين هم الاكثر 
تفوقا على كل الاجناس الأخرى غير 
البيضاء _مثل الجنسين الاصفر والاسود . 


وهكذا رتبت الايديولوجية النازية شعوب 
العالم طبقا لهرم قراتبى , ياتى الالمان فى 
قمته بلا منازع . ومن هنا كانت صيحة 
النازية وشعارها هو ١المانيا‏ فوق 
الجميع ٠‏ وبما ان الالمان هم الاكثر تفوقا , 
فلابد من ترجمة هذا التفوق الى هيمنة 
سياسية - اقتصادية - ثقافية - عسكرية 
على العالم كله . وقد جرت هذه الدعلوى 
المانيا واوربا “الى حربين عالميتين , 
خسرتهما المانيا على نحو ماتعرف . 
واختفت لو توارت كل هذه الدعلوى 
العنصرية الالمانية ٠‏ وخاصة بعد .تنقية 
كتب التربية الالمانية وفرض النظام 
الديمقراطى على المانيا الغربية ( وهى 
الشطر الأكبر ) بواسطة الحلفاء الغربيين 
بعد الحرب العالمية الثانية . 


ولكن ها هى المانيا تعود إلى مكانة ١‏ 
الصدارة الاقتصادية والسكانية فى أوربا 
وها هى التى تطلق الصفارات التى تقئن , 
مسيرة اوربا كلها. شرقا وغربا. فهى 
المصدر الرئيسى للمساعدات الاقتصادية | 
لروسيا وبلدان شرق اوربا فى الوقت 
الحاضر ( ومنذ إنهيار الكتلة الشرقية 
والاتحاكد السوفييتى ) وهى التى تحدد 
سرعة مسنيرة توحيد دول السوق المشتركة 
غربا. فحتى بعد توقيع معاهدة 
تتحرك اوربا الغربية نحو استكمال التوحد 
الاقتصادى والسياسى فإن معظم المراقبين 
يلاحظون ان هذا الاستكمال يتوقف على ما 
اذا كانت المانيا الاولوية لتنمية 
شطرها الشرقى ( المانيا الشرقية 
الشيوعية سابقا ) او للوحدة الاوربية 
ويبدو أن حكومة المستشار كول تتعمد ترك 
الاجابة عن هذا السنؤال معلقا حتى تحصل 
على افضل الشروط من حلفائها وشركائها 
فى الجماعة الاوربية . 

وقد شهد خريف عام 1197 اختبارا 
حامضيا لهذه النزعة الالمانية . فالمارك هو 
اقوى العملات الأوربية . وتحديد قيمة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


صرفه بواسطة البنك المركزى الالمانى 
( دويتش بانك ) تجاه العملات الاخرى , 
واهم من ذلك قيمة الفائدة على الايداعات 
به , هو الذى يحدد بشكل شبه تلقائى 
اسعار كثير من العملات الاخرى . وكان 
احتياج المانيا لمزيد من الأموال لاصلاح 
وانعاش الاقتصاد فى شطرها الشرقى سببا 
فى وفع سعر الفائدة على الملرك الالماني , 
وهو الامر الذى ادى إلى ارتباك انى فى 
اسواق العملات الاوربية الاخرى . وهو 
احد الاسباب التى يعزى إليها الانكماش 
الاقتصادى الحالى فى بقية الاقتصاديات 
الغربية . بما فى ذلك الاقتصادان الامريكى 
والياياني . 


العنصرية الجديدة 


القد بدات عنصرية اوربية جديدة تطل 
براسها فى بلدان المجموعة الاوربية 
وظهرت بشكل محدود , ولكنه مخيف . فى 
كل من فرنسا والمانيا . وهى موجهة اساسا 
ضد العمال والمقيمين غير الاوربيين , 
ومعظمهم من بلدان اسلامية ‏ مثل المغرب 
العربى وتركيا وشبه القارة الهندية . فقد 
تصاعدت الهجمات عليهم والمطالبة 
بترحيلهم الى بلادهم . 

وكالعادة . فان هذه النزعة العنصرية 
الجديدة ماكان لها ان قطل براسها إلا 
' لاسباب اقتصادية ‏ اجتماعية داخل بلدان 
اوربا الغربية نفسها . فقد زادت معدلات 
البطالة بصورة ملموسة فى السنوات 
الاخيرة . ولم تعد الاقتصاديات الاوربية 
فى حاجة للاعداد الكبيرة من العمالة غير 
الاوربية التى جلبتها من الخارج فى 
سنوات البناء والرخاء . ثم ان وجود هذه 
العمالة واستعدادها لقبول اجور اقل من 
تلك التى يقبلها ابناء البلاد , تثير عليهم 
نقمة العمال الاوربيين العاطلين عن 
العمل ٠‏ (ى إن العمالة المقيمة فى اوربا من 
اصول عربية واسلامية واسيوية وافريقية 
هى الآن بمثابة ٠‏ كيش فداء ٠.‏ للمحبطين 
الاوربيين . 


المصدن : 


التاريخ : 


ولكن للانصاف فان اغلبية الراى العام 
والمسئولين فى اوربا تدين هذه النزعات 
العنصرية ضد الاجانب . وقد خرجت 
مظاهرات حاشدة . فى المانيا خصوصا . 
تدين العنصرية ‏ النازية الجديدة . كما 
خرجت مظاهرات مماثلة تدين عدوان 


' الصرب على شعب البوسنة والهرسك . 


وتندد بتلكؤ الحكومات الاوربية فى انقاذ 
هذا الشعب المسلم من جرائم وبشاعات 
الصرب العنصريين . ومع ذلك فلابد ان 
يتذكر كل دارس للتاريخ الاوربى عموما 
و الالمسانى خصوصا ان النازيين 
العنصريين كانوا أقلية عددية عام 15170 , 


ولكنهم تحولوا إلى اكثرية (وليس ١‏ 


أغلبية ) برلمانية مع عام 1487 . ثم قادوا 
المانيا إلى اتون حرب عالمية غير مشهودة 
مع عام 1484 . لذلك يظل الامر جديرا 
بالاهتمام العربى والعالمى . أى لاينيغى 
التقليل من اهمية وخطورة هذه النزعة 
العنصرية الجديدة فى اوربا الموحدة 
عموما . وفى المانيا القوية خصوصا . 


من ماركسيين الى عنصريين 


ان المحلل لاتباع العنصرية الجديدة , 
وخاصة فى المانيا ويوغسلافيا . يلاحظ ان 
معظمهم من اولئك الذين عاشوا فى ظل 
انظمة شعولية رفعت شعارات اشتراكية 
ملركسية طوال مايزيد على الاربعين عاما . 
فزعماء الصرب الذين يقودون الحرب غير 
المتوازنة , ويرتكبون المذابح . ضد شعب 
البوسنة والهرسك هم من الزعماء السابقين 
لرابطة العمل الماركسية فى يوغسلافيا . 
وهم الذين يرفعون الان شعار ٠‏ التطهير 
العرقى ٠‏ اى اقتلاع مسلمى البوسنة 
والهرسك من يوغسلافيا السابقة. 
ويستخدمون فى دعاواهم العنصرية هذه 
اثارة مخاوف بقية اوربا من وجود ٠‏ دولة 


مسلمة ٠‏ داخل اوريا . كما ان معظم اتباع 
النازية الجديدة فى المانيا هم من مواطنى 
الشطر الشرقى.لالمانيا الذى كان يجكمه 
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زء 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


نظام اشتراكى ماركسى منذ عام 14140 
وإلى عام +399 . 


ويئير ذلك قضية محورية حول هذا 
الانتقال الايديولوجى المفاجىء من 
الماركسية إلى العنصرية ‏ الفاشية - 
النازية . فالماركسية كايديولوجية تدعو 
الى المساواة المطلقة بين البشر عموما . 
وبين الطبقات العاملة خصوصا . بصرف 
النظر عن العرق أو الدين او الاصل 
القومى . وتعتبر ان التناقض الاساسى” 
الوحيد بين البشر هو التناقض الطبقى . 
فكيف لادعياء ماركسيين سابقين ان 
بتحولوا بهذه السرعة إلى ادعياء 
عنصريين ؟ ريما الاجابة تكمن , لا فى 
الماركسية فى حد ذاتها. وانما فى 
الممارسات السياسية والتربوية التى 
صاحبت الانظمة الحاملة للوائها. فقد 
تحكمت هذه الانظمة فى عقول ووجدان, 
اتباعها بشكل مطلق , وحجبت عنهم ائ 
إمكان للتحاور او التعايش مع ٠‏ الاخر 
المختلف ٠‏ سياسيا . وربما كانت» هذه 
العقلية القطعية التى ترعرعت فى ظل 
الانظمة الشمولية هى التى جعلت 
اصحابها اكثر إستعدادا وتقبلا لفكرة نفى 
٠‏ الآخر المختلف ٠‏ عرقيا وقوميا ودينيا , 
بل ٠‏ وابادة هذا الآخر ٠‏ إبادة جسدية , 
وخاصة اذا كان ينافسه فى لقمة العيش او | 
الثروة والسلطة . 


إن اوربا هى ٠‏ الاقرب ٠‏ لنا جغرافيا , 
ولكنها طيلة عشرة قرون كانت هى 
الاخطر. علينا سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا . لذلك فجدير بنا ان ذرقب ونهتم 
بكل مايحدث فيها . فالعداء مع اوربا ليس 
قدرا محتوما . هناك ارضية مشتركة من 
المصالح وهذه الارضية المشتركة يمكن ان 
تتسع . وكما لاوربا الموحدة مصلحة فى 
احتواء العنصرية الجديدة . فكذلك للعرب 
والعالم الثالث , ويظل المفتاح فى هذا 
الصدد هو المانيا بشكل اساسى , ثم فرنسا 
وبريطانيا بعد ذلك . 


محادثات زراعية بين اليابان والجموعة الاوروبية 


© طوكيو - رويتر - اعلن متحدث باسم وزارة الزراعة اليابانية امس ان 
اليابان والمجموعة الاوروبية ستجريان محادثات على المستوى الوزاري 
بروكسل في ١١‏ كانون 0 (يناير) الجاري تتناول قضايا اقتصادية منها 
تجارة المنتجات الزراعية. . 


داتانج م لجار الدولية والصناعة. 


التحدث ان الجائبين سينافش ان الشكلات الاقتصادية الثنائية ولكنه 
لم يذكر تفاصيل اخرى. 

وقالت وكالة كيودو للانباء ان اليابان والمجموعة ستبحثان قضية حظر 
استيراد اليابان للرز وهو الموضوع الاساسي الذي يعيق التوصل الى اتفاق في 
جولة محادثات اوروغواي الرامية الى تحرير التجارة العالمية في اطار الاتفاقية” 
العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (غات). 


مع بدء توحيد السوق الأوروبية 
لجان لحل الخلافات التجبساريمة 
بين لساب سان وأوروبا 


طو كيو_أحمد سليمان: 


يعقد المسئولون اليابانيون, 2 خلال 
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دافم الشوار يد بيتوا لوقف عن قطي عماية 
البيثة العالمية. 

ويولى السئولون اليابانيون ونظراذمع 
الاوروبيون اهتماما كبيرا بالاجتماع القادم للجنة 
المشتركة الذى يعد الأول منذ ماي ١15‏ بعد بدء 
العمل باتفاق وحدة سوق المجموعة الأوروبية, 
وينعكس هذا الاهتمام فى تشكيل الوفد اليابانى الذي 
يضم وّراء الخارجية والتجارة الخارجية والصنا 
والتخطيط الاقتصادي والعلم والتكنولوجيا. وق 
مقدمة الموضوعات الدى يبحثها الجانيان الخلافات 
التى تعترض التبوصل الى اتفاق نهائى فل جولة 
اوروجواى للمفاوضات التجارية الجات؛ وقضية 


المساعدات الغربية لروسيا. 


فمن المنتظر ان 
الأوروبى 0 لجنة 0 لدرا ا أسياب 
الخلل ومعالجتها. ويذكر ان الخلل فى الميزان الت 
بينهما يميل لصالح ن بنسبة 

المنتظر ان يقفز الى ١‏ ؟ مليار دولار فى | 
الحالية الت تنوم ل أخد واس ويتوقع ان تجتمع 
اللجنة المقترحة فى الشهر القاء تقريرهااق 
اجتماع مشارك أخر على مستوى نائب أ ويد يعد ف 
طوكيو ف ابريل المقبل. 

من جهة أخرى يعقد الجانبان الياباني والأوروبي 
مؤتمرا أخر فى طوكيو لمناقشة افسة الاقتصادية 
يحضره عدد كبير من المسئثولين وقيادات القطاع . 
الخاص. ويذكر ان العديد من الشركات والقيادات 
الاقتصادية اليابانية اعربت عن قلقها ف الأونة 
الآخيرة من احتمال لجوء المجموعة الأوروبية الى 
اتخاذ اجراءات حمائية بعد بدء تطبيق اتفاق السوق 
الاوروبية الموحدة ف اول الشهر الحالى وقد زادت 


شانها التأثير على الواردات الأوروبية من اللنتجات 

اليابانية. ومن أمثلة القيود التى فرضتها فرنسا على 

واردات بعض المواد الغذائية من اليابان وما أعلن قبل | 
قت لوارداتها من السيارات 


!إلخاوف خاصة بعد بدء بعض الدول اجراءات من د 


يمن وقفامق 


لانشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


اوروبالوحدة تسهل الترخيص 
لنشاطات الصارف المامجة في الجموعة 


0 لندن -من حان اوغلي: 


ارسل بنك انكئترا المركزي تعميما الى 
الهيئات والمؤسسات المصرفية العاملة في 
بريطانيا يشير فيه الى انه اعتباراً من الاول من 
الشهر الجاريء ونتيجة تحول السوق الاوروبية 
الى سوق واحدة مع بداية العام الجديد, اصبح 
بامكان المصارف المدمجة في احد بلدان المجموعة 
الاوروبية القبام ببعض النشاطات المصرفية 
بلدان المجموعة الاخرى من دون الحاجة الى 
الحصول على تراخيص من هذه البلدان. 

واوضح البنك الركزي فى الت عير ٠‏ الذي 
حصنت «الحياة: على نسخة منه, انه اصبح 
بالتالي بامكان البنوك المدمجة في بلدا 
الاوروبية, التي تملك فروعا في بريطانيا, قبول 
الودائع في فروعها البريطانية 
الى ترخيص من بنك انكلترا المركزيء نظرا الى ان 
الترخيص من السلطات الرسمية في مقر البنك 
1 


٠ 5‏ التابعة امصرف مديع في 
دولة اخرى في السوق الاوروبية, لا تزال تحتاج 
الى ترخيص من بنك انكلترا لقبول الودائع في 
بريطانيا كما كان الوضع قبل بداية العام الجاري. 
وينشر بنك انكلترا المركزي كل شهر قائمة 
باسماء المؤسسات المالية المرخص لها قبول 
الودائع في بريطانياء ونتج عن التغير في هيكلة 
الوق الاوروبية مع بداية العام الجاري اضافة 
ة الى القائمة هي «المؤسسات الاوروبية 
جم 
وتظهر القائمة الجديدة, التي حصلت «الحياة» 
على نسخة منهاء ثلاث فثات جديدة هي: 


- المؤسسات الاوروبية المرخص لها افتتاح / 
فروع في بريطانيا بهدف قبول الودائع: وتغطى 
الودائع في فروع هذه المؤسسات في بريطانيا 
بنظام حماية الودائع البريطانية (بالجينة 
الاسترليني فقط) الذي يعطي المودع تعويضات 
بنسبة 0 في المئة في حال افلاس المؤسسة المالية 
وبحد اقصى مقداره ١6‏ الف جنيه. 

- المؤسسات الاوروبية ا مرخص لها قبول 
الودائع في بريطانيا من دون تاسيس فرع لها 
(عمليات عبر الحدود): ولا تغطى هذه الودائع 
بنظام حماية الودائع البريطانية. 

- المفؤسسات الاوروبية المرخص لها القيام 
بنشاطات اخرى لا تشمل قبول الودائع, وعلى 
سبيل المثال التعامل بالسندات. 

ويستمر الترخيص للمؤسسات المدمجة في 
بريطانياً والفروع البريطانية للمصارف خارج 
المجموعة الاوروبية كما كان يجري سابقا. 

وتضم فئة المصارف المدمجة في بريطانيا في 
القائمة الجديدة, المؤرخة ١‏ كانون الاول 
(ديسمبر). بعض التعديلات في المؤسسات 
المرخص لها العمل في بريطانيا ومن بينها 
المصارف التالية: بنك مصر الوطني الدولي 
(ناشونال بنك اوف ايجيبت انترناشونال لمتد) 
وبنك الكويت الوطني الدولي (ناشونال بنك اوف 
كويت /انترناشونال بي. ال. سي) وبنك الرياض 
اوروبا (رياض بنك يوروب لمتد) والبنك السعودي 
الاميركي/ المملكة المتحدة (سعودي اميركان بنك 
/يو. كي. للتد). 

ويقول بنك انكثترا المركزي انه من الضروري 
ان يتاكد المودع في بريطانياء في مؤسسة مسجلة ' 
في السوق الاوروبية, من وضع المؤسسة المعنية 
في بريطانيا وسواء كانت الودائع تغطى بنظام 
حماية الودائع البريطانية. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| كلاب ألمانيا ضحايا الوحدة الأوروبية 


ا أولى ضحايا الوحدة الأوروبية التى ستبدأ هذا الشهر هى فرق الكلاب 


الالمانية الشهيرة المدربة على اكتشاف المخدرات باستخدام حاسة الشم 
١‏ والتى أحيلت للتقاعد حيث لن يتم تفتيش المسافرين عبر الحدود بناء على 
4 اتفاقية الوحدة 

الطريف ان فرق كبلاب الشرطة الالمانية التى انهت الوحدة الأوروبية 
ا دورها - دخلت مؤخراً فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بوصفها 
ا أذكى الكلاب وأقدرها على اكتشاف المخدرات. 


تايمز البريطانية 


مجموعة أوروبية أوسع 


ما تكون إلى تحويل الاهتمام بسرعة نحو 
البولنديون 


العضوية الكاملة بالمجموعة الاوروبية 
الثلاثة ف ضمان لوصحل 1ن جا 
5-5 

إماسياً مفعمة 


بالحيوية: 

وهذا ممكن التحقيق من خلال تحديد هدف اوروبى واضع.. 
وبخاصة ان دول وسط أوروبا المعنية تنعم حتى الآن بقدر معقول من 
الاستقرار على غير المتوقع. ويجب على المجموعة ان تتهض بمسئولياتها 
لان تتخذ موقفا سلبيا مماثلا لموقفها تجاه الازمة الشتعلة فل البلقان 
حاليا. 


للنشر والخد مات 


ل 


الصحفية والمعلو مات 


ا ممم بومسويسي بو وس ورج رن 


رف مليار دولار.. فاتورة 


رغم كل ما احاط نهاية عام 47 من دعاية 
سياسية وترقب لتحقيق أولى الخطوات الت 
للوحدة الاوروبية وإطلاق حرية الحركة لمواطني 
دول السوق الأوروبية المشتركة من خلال إزالة 
فواصل الحدود وإلغاء مراكز الحراسة, إلا أن 
انفتاح السوق الداخى بين دول أوروبا جاء كاللص 


وتحسن الاوضاع الاقتصادية لمواطتى دول 
الوحدة البالغ عددهم 7١4‏ مليون نسمة. فإنه لا 
يزال يوجد رفض من جائب مؤسسات الال 
والشركات التجارية الكبرى لتصورات ووعود 
القمة السياسية, ذلك بالإضافة إلى أن الحكومات 
الاوروبية لم تنجح فى سد الفجوة بين تطلعات 
السياسيين ومخاوف المواطن الأوروبى» وبانتهاء 
١‏ ديسمير 1141 قد يمكن القول بان الحلم 
القديم قد تحقق للدول الاوروبية الست التى 
أسست السوق الاوروبية امشتركة فى مارس 
نظرياه” 


وتظن هذه الدول أن حرية التنقل ونقل البضائع 
ورؤوس الأموال داخل البلاد الاأوروبية قد تحققت 
بالفعل. ولا يدركون انها تحققت على الورق فقط وق 
تصريحات رجالات السياسة, وأنه مازالت هناك 
تحفظات كثيرة على أوروبا بدون حدود, ولعل هذا 
ما ادركه «جاك ديلوره رئيس اللجنة الاوروبية 
العام الماضى واعلنه بصراحة شديدة أمام البرلمان 
الأوروبى: إذ طلب من السياسيين عدم الافراط ف 
التفاؤل بهذا الشأن, وأكد أن طريق الوحدة سوف 


| لايكون مفروشا بالزهور. 


وإذا كان جاك ديلور قد حاول أن يكون محايدا فى 


رايه. فإن هناك من اعلنوا رفضهم الصريح 
للوحدة؛ ومنهم رئيس الدفاع الفرنسى السابق 
«جان بيير شوفينمان» والى يعتبر من اقطاب الحزب 
الاشتراكى الفرنسى, كما كانت موافقة الشعب 
الفرنسى بأغلبية ضئيلة تؤكد هذه المخاوف, بيذ 
رفض الشعب الدانماركى اتفاقية ماستري 
استفتاء عام. وق الواقع إن ما حدث من حرية فى 
التنقل ونقل رؤوس الأموال من الان وحتى نهاية 
هذا القرن, لا يبشكل سوى متغيرات سطحية تتمثل 
فى إزالة بعض المعوقات البيروقراطية التى كانت 
تواجه المواطنين على الحدود. 

أما إدعاءات إزالة الرقابة على نقل البضائع ورفع 
الجمارك عنها فالواقع ينفى هذه المزاعم؛ فمازالت 
القيود موجودة وإن اتخذت اشكالا أخرى؛ فهناك 
ثلاث دول اوروبية وهى بريطانيا والدانمارك 


وايرلندا مازالت تتمسك بدق السيادة فى مراقبة 


الرمال كما فعلت معظم الدول الأوروبية” 
واكد هذا المفهوم جاك ديلور رئيس المجموعة 
الاوروبية وعدد كبير من المحللين السياسيين 


بالدول الأوروب ذكروا أن كل الدعاية 
الإعلامية والسياسية التى احاطت بيوم ١؟‏ ديسمير 
47 لبدء الوحدة الأوروبية, إنما هو ترويج 
للتاريخ السياسى لهذا اليوم فقط دون أى مضمون 
حقيقى يمكن أن تشعر به الشعوب الأوروبية؛ بل 
إن المؤرخ الألمانى العسكرى «هاجن سشلين» قد 
أعلنفى تهاية العام الماضى أن الاوروبيين لا يمكن 
أن يتوحدوا بشكل حقيقى من أجل أوروباء ولكنهم 
اتخذوا احيانا مظاهر الوحدة لمحاربة بعض 
أعدائهم فى فترات سابقة مثل المسلمين والاتراك 
والفرنسيين والالمان. 

ومن المعروف أن المعوقات التى تحاصر الوحدة 
الأوروبية ليست بجديدة, بل يعرفها كل الساسة 


انهيار الوحدة الأوروبية 


للنشر ولخد مات الصحفية واامعلو مات 


والبرللانات بأوروباء بدءا بالمشاكل التى أوجدتها 

بيروقراطية بروكسل ١مقر‏ المجموعة الأوروبية. 

انتهاء برفض الشركات الكبرى واصحاب المصالح 

سملل ةك 

أن الوا أثبت أن 

تراجع عن تنفيذ الوحدة سوف يكلف الدولٌ 
الأوروبية 1٠‏ مليار دولار خسائر. 


ولعل هذا هو السبب الرئيسى الذى 
للإفراط فق الوعود لاقناع اتقسسهم” 


.دفع الساسة 


المعوبهم بجدوى هذه الوحدة, 
الدعاة فق الترويج, قخرج 


.تزول 


الدول الأخرى بوضع شروط 
على انضمام هذه الدول العضوية 


النقر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 
دعوة فرنسية للتوقف عن ,إدارة الخد الأبسر, 


1 , 
اورونا دون داج 


بدءا من اول يوم ف هذا العام الغيت الرقابة على البضائع ف اوروبا 
واصبحت هذه القارة المنطقة الاقتصادية الأكثر انفتاحا في العالم. لكن إلغاء 
الحدود بين دول المجموعة الاقتصادية الاوروبية تستفيد منه ايضا الولايات 
المتحدة واليابان. لذلك يُحْشى ان يؤدي بدء ذ السوق الموحد الى تقديم 
السوق الاوروبي الى الاميركبين واليابانيين دون امل حقيقي بالمعاملة بالمثل 
واوروبا حيال ذلك منقسمة بين مؤيدي التدخل في الاقتدصاد لحمايتها 


و الليبراليين الذين يقاومون هذه الرغبة 


ولدت السوق الاوروبية الموحدة والغيت 
الحدود ووخدت القوانين واصبح النظام 
الضرائبي متجانس وعمّت البهجة اصحاب 
الاعمال الاوروببين من الدانمارك الى البرتغال 
ومن ايرلندا الى ايطاليا. وشاركهم الفرحة 
منافسوهم الاجائب الذين يستفيدون ايضا من 
الانفتاح الاقتصادي الاوروبي 

وهكذا يوقظ توحيد السوق القلق من 
١٠وروياء‏ المقدمة .هدية. في القطاعات الاكبر 
عرضة للتنافس الا تبدو السوق العالمية الاكبر 

في الواقع مكان تجارب مفتوحا على كل الرياح 
والمحتاجة الى .شرطي. تجاري حقيقي١‏ 


شاربو البيرة 
وشاربو النبيذ 


في بروكسيل تضعالمناقشة دول شمالي اوروبا 
بمواجهة دول جنوبيها الليبراليون ضد 
التدخلبين. شاربو البيرة ضد شاربي النبيذ 

اوليقييه بويسون. الممثل العام للاتحاد 
الوطني لصناعة الاحذية في فرنسا يتساعل 
.باسم من ولماذا نضحي بمصانع العمل البدوي 
الى دول متل الصين. التي لا تحترم قوانين 
التجارة الدولية المعروفة ب .اتفاقية الغات». 
وتبدو المشكلة بسيطة عام 14841. صذرت 
الصين لاول مرة الى فردسا كمبات ضخمة من 
الاحذية يفوق بكثير ما استوردته من ايطاليا 
(77 مليون حداء. اي ما بعادل ثلث الانتاج 


' الوطني الفرنسي) فيما بلغ العجز التجاري في 


قطاع صناعة الاحذية حينذاك 7.8 مليارات 
فرنك فرنسي لانه من المستحيل على مصنع تشكل 
الاجور فيه نسبة /8١‏ من سعر التكلفة ان 
يصارع يدفعون لليد العاملة عندهم ما 
يعلال مبلخ ١6٠اف‏ ف شهرب 

وفي نيسان (ابريل) الماضي. بعدما حاولت 
الحكومة الفرنسية إثارة بند الحماية 
الاقتصادية الاوروبية. الذي ينص بان دولة 
عضوا بإمكانها اتخاذ اجراءات نظام الحخصص 
على حدودها اذا اتبتت ان الواردات الضخمة 
لاحدى السلع تهدد اقتصادها الوطني. دون ان 
تلقى تجاوب. فعمدت ا4. الدفاع دنفسها عن 
منتجيها ضد تدفق الاحذية الصينية وطيّقت 
هذا النظام (اي نظام الحصص) على واردات 
الاحذية والدراجات الصينية. الا ان اولوية 
الدفاء التجاري هذه سقطت في الاهمال لان 
اللبمراليين اشاروا الى فرنسا باصابع الاتهام. 


وكانت النتيجة التضحية بالصناعة الوطنية 
1 الف شخص و18 ملبار ف اف من مجموع 
المبيعات 

يبدو ان الهم نقسه يعيشه الفرنسيون 
اصحاب مصائع الاجهزة الالكترونية الشائعة 
الانتشار. التي تحميها حتى الآن اتفاقات ثنائية 
من غزو التلفزيونات والراديوهات الخاصة 
البابانية والكورية. اذا لم يضع السوق الموحد 
نهابة لهذه الاتفاقيات قانونب. فسيقضى على 
وسائل تنفيذها .إِذْ يسمح اختفاء موظفي 
الجمارك ومنع الرقابة على البضاعة الاتية من 
الجيران الاورو بيين بحصول كل التجاوزات. كما 
بقول جان كابيو. مدير العلاقات الخارجية في 
شركة طومسون 

ويقول هنري انوس الممثل العام لتجمع 
مصانع الالكترونيك الفرنسية .اليابان بلد 
مكرتل (من كارتل) يستحيل دخوله لماذا نقدم 
هذه الهدية الى اوروبا بحجة بنائهاء' 

بالنسبة الى قطاع صناعة السياء 
مناقسات متعبة وطويلة مع طوكيو ايجاد اتفاق 
لانفتاح تدريجي للسوق الاوروبية. عليه ان 
يحترم الحساسية المتباينة للدول ال 1١1‏ 
بالنسبة الى دخول السيارات البابانية 
وبخصوص ما تبقى من القطاعات. استبقت 
الادارة الفرنسية الاول من كانون الثاني (يناير) 
144. وشرعت بجد بنفضها الغبار مسبقا. فلم 
تحتفظ سوى ب 0١‏ حصة (الاحم'* الااكترونية 
الشانعة الاستهلاك. النسيج المف. للالبسة. 
العسل. الموز. الخ). من مجموع اوروبي يزيد 
عن 7٠١‏ حصة بالكاد يصل الى نسبة منوية 
بسيطة من مبادلاتها الخارجية 

وعلى الرغم من طابعها التانوي. تتخذ هذه 
القبود في الوقت الحاضر اهمية استراتيجية 
كبيرة إِذْ تتكل دول جنوبي اوروبا كتيرا على 
الافادة منها كنقد للتبادل للحصول اخيرا على 
ادوات لسياسة تجاربة فعالة انها موافقة على 
تحديد الاقتصاد اي جعل المبادلات الاقتصادية 
اكتر حرية). بشرط استبدال مسدس الماء 


ل -ستيف- المجموعة الاقتصادية الاورودية 
بمسدس حقيقي حينذاك. تنظم معركة المواجهة 
المخططة. في بروكسيل 
وتقود فرنسا الى جانب ايطاليا واسبانيا 
والبرتغال. المعركة ضد اقطاب التبادل الحر. اي 
بريطانيا وهولندا والمانيا والداتمارك 
زبرة الصناعة والتجارة 
ومينيك ستروس - كاهن. 
عن وضع انفسنا ف حالة .إدارة 
الخد الابسر- وتراهن هذه الدول على قلب 
-ميكانيزم. القرار بخصوص الاجراءات 
التجارية عبر دعمها الشديد لاقتراحات اللجنة 
الاوروبية فْ بروكسيل في المسعى عدنه. وحتى 
الآن فكل بند للحماية الاقتصادية او لاجراء ضد 
اغراق السوق تقترحه .اللجنة. ينبفي ان 


البلجبكية -مفتاح العلاقات التجارية هو الردع 
مع هذا الاصلاح. تؤخذ المفاوضات البروكسلية 
ماخذ الجد في واشنطن وطوكيو 

هل هناك امل برؤية هذا الاقتراح يتحقق 
يوم ما؛ الجواب موجود على الارجح في بون 
لدى وزير الاقتصاد الالماني. جورجن مولمان 


طريق انتحاري 


يرى الان غوميز (طومسون). جاك كالفيه 
(بيجو). واخرون غيرهما متل هنري مارتر 
(مسؤول سابق في صناعة الطيران و الفضاء). ان 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية لا تستطيع 
الاستمرار فْ الطريق الاتحارني لليبرالية 
المتطرفة .اذا لم نكن مؤهلين لان نصبيح 
محموعة. لن تصدح اوروبا خلال عشرين سنة 
سوى مستعمرة .مستغلة. ويعترف احد 
المسؤولين الكبار في :0918). بان تحقيق السوق 
الموحد يشتمل ايضا على تحديد مجمل الاسواق 
العامة ف الدول ال ؟1١.‏ متلما قطاعان المصرف. 
الضمان. المواصلات. السمعي. المرني. مما 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


يؤدي. في بعض الحالات. الى تقديم صيد وفير 
المنافسة لا تبدو مشروعة دائما. إذ تمنح السوق 
الموحدة. احيانا نوعا من .المواطنية- الاوروبية 
الى كل مصرف غير اوروبي له فرع على اراضي 
الدول ال .١١‏ ويصبح بإمكان مصرف فوجي 
الياباتي. الذي لديه فرع في لندن. ان يفتح 
وكالات له في البرتغال او اسبانيا. دون اي 
اجراء اخر. ودون ان تعطي طوكيو بللقابل اي 
التزام معادل له إذ .لا يقتضي التوجيه المصرقي 
و باللاسف. الارغام على المعاملة بالمثل.. كما 
يقول باسف كلود بولان. مدير الشؤون الدولية 
و الجمعية الفرنسية للمصارف 

ويبدو الخلل اكثر وضوح بالنسبة الى 
الاسواق العامة لاجهزة المواصلة المسافية 
(راديو. تلفزيون. هاتف. الخ) ان صاحب 
مصنع اوروبي لاجهزة المهاتفة ولوازمه. على 
سبيل المثال. لن يستفيد من الاولوية للدول 
الاعضاء في السوق. الا اذا لم يتجاوز ارتفاع 
عرضه اكثر من نسبة / من عرض شركة 
(1183) او (040ا) وهو امتياز بكاد ان يكون 
تافها والاخطر من ذلك كما يعترف مسؤول من 
.فرانس - تيليكوم- -حقى قبل ان نتفق في 
بروكسيل على طرق تحرير خدمات التلفنة. 
اقترحت اللجنة فتح القطاع امام شركانها في 
-الغات. وهنا. لا تبدو المسالة مسالة معاملة 
فعالة بالمتل. مطلق .مصانع اجهزة المواصلة 
المسافية الاميركية لا تتعلق بالقطاع العام. 
وسيفتح هذا التنازل للدول الاجنبية نسبة 74٠‏ 
من السوق الاوروبي. في حين ان السوق 
الاميركي لا يمكن دخوله الا بنسبة 7/ انه 
اتفاق حقيقى لمغفلين. كما بقول هنري انوس 

ما سيب هذا المقدار من السذاجة٠‏ -.خوف 
التار الاميركى ‏ برذي البعض و-غباوة عقاندية. 
برذي البعض الآخر 

في حين ان على المجموعة الاقتصادية 
الاوروبية مواجهة -رامبو الاميركي- و.المحار 
الباباني. ف مجال المنافسة الاقتصادية. فإنها 
تملك ادوات للسياسة التجارية اقل عددا واقل 
فاعلية من شريكيها 

وبق ان فل مان الازبة الاقتضابية والتمن 
الاجتماعي لهذا التحرر الاقتصادي المجاوز للحد 

9 ثانية وسرعة الدول ال ١5‏ حول 
مواقف أكتر واقعية 8 


اعداد: ابتسام خير الدين 


المهاجرون ب 


للنشر والخد مات الصحفية و 


٠+ هو‎ 


 ليسكورب‎ 0 

ن ذورالدين الفريضي: 

بتر سوبو اح كد بال 200711 
1 استقبل المهاجرون في اوروبا 

القرارات المتعلقة بازالة الحواجز بين 


الامر تغير بعد سقوط جدار برلين 
ودخول المهاجرين من وسط وشسرق 
اوروبا بافواج كبيرة. 
وحسب الاحصاءات الرسمية فان 
عدد المهاجرين العرب في اوروبا يصل 
الى ” ملايين. نغالبيتهم من دول 
المغرب العربي ويتوزعون بشكل 
رئيسي في فرنسا والمانيا وايطاليا 
وبريطانيا ودول «البنلوكس» 
واستناداً الى القرارات الجديدة 
التي تطبقها دول المجموعة الاوروبية, 
فان قرار التنقل في نطاق السوق 
الموحدة لا ينطبق على المهاجرين, 
ويستمر اخضاعهم لقوانين التاشيرة 
للتحرك من بلد الاقامة الى بلد اوروبي 
اخرء او تاشيرة العبور اذا كان 
المهاجر المغاربي او المشرقي وغيرهما 
بلاده عن طريق البر 
إية. 


الاوروبيين انفسهم 

اذا قورنت ب 

والرساميل والخدمات التي يجري 
تحريرها. فلم تتوصل البلدان ال 95 
في آخر قمة في ادنبره الى الاتفاق 
حول تعميم حرية التذقل ورفع الرقابة 


المعلو مات التا 


5 ريح : 
القوانين الجديدة تستثنيهم من حرية التنقل والعمل 


بلون الوحدة الاوروبية بحسرة 
. .. ولامبالاة! 


عبر الحدود الداخلية, حيث رفضت 
بريطانيا وايرلندا ازالة الرقابة في 
الموائئ البحرية والجوية, واشترطتا 
ومعهما الدنمارك اخضاع المواطنين 
الاوروبيين من بلدان السوق الى 
التنقل بجواز السفر أو بطاقة الهوية 
الاوروبية لغرض مقاومة الهجرة 
السربة, وما بتصيل بها من تيارات 
تهريب المخدرات والاسلحة. وتسعى 
' الدنمارك من هذا الموقف الى الحفاظ 
. على ميزات انظمة الحماية الاجتماعية 
المتقدمة التي بتمتع بها مواطنوها 
,المواطنون ا مقيمون. 
كذلك فان البلدان الاوروبية الاثني 
عشر لم تصادق بقد على اتفاقية دبلن 
العام +199 في شان توحيد معايير 
معالجة طلبات اللجوء السياسي التي 
زادت بشكل ملحوظ في العسامين 
الماضيين بعد سقوط الانظمة 
الشبوعبة واشتعال النزاعات الاقليمية 
في بلدان وسط وشمرق اوروبا. ورحب 
الزعماء الاوروبيون في اجتماعهم 
| يومي ١١‏ و١1‏ كانون الاول (ديسمبر) 
| 1147 في ادنبره «بالاجراءات» التي 
توصلت اليها اللجان المتخصصة من 
وزارتي العسدل والهسجرة «لابعادء 
المهاجرين الذين يشتبه فيهم اللجوء 
الاقتصادي. وقد زاد عددهم في 
العامين الماضبين بشكل اصبح يهدد 
بتنامي التيارات الفكرية العنصرية 
واعمال الحركات النيو - نازية في 
| المانيا. وتختلف البلدان الاوروبية, من 
| جهة ثالثة, حول اتفاقية «حماية 
الحدود الخارجية» للسوق الاوروبية 
القي كان من المفتسرض ان تؤدي 
| المصادقة عليها الى توحيد معايير 
تاشيرة الدخول حتى اذا رفض الطلب 
من احدى القنصليات الاوروبية في 
الخارج بعمم الرفض عند التوجه الى 
اي قنصلية اوروبية اخرى. واذا ما 
قبل فان حامل التاشيرة يحصل على 


حرية التنقل عبر البلدان الاثني عثس. 
وقد اعد الخبراء مقتضيات الاتفاقية 

غضون عام 1441 في ضوء 
انتعاش الاقتصاد الاوروبي وفورة 
الانتصار التي اثارها سقوط الانظمة 
الشيوعية, وتقدم مسار اندماج السوق 
الاوروبية. 

كذلك فان حسرية تنقل السكان 
الاوروبيين تظل محدودة في مطلع 
العام, لجهة عدم اكتمال المصادقة على 
المعاهدة التي تحمل اسم قرية 
«شينفين» الواقعة في لوكسمبورغ 
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(المانيا وفرنسا ودول البتلوكس) 


معاهدة حرية تنقل السكان في عام , 


6 وانضمت اليها ايطاليا 
واسبانيا والبرتغال واليونان بعد ان 
فرضت تاشيرات الدخنول على 
المهاجرين من عدة بلدان غير اوروبية 
منها بلدان المغرب العربي. وينتظر ان 
تنتهي المصادقة عليها في منتصف 
العام المقبل. واهم بنودها عسدم 
استثناء المهاجرين المقيمين بشكل 
قانوني من حرية التنقل» دون حقوق 
الاقامة والعمل. ويرى مراقبون ان الية 
«شينفينء ستضمع البلدان الثلاثة 
المتبقية التي لم تنتم لعضوية المعاهدة 
(بريطانياء الدنمارك وايرلندا) أمنام 
«الامسر الواقع» اذا جرى تنفينها 
بالكامل ومن دون استثناءات, لكنهم لا 
يستبعدون من جهة اخرى ان تبادر 


. البلدان أعضاء المعاهدة التسعة الى 


اتخاذ اجراءات استثنائية تؤجل 
تطبيق البنود الخاصة بحربة تنقل 
المهاجسرين, وقسد تبرز «ادلة خطر 
انتشار الاصولية وتهريب المخدرات» 

فككت قوات الامن بعض شسبكاتها 
في باريس في الاسابيع الماضية. 
وخلاصة الامر ان حرية تنقل السكان 
الاوروبيين مستكون منقوصة الى حد 
ما في نهاية العام الجاري» وان 


المهاجرين غير الاوروبيين 
يستفيدوا من فرص اق 
الاجتماعي والاقتصادي التي ستترتب 
عن وحدة السوق وحرية نشاط 
المؤسسات الصناعية وغيرها عبر 
البلدان الاوروبية. بل ان الفسوارق 
المهنية التي تفصل بين العمال 
الاوروبيين والعمال من اصل اجنبى 
قد تتسع الآمر الذي يولّد شعور 
الحسرة في صفوف المهاجرين 
المقيمين. ويشير هؤلاء الى ان 
المصاعب البومية التي تواجه 
العاطلين منهم تضاعفت 
سوق العمل البلجيكية جراء دخول 
الاف المهاجرين من بولندا ورومانيا 
وتشيكوسلوفاكيا الذين يعملون, من 
دون رخصة عمل أو اقامة. وروى 
البعض عن شبكات العمال النولندية 
التي تتبادل فرص العمل بين 
المهاجرين «السياحء الذين انتهت 
صلاحية تاشيراتهم و:السياح» الجدد. 
وتتم عمليات تبادل (بيع) فرص العمل 
ايام الاحد داخل الحي الشعبي «سان 
جيل في مقابل مبالغ مالية بين 
الوافدين والمهاجرين الذين يعودون 
في الحافلة نفسها التي نقلت السياح 
الوافدين من المدن البولندية. 

ويمثل عنصر الهجرة الشرقية 
عامل ضغط منافس للعمالة المغربية 
والتركية المقيمة. ويتسردد ان 
البولنديين يقيلون العمل بنصف 
الراتب القانوني ودون ما يشترطه 
العاطلون البلجيكيون او المفاربة 
والاتراك وهم يتميزون بكفاعتهم 
المهنية ويتواجدون بشكل مكثف في 
ورشات البناء الصفرى واعمال 
اصلاح المنازل. 

' من جانب اخرء سيؤدي النظام 
المصرفي الاوروبي الجديد الذي دخل 

حيز التنفيذ مطلع العام الجاريء الى 

المدار جؤلزفت تفل جحيدة . لكن هذه 
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للممؤسسات وليس الاشسخاص» 
وتحديداً المؤسسات المصرفبة, حيث 
باستطاعة اي مؤسسة مصرفية 
اوروبية او اجنبية من الولايات 
. التحدة الاميركية او اليابان لو 
البنوك العربية - التي 
العواصم الاوروبية 
إضافية في اي بلد اوروبي ضسمن 
البلدان الاثني عشر, وذلك ٠بشرط‏ 
حصول المؤسسة المصرفية الاجنبية 
على ترخيص من اي حكومة في أي 
بلد اوروبي», مما يمكنها من الحصول 
على «الجواز المصرفيء لتقديم 
خدماتها في كامل «السوق الاوروبية 
من دون الحصول على ترخيصات 
اضافية. فالبنك أو اللبناني 
الذي يملك فرعاً, على سبيل ادال في 
لندن او باريس, يستطيع بمقتضى 


نشاطه في العواصم الاوروبية الاخرى 
مثل بروكسيل وغيرها من دون حاجة 
الى ترخيص اضافي من الحكومة 
البلجيكية ويخضع الى القوانين 
المطبقة على المؤسسات المصرفية 
الاوروبية. وينتظر ان بؤدي النظام 
الجديد الى تبسيط الاجسراءات 
والقرارات التي كانت تنخذها 
السلطات المعنية بعد اشهر التحليل 
والمراجعة, الامر الذي سيؤدي الى 
تكشيف حركية الخدمات المصرفية 
وتقوبة التنافسية بين النبوك العاملة 
في تراب المجموعة الاوروبيسة 
وتحسين شروط الخدمات التي 
تعرضها على المؤسسات الاقتصادية 
والافراد. 

اماما يتعلق بالمؤسسسات 
الاجنبية التي لا تملك فروعاً في 
البلدان الاوروبية قبل موعد نهاية 
| تنفيد وحدة السوق الداخلية والتي 
' قد تنوي دخول سوق المجموعة فان 


: 


النظام المصرفي الجديد توسيع ' 


الجوازات خلافاً لا هو متبع. ستمنح | النظام المصرفي الجديد يقتضي 


مبادلة التنازلات عبر انفتاح البلد 
المرشح لنشاط مؤسسات المجموعة 
الاوروبية في مقابل الترخيص 
للمؤسسة الاجنبية بفتح فروعها في 
اسواق المجموعة الاوروبية. 


/ فو ْ 
للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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ل لكر 


وهم سر ملستسي وام بحيو بيه قلس الكرتتشجحم | م سحب م | ويم رم لبتم ) 


التاريخ : سييست 


لها بروصييل 1 
من نورالدين الفريضي: 


المطببقى في الجامعة الحرة فى 
بروكسيل بول كبستنس ان وحدة 
السوق الداخلية الاوروبية التي دخلت. 
حبز التنفيذ فى مطلع العام ءلن تؤتي 
نتائجها الايجابية قبل عام او عامين» 
لآن تومسبع السوق لا يمثل الوم 
الشرط الاساسي لاستعادة النمو 
الافتصادي الذى يرتبط اكثر فاكتر 
بالسياسات المالبة والنقدية داخل 
بلدان المجموعة وبانتعاش الاقتصاد 
الامسيسركي ونجاح مفاوضات 
تحرير التجارة الدولية الجارية في 

وراى فى حدبث الى «الحياة» ان 
بلدان الجنوب قد تفبد من دبناميكية. 
الاقتصاد العالمى لكنها ستواجه 
مصاعب فى التزود بقروض الانماء 
نتيجة ارتفاع الطلب فى المناطق 
الاقتصادية كافة وارتفاع نسب الفاندة 
التي قد تستمر عند معدلات لا تناسب 
حاجات الانماء في بلدان العالم الثالث. 
باستتناء الدول النفطدة ذات العوائد 
الكسرى و-قلبلة السكان. مثل بلدان 
الخلبج العربية. 

وعكس ما بتوقهعه البعض ادت 
وحدة السوق الداخلية الاوروبية قبل 
انجازها الى زيادة معدلات الدسو 
وخلق وظائف جديدة بين عامي 1444 
و4844 الاان مؤشرات الركود 
الاقتصادي برزت مع ظهور مصاعب 
الاقتصاد الالماني. 

وقال كيستنس ان المؤسسات 
الاقتصادبة استبقت مواعيد انجاز 
الوحدة وحققت زبادات كبيرة في 
الاستتمار الذي كان منخفضا في 
منتصف العقد الماضى. وبلغت 
الزبادات معدلات مهمة فى قطلاعات 
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الحديد والصلب والصناعات المعدنية 

والصناعات الاستهلاكية مثل قطاع 
السبارات. 

وبذكر تقرير اعدته في هذا الشان 

بة الاوروبية ان اليات اعداد 


الشركة والتركز عير الحدود الدلخلية 
وزبادة الاستثمارات الانتاجية التي 
مكنت تحقيق زبادات في معدلات 
النمو الاقتصادي بمجموع © في 
المثة بالاضافة الى المعدلات العادية في 
الاعوام الخمسة الماضية وخلق عدد 
من مواطن العمل تراوح بين 4 ١‏ 
ومليوني وظيفة جديدة. 

واوضح كيستسنس ان الوحدة 
الداخلية لا تكفي في المرحلة الراهنة 
التامين استعادة النمو الاقتصادي 
الذي قد لا يتجاوز في هذا العام معدل 
١ ©‏ فى المثة, وهو معدل ضعيف لا 
يكفى لتعويض مواطن العمل التي 
تخسرها العمالة الاوروبية في الاشهر 
الجارية, ويتوقع ان تصل معدلات 
البطالة الى ١١‏ في المثة بعدما بلغت 
في الفترة 1984 - 1944 نسبة تماني 
في المثة. 

الا ان احداثا كبرى طرات منذ ذلك 
الحين حيث اربكت ازمة الخليج 
دبناميكبة الاقتصاد العالمي وبرزت 
الأثار السلبية لفاتورة استيعاب 
المانيا الشرقية سابقا بعد ان ادت. في 
مرحلة اولى الى زبادة الطلب داخل 
السوق الالمانية وارتفاع صادرات بقية 
البلدان الاوروبية نحوها. 

وقال كيستتس ان البلدان 
الاؤرويسة متفع الآن ثمن الوححيم 
الالمانية والسياسة النقدية التي 
يتبعها البنك المركزي الالماني 
(بوندسبنك) ويستند فيها الى مبررات 
موضوعية.. واصبحت السوق الامانية 
عاجزة عن استبعاب المنتجاء 


عن استثمارات عامى ١944‏ و44ةل, 

المؤسسات تواجه مصاعب 
فوائض الانتاج خصوصا فى المجال 
الاستهلاكي منذ عام 1410. وقد نجم 
عن عدم تسويقها تسريح الاف العمال 
في مختلف بلدان السوق الاوروبية. 
وبخشى كيستنس ان بتواصل الركود 
الراهن الى ما بعد 1948. وترتبط 
استعادة النمو في رابه بضرورة 
تعديل السياسات النقدية الاوروبية 
لان مستويات نسب الفائدة تعوق 
جهود الاستثمار كما ان ارتفاعم 
الضغط الكبير الذي تمارسه 
الحكومات الاوروبية على الموازنات 
والانفاق العام لايدفع نحو التفاول 
بزيادة الاستثمار. ويرى ان السياسة 
النقدية التي ينتهجها البنك المركزي 
الالماني تهدف الى تقييد مستويات 
التضخم التى تفوق اربعة في المثة 
لكنها تكبل, من ناحية ارتفاع نسب 
الفائدة. جهود المؤسسات الصناعية 
والاستثمارات الضرورية لخلق مواطن 
العمل. وذضاف استاذ الاقتصصساد 
التطبيقي ان انتعاش الاقتحساد 
الاوروبي مرتبط بانتعاش الاقتصاد 
الاميركي الذي تحسن اداؤه نسبيأ في 
الاشهر القليلة الماضية «لكن لا يصح 
التوهم بان الوضع الاقتصادي 
سينغير بشكل جوهري في الولايات 
المتحدة وان تحسنه لن بكفى بتعميم 
الانتعاش على الاقتصاد العالمي ككل. 
ووماين دوائع: امال اساص. فصبسن 
تنافس المؤسسات الاميركية امام 
المؤسسات الاوروبية والأسيوية.. كما 
ترتبط شروط تجاؤز الركود 
الاقتصادي الراهن بضرورة انجاح 
مفاوضات تحرير التجارة الدولية 
لازالة اسباء تر بين الشركات في 
العالم واعادة الثقة للاوساط 
الاقتصادية العاملة في السوق 
العالمية. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ذكر كيستسس انه هلا يذرف 
الدموع على التنازلات التي قدمتها 
المخموعة الاوروبية في مفاوضات 
٠‏ الصادرات الزراعية مع الولايات 
المتحدة لان السبابية الزراعية 


انفقات السياسة الزراعية في العنام 

الجاري 08 في المئة (50570 مليون 

ابكو) من اجمالي الموازنة اللشتركة 

المقدرة بقيمة 10408 مليون. ويرى 

كيستنس. مثل الكثير من خبراء 

الاقتصاد الدولي, ان نجاح مفاوضات 
تحرير التجارة الدولية سيؤدي الى 

زيادة العوائد بمئتي بليون دولار الا 

انه لا يتوقع انتهاء المفاوضات 

المتعددة في الاسابيع المقبلة لاسباب 

تتعلق بالسياسة الداخلية الفرنسية, 

وعدم استعجال الرئيس الديموقراطي 1 

بيل كلينتون الدخول في مواجهات ٠.‏ 
تجارية مع اوروبا في الايام الاولى من 
دخوله البيت الابيض. 

من جهة اخرى. يرى كيستنس ان 

البلدان النامية ستفيد من انتعاشس 

الاقتصاد العالمي ككل, اذا ما توفرت 

' شروط خفض نسب الفائدة وانتعاش 
الاقفتصاد الامسيركي وتوصلت 
المفاوضات التجارية الى اتفاق شامل» 
ومن الفرص التي قد تتوافر لزيادة 
حركة المسادلات التجارية في العالم, 
لكنها ستواجه ايضأ خطر خفض 
الراسمال الذي سينجم عن ارتفاع 

' طلبات الاستثمار في غرب القارة 
الاوروبية وشرقه! وفي السوق 

, الاميركية, الامر الذي بدعو الى 
الاعتقاد بان نسب الفائدة ستظل 
مرتفعة عند مستويات لا تناسب 
مصالح البلدان النامية. واذا صح هذا 
السيناريو فان الهوة الاقتصادية التي 
عور بين الشمال والجنوب, قد تزداد 

اتساعا. 


المصدر : 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات التا 


دخ : 


بداية عام 117 بشان مستقبل 
1 التى تضم الاجزاء 
عملية انقسام 

تى بدأت مشاعر 


أيحتم على زعماء أورو: 
الواقع الأوروبى الجدي. 
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4. 


مع با بداية 


٠. 


عام ؟؟ للا 


2 


أورويا الموهدة فى 


اختار السوق الؤاحد - 


ف الأول من هذا الشهر. وى فجر العام الجديد. فتحت الدول 


الأوروبية حدودهاء 


ان ببدء عمليه السوق الموحدة كخطوة 


من خطوات تنفيذ اتفاقية الوحدة السياسية والنقدية الاوروبية 
(ماستريخت), وبدأ تنفيذ البند ا مشرع منذ عام ١1/1‏ ىق 
اثفاقيات ا مجموعة الأوروبية باقامة السوق ا موحدة بين الدول 
الاثنتى عشرة اعضاء ا مجموعة. ومنذ ١‏ يناير ا ماضى أزيلت 
كافة الحدود التجارية والاقتصادية بين هذه الدول, التى تضم 

٠٠‏ مليون نسمة وناتج قومى إجمالى كلى "١,5‏ تريليون 
دولار. واصبح مرور البضائع والسلع والخدمات وراس ا مال 
والبشر حرا داخل ا مجموعة الأوروبية. 


وهكذا اصبح فى إمكان طبيب 
الاسنان اليونائى خلع ضرس فى 
الدنمارك, ومدرس علوم المانى 
التدريس فى مدرسة فى باريس”, 
والتامين على نفسه ف شركة تامين 
بريطانية من مكتبها فى ميلانو 
بايطاليا.. وق خلال السنوات الماضية 
من 1447 حتى نهاية 11517 كانت 
دول المجموعة قد عدلت قوانينها بما 
يتماشى واتفاق السوق الموحدة الذى 
تضمن نحو 781 ققانوناً جديداً. وتم 
بالفعل إلغاء نحو <١‏ الفامن 
اأشكال الجمارك والضررائب على 
التبادل بين دول الجموعة مما 
أدى إلى توفير نحو ١4‏ مليار دولار 
مصاعب على الطريق 


مع ذلك فمازال هناك بعض البنود 


| الخدمات والأعمال, بما يعنى إقفال 
سوقها امام الشركات «الاوروبية». على 
سبيل الثال خدمات الاتصالات. 
.وكذلك بعض أشكال الرسوم على نقل 
البضائع. بالاضافة إلى الضرائب 


حمل مضطفي _.. 


| التغبم الع 0000000 

0 الأهم همى حرية تنقل 
المواطنين الاوروبيين من بلد إلي أخر 
د دون جواذا ت سفر. ورغم إقرار ذلك 

سمياً فإن تنفيذه يظل مهمة محفوفة 
بالشاكل, خاصة مع تزايد الشعور 
القومى لدى المواطنين فى بعض الدول 
الاوروبية. ومخاوف دول أخرى من 
الهجرات إليها (الانيا مثلاً).. وتصف 
اللجنة الأوروبية بيروكسل السوق 
الموحد فل آخر تقرير لها بأنه يشبه بيتا 
لازال ل طور الانشاء ويجرى إعداد 
الديكورات ف الداخل. إلا أنه لا يمكن 
التحرك فيه بسهولة. فمازالت هناك 


إنشاءات تتم 

ل الوقت نفسه لازالت هناك العديد 
من القضايا معلقة ولم يتم التوصل إلى 
حل لهاء ومنها حلف شمال الأطلنطى 
(الذى تشارك فيه امريكا) وهل لازال 
ضروريا للدفاع عن أوروباء آم على 
أوروبا تدبر شئونها الأمنية وحدها؟.. 
ويقود ذلك إلى الحديث عن العلاقة 
االاوروبية - الامريكية؛ والتى وصفها 
جاك ديلور فى حوار مع مجلة تايم 
الأسبوع الماضى - تعليق) على الاتفاق 
التجارى بين الجموعة وأمريكا - 
«نريد أن يتم التعامل مع أوروبا على 
أنها بالغة عاقلة تتحدث مع بالغ عاقل.. 
هذا ما نطلبه - وليس هذا الضغط 
الدائم؛ واحيانا محاولات شق 
صفوفنا!! 

خلافات و طمو حات 

ويبدو أن محاولات شق الصفوف 
الأريررية صذه لا تعامد فقط رشية 
أمريكا فى إضعاف العملاق الأوروبى 
الصاعد متحداً, بل كذلك على العديد من 
الاسباب الذاتية والوضوعية الخاصة 
بدول اوروبا الغربية ذاتهاء وأهمها 
بروز النزعة القومية, وهذا ما اعترف 
به الستشار الالمانى هلموت كول لل 
مقال له فى صحيفة فاينا نشيال تايمز 
البريطانية يوم ١‏ قائلاً ايجب 
آلا يظن احد أن شبح القوميةق 
أوروبا قد زال أو ان وجود هذا الشبح 
البشع مقتصر على منطقة البلقان. ففى 
اجزاء متعددة من شرق قارتنا 
الاوروبية بدانا نشهد عودة للتفكير 
القومى ولعدم التسامح واتساع 
الصدرء وحتى للتعصب القومى». 

ومع ذلك يرى كول - أحد الزعماء 
اللتحمسين للوحدة الأوروبية - أن 
ماستريخت هى الجواب الأوروبى 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الوحيد الموخد على الأوضاع السائدة 

والتحديات التسى تطرحها. ويحاول ل 

مقاله المذكور طمانة القلقين على 

مستقبل أوروبا الذين يتساءلون «عما 
), 


السير على نحو ابطا وهل يتناسب 
السير البطىء مع مص الحنا الحيوية 
الحقيقية؟». 
وربما كان تساؤل كول مبرر 
أ. ولكن يبقى أن الشعوب 
الأوروبية غير معلمثنة بالقدر الككاقٌ 
لمردود التسريع فى عملية الوحدة, 
وكانت استفتاءات العام الماضى على 
ماستريخت دليلاً على ذلك, رغم 
الموافقة عليها فى غالبية الدول الإثنتى 
عشرء إلا ان طرحها أثار جدلاً شعبيا 
واسعسا عبر عن قلق الجماهير 
الأوروبية. ويبقى على الزعماء 
الأوروبيين مهمة توضيح مردودات 
الوحدة السريعة على الأفراد 
والمجموعات. ولعل فى بدء السوق 
الموحد تجربة تتيح اختبار ماستريخت 
عملي خلال هذا العام, 1551 
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اللوحسلة الأوروبيية تسهم 
فهاءتق ال زعيم الافيا 
3) باريس ‏ مصطفى مرجان: 

لم تهتز أوروبا فى الايام الاخيرة 


لحدث كذلك الذى أعلنته إيطاليا 
مساء امس الاول. فقد تمكنت 


أو«توتو» كما يسميه 
الف شخص 


وكانت الاصوات الأوروبية قد طلبت اكثر من مرة خلال العام الماضى 
أن تتخلص ايطاليا نهائيا من المافيا حتي يستقيم انتماؤها مع التطككا 
الاوروبى العام ولقد كان لهذا الطلب اشره ولاشك فى دفاع السلطات 
الآمنية إلى تكثيف جهودها للقبض على زعيم المافيا. ويقول بعض المعلقين 
إن السيب الأساسى, فل إلقاء البض على «توتو» يرجع إلى تخلى الاوساط 
السياسية المؤثرة فل إيطاليا عن حمايته كخطوة أساسية على طريق 
الاندماج الأوروبى وكدانت أصوات المعارضة الايطالية قد علت مؤخر؟ 
واتهمت المسئولين والسياسيين الايطاليين بالتواطىء مع عصابات المافيا 
والتورط ل فضائح مالية هزت الحياة السياسية الايطاليا. 


له-1 لمبيص مسمصيصم بسر مماج ب 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


أقووك لم5 تل جبمة الواجمة 


ا 
ا 
ا 


وه 


عالم خارجى متغير ووضع داخلى غير مستقر 


مع الدقات الاولى لاول يناير عام د 
سقطت نهائيا جمبع الحدود الجمركية 
الدؤل الاثنتى عشرة الاعضاء فى السوق 
. الاوروبية, لتبدا بذلك المرحلة الثانية فى 
طريق استكمال الوحدة الاوروبية, التى بدات 
فى روما عام 1941. 

فى هذه المرحلة الثانية ستحقق المجموعة 
الاوروبية حرية التنقل بين دولها الاثنتى 
عشرة وذلك فيما بخص الاشخاص؛ وراس 
المالء والبضائع والخدمات, وهى ما عرفت 
بالحريات الارمع. : 

ولكن ما بين أتخاذ قرار بد المرحلة الدأئية 
والذى تم فى ١‏ ديسمبر عام 19180, وبين 
تطبيقه فى اول ناير عام 014 شهدت 
اوروبا تغييرات جذرية سياسية وجغرافية 
واجتماعية وعسكرية واقتصادية, داخل دول 
المجموعة وخارجها مما يضع بعض العراقيل 
امام تحقيق الاشداف المباشرة من اسقاط 
الحدود: وعلى الاهداف بعيدة المدى» النتى 
تطالب بتحقيق اوروبا الكبرى. وقد تناولت 
الصحف الامريكية مثل «تايمه والفرنسية مثل 
«لوموند» «ولوموند دبلوما 


وضع هذه الحريات الاربع. التى بدات تطيق 
تدريجيا منذ عدة شهورء فبالنسبة لحرية 
حركة رأس ا مالء بدات اولى خطواتها فى اول 
يوليه عام 194٠‏ 
وفى اول يناير بثاير ستصيح رموينٍ ابيسيي 
| حرة للاتجاه, حيث الانتاجية 
العائد الأقضل 
يتلام اتتقار ون مطل نبول تمع 
كما ستولد فى اول بناير اوروبا المالية, 
حيث تحصل البنوك على حرية اس ثمار 
اموالها وتقديم قروض والقيام باى نشاط 
مصبرلى فى أى دولة من الدول الى عشيرة. 
التضصوع كل مؤسسة ذات سيادة كاملة على 


وبالنسبة لحرية حر حركة السلع, فانه مع 
خلول عام 191 سيكون قد اتخذ بالفعل 
0 الأجرامات الخاصنة بجزهة رك 
داخل حدود دول السوق الاوروبية 
وفى أول ينابر يكون قد بدا رسميا الفا 
جميع الجمارك على السلع بين الحدود حيث 
سبحمل سائقو الشاحنات النقل رخصة 


موحدة تسمح لهم بالتنقل بحرية فى جميع 
ولخورا نوريا ستفتي بونقا امام حرية 


انتقال الاشخاص سواء بالطائرات او القطارات أو 
السيارات احيث يمكن لكل وسائل فنقل 


ولكن 0 الاحداث” يو الثى 


, سبتواجه ؟١‏ دولة اوروبية غربية, تكمن مشاكل 


وعراقيل واحداث لم تكن قائمة فى عام ١96‏ 
وقت الاتفاق على المرحلة الثائية تلك, فمنذ ذلك 
التاريخ شهدت اوروبا شرقا وغربا تغييرات 
جنرية قد تؤثر وتعكس اثارها على اوروبا 


بع سنوات ساقطتو .© 


والاقتصادية لاوروبا الغربية, وظهر نظام عالمى 
جديد تهيمن عليه الولابات المتحدة مرحليا والتي 
اصبحت القوة العظمى الوحيدة فى العالم فى 
اافترة الاندقالية الى النكلام الجديد 

وقد ادت هذ يرات السياسية والعقائدية 
الى لب لوازي العسكرية فى التق بشكل ثم 
يسبق له مثبل؛ فوقعت اتفاقيات الحد من 

ودعت اصوات من واشنطن الى خفض الوجود 
العسكرى الامريكى فى اوزوبا الغربية, واتجهت 
كل من فرنسا والمانيا الى التقارب من اجل انشياء 
نواة لجيش اوروبى مستقبلى. 

وبعد التغييرات السياسية والعسكرية, شهدت 
اوروبا الغربية والشرقية تغييرات جغرافية 
خطيرة, فبعد نحو 40 عاما من الانقسام ابوحدت 
المانيا مرة اخرى ليعود العملاق الاثائى في قلب 


رمة ألقادمة. 


وفى نفس الوقت تفككت جمهوريات الاتحاد 

السوفبتى ويوجوسلافيا وانقسمت 

تشيكوسلوفاكياء وسقطت اورويا اللنرقية فى 
صراعات عرقية وقومية. 


اما اقتضاديا فبعد انهيار الشيوعية والنظم : 


الاقتصادية الموجهة فشلت جمهوريات دوي 
الشرقية فى تطبيق اقتصاديات 
والثبات الى كان ؤ هل لي ودخلت للك النسقة 


التى تراها ضرورية لحمأية الداخلية. 
.ولهذا فان المهاجرين الاجائب سيواجهون 
مصيرا غامضا بعد ١148‏ حيث 


القبادى» وتتبع الولايات المتحدة فى قراراتها 
فى لزمة الخليج ومشكلة الشرق اوس ام 
السياسية والعسكر: . 
ستتحول اوروبا بة ثالثة توازن القوة 
المردعية واليبانية كما عان مخماي ل جام 
لكك 


لانشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ْ الأصولية العرقية تهدد ور ويا 


الصورة على الضفة الاخرى لا تخلو من 
اثارة. وجديرة حقا بالمتابعة والدراسة, 
فاوروبا +149 تتقدم حثيذا نحو الوحدة 


زعماعها. 

تجسدت المفارقة عند منتصف ليل الخميس ‏ 
الجمعة (1/1/؟9) حين انهارت الحدود الداخلية 
الفاصلة بين 4١‏ مليون اوروبيء وتحولت اوروبا 
الى سوق واحدة» وفي اللحظة ذاتها انشطرت 
دولة تشيكوسلوفاكياء وتحولت بعد التحام دام 
اكثر من سبعين عاماء الى بلدين منفصلين هما: 
تشيكيا او تشيخيا وسلوفاكيا. 

لقد ذكر رئيس الوزراء البريطاني جون 
ميجور في مقاله حول مستقبل اوروباء الذي 
نشرته له مجلة «نيوزويك» في الشهر الماضيء ان 
المجموعة الاوروبية اتفقت منذ عام 19486 على 

خطوة اسهمت في اقامة السوق الواحدة 
التي دخلت حيز التحقيق في بداية عام 1945 

اللافت للنظر ان ذلك العام ذاته (19484) هو 
الذي تولى فيه الرئيس السوفييتي السابق 
ميخائيل جورباتشوف السلطة, واعلن فيه عن 
«البريسترويكاأً» التي كانت الخطوة الاولى في 
مسيرة تفكيك الاتحاد السوفييتي وانهياره, 
وتداعي المعسكر الشرقي وانفراط عقده, ثم ظهور 

شققات العديدة في داخل اقطاره. ففي حين 
اختفت المانيا الشرقية وذابت في المانيا الموحدة, 
تفكك الاتحاد اليوغوسلافي على النحو الماساوء 
الملشهود. وكانت تشيكوسلوفاكيا هي الذ الضحية 
الثانية, وعلى قائمة الانتظار دول اخرى مرشحة 
للانفراط او الانقجار في عام "1451 

دوي الانفراط مسموع بقوة في روسيا 
الاتحادية ذاتهاء التي تضم 76 ج ية تقمق 
بالحكم الذاتي. ففضلا عن الجمهوريات ذات 
الاغلبية ١‏ التي اعلنت الانفصال» واصدرت 
«دساتير» خاصة بها, وبدات تتعامل مع العالم 
الخارجي مباشرة, مثل الشيشان وتتارستان 
وداغستان, فان جمهوريات اخرى ذات اغلبية 
روسية دعت بدورها الى الانفصال عن موسكو. 


الحرة» المعارضة على راس برنامجها اجراء 
استفتاء بين الجماهير لاقامة دولة توفا المستقلة! 


في الوقت ذاته . اأغسطس (اب) الماضي ‏ عقد 
مؤتمر دولي في اقليم «كالننجراد» ضم ممثلي 
الرابطة الاوروبية والبرلمان الاوروبي, وفيه اعلنت 
كالننجراد نفسها منطقة اقتصادية حرة, وانتهى 
المؤتمر الى قرار بتحويل الاقليم الى اهم ميناء 
للتجارة بين روسيا وبلدان البلطيق؛ ودخول 
كالنتجراد بهذه الصفة ضمن الجماعة الارووبية! 

واذا كانت حمى الانفصال تجتاح روسيا 
الاتحادية لاسباب عدة مفهومة, في مقدمتها 
استرداد الهوية القومية التي سحقها طويلا 


النظام السوفييتي, فان ما يجري في دول شرق 
اوروياً وغريها يحتاج الى تأمل” دل في اهدافه 
ووسائله وتعبيراته المختلفة, تشير دراسات 
عديدة الى ان القارة تدخل الى عام الوحدة 


اوروبا الآن, فقال انه يتمثل بالدرجة الاولى فيما 
أسماه بالصحوة القومية, التي ها دوباءء 
ينتشر الآن في القارة بصورة لأ ينبغي التهوين 
من شانها [تايم . عدد ؟ ديسمبر (كأنون الاول)! 

وليس تتامي الشعور القومي المؤدي الى 
احتمالات ١‏ ك هو اسوا ما في الأ ل 
الاسوا هو ان يؤدي ذلك الى نشوب حروب أهلد 
0 قن أرمنة العراهية الذي سادت في 
عصور المقاطعات والممالك الصغيرة, واذا كان 
انفصال تشيكوسلوفاكيا قد تم باسلوب متحضر 
مشهود, لم ترق فيه ثقطة دم - حتى الآن ‏ فان 
انهيار الاتحاد اليوغوسلافي اقترن ببحر الدم 
الذي اراقه الصرب وذهب ضحيته الآلوف من قتلى 
المسلمين في البوسنة. ومن ثم فالاحتمالان قائمان, 
والطريقان مفتوحان, الآمر الذي يبقي على شبح 
الحروب الاهلية في الآفق الاوروبي. 


# رومانيا وبلجيكا في المقدمة 


واذ نحسب ان ما جرى في تشيكوسلوفاكيا 
صار معلوما للكافة, وان الماساة التى نشات عن 


انهبار الاتحاد البوغوسلافي واضحة في الوعي 
010 اء في ذاتهاء أو في احتمالاتها التي قد 
تؤدي الى توسيع نطاق الحرب بحيث تستدرج 
البها البانيا وبلغاريا واليونان وردما تركيا أيضاء 
ازاء ذلك فاننا نتوقف لحظة عند بؤرة أخرى 
مرشحة للانفجار فى رومانيا. 


فثمة اقليم في روما 
(ارا مليون نسمة) هو: ياء له : 
: بية الاغنام وانتاجها؛ 

خرجت اسطورة 


اليميني بزعامة 
اله حديثا «لقد اما دون ان نكون 
سعداء, قلماذا لا ننفصل عن بعضنا بسلام كما 


توكيس: 
ومانية والاقلية 


0 و 7 مناخا يا الدعوة الا 
كر الانفصال والتخفف من عب 


7 روما فقيرة.. وفاسدة أيضا 


الحاصل في 

يتزعمها اومبرتو بوسي. يقوم برنامج 
على المطالبة ما الانفضال عن الجنوب, وتدعو 
يلي: الفلامنكيون تحمل اسم «رابطة الشمالء الى 
00 مواجهة حاسمة للواقع 0 المر. حسب 
تعبيرهم . فروما الفقيرة غير مؤهلة لحكم منطقة 
الشمال الصناعية الغنية, والجنوب عند زعماء 
ابطة ليس فقيرا فقط ولكنه فاسد ايضاء وحزياه 
اك او لا الاثتلاف الحكوفي 
(الديمقراطي المسيحي والاشتراكي) اصبحا من 

ركائز الفساد والفوضى في البلاد: 

وقد نقلت وكالات الانباء في الشهر الماضي ان 


اعلانا كبيرا ظهر 
الشمالية, كتب عليه 


تقريرا حديثا اشاد بتسامح السويسريين عموماء 
اكن كاتبه أعرب عن دهشته لان فلاحا من احدى 
ات الالمانية (شافهوسن) قاطع وزيرا من 

عقاطعة فوتصية وقال له على ملا نكم وزيا انه 

بحق له ان يتكلم الفرنسية في مقاطعة ناطقة 
بالالمانية. نيكام الفرخضية في 

واذ فوجىء الوزير بذلك اسمه (جون ديلا 
موراز) فانه ضرب كفا بكف وقال: لم يعد للمنطق 
والحقيقة مكان في مثل ذلك الجدل. 

أن سويسرا آلتي يقل عدد سكانها عن سبعة 
ملا انسمة, تضم خليطا من البشرء فحوالي 

السكان يتحدثون الالمانية, اويتركزون في 

الشمال والشرق وفي الغرب يعيش / 3 : 
بالفرنسية (نسبتهم ,)/١6‏ بآ 
وايضا مجاميع من الاسبان. 

السويسريون حلوا مشكلاتهم عن طريق 
ارضاء الجميع, فاقيم فيها نظام ٠الكانتونات»‏ 
منذ منتصف القرن الماذ » حيث قسمت البلاد 
الى ٠١‏ «كانتوناء و5 صفة الشبه, فاتيح 
اقل جماعة أن تعيش خصوصيتها دون أي 
شعور ب و » الامر الذي 
للملاو ال حقوا ا مشي ال ا جلي الا الذي وفر 
غير ان القلق الذي يبديه البعض على 
المستقد في سويسرا يستند الى عوامل عدة» 
أولها حالة الركود الاقتصادي التي ادت الى 
زبادة اعداد العاطلين مختلف المقاطعات, 
وثانيها احتمال زه 


يكمن 
ي هو بمثابة 
اعد على تفكيك 
اعات مختلفة. 


برة في فرنساء فحيث تظل فرنسا في النهاية 
الي وى لقا يمر في التباينات اللغوية 
داخل فرنسا ذاتهاء أذ هي تضم شعوب 
تتكلم الى اليوم لهجات محلية مختلفة, وتطالب 
كلها بالاعتراف بكياناتها الثقافية الخاصة, 
وتستعين في ذلك بطلب مساعدة المؤسسات 
الاوروبية المشتركة مثل المجلس الاوروبي ومحكمة 
العدل والبرلمان الاوروبي ومنظمات 
الانسان. : ١‏ 3 
كورسيكا موطن نابليون بونابيرت لغة 
خاصة؛ وهناك دعوة متنامية للاستقلال السياسي 
تطلقها «الجبهة الوطنية لتجرير كورسيكا» 
والذين بتكلمون تلك اللغة مليونان من الاأشخاص. 
وفي مقاطعة بريتاني التي يقطنها عشرة ملايين 
و غرب فرنسا لغة اخر: ٠‏ وفي مقاطعة 
الالزاس واللورين المحاذية لالمانيا لغة محلية 
ثالثة, وفي جنوب فرنسا يتكلمون لفة كاثالان, 
وعلى الحدود البلجيكية يتكلمون اللفة 
الفلاماندية. 
تعارض الحكومة الفرنسية بشدة فكرة 
الاعتراف باللغات المحلية, بينما دعا المجلس 
الاوروي ستراسبورج الى عقد معاهدة لحماية 
اللغات الحلية في اويا حي 
ما لايقل عن خمسين مليون 
اقليات عرقية تتحدث ما بين 
غير معترف بها, وتسعى المعا. 
حمابة تلك اللغات من الاندثا, انتز: 
حملة اجهاض المعاهدة وتفريغها من مضمونها. 
من المفارقات اللافتة للنظر في هذا الصدد ان 
فرنسا التي ترفض الاعتراف باللغات المحلية 
داخل حدودهاء هي ذاتها التي تتبنى الدفاع عن 
اللغة البريرية في الجزائر. حتى عملت على 
تحويلها من لغة منطوقة فقط الى مكتوبة ايضاء 
بل وفرضت تعليمها في الجامعات الفرنسية! 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المستنقع الاوروبي لماذا؟ 


على مستوى اخرء فان رياح العنصرية تهب 
الآن قوية في مختلف انحاء القارة, ولكن بدت 
بوادر التعصب القومي مائلة للاعين في شرق 
أوروباء فان غرب القارة ليس محصنا ضد ذلك 


(كانون الثاني) 

الحالي], حول اوروبا الموحدة والتحديات ١‏ 

تواجهها. 2 
حتي الآن. ان 0 زحف الجماعات 


وفجوم الجماعات النازية فيها 
تناقلته مختلف وسائل ل الا< 
وفرنسا. وقد اشرنا قبل قليل الى دور حزب 
الجبهة الوطنية بزعامة جان لوبان, وقي النه 
الذي دراسه جورج هايدار في 
الى الحد الذي اصبح فية 
يهدد ائتلاف اليمين واليسار الذي يحكم النمسا 


ريطانيا بدأت الاحزاب اليمينية تعبر 
0 الأوساط الثقافية, وذلك من خلال 
جماعات الروك الغنائية التي تمجد النازر ازبين وقد 
لقيت تلك الجماعات بعض التابيد في الاوساط 
بية بشكل خاص. وفي اسبانيا برزت 
, الفاشياة - عن نفسها في شهر 
نوفمبر (تشره في مناسبة الذكرى 
المثوية لميلاد ديكتاتور لسع ل لا فرانئشيسكو 
فرانكو, وتزامن ذلك مع تعدد الهجمات على 
الاجانب وظهور الشعارات النازية والفاشية على 
جدران المنازل. 
هكذا فلا تكاد تخلو دولة في اوروبا من 
ارهاصات الشعور القومي الذي بهدد 
الكيانات الوطنية حينا, او بأثارة الروح العنصرية 
ضد الاجانب حدنا آخر. 
ما الذي قاد اورؤنا الى ذلك المستنقع, الذي 
دشوه بناعها الحضاري ويلوث صورتها المنطبعة 
في مختلف الاذهان؟" 
ثمة مناقشات واسعة حول تفسير تلك 
الظواهر, ارجعت ما جرى في اوروبا الى عوامل 
عدة هي: 
انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين 
الشيوعي والراسمانيء أذ كانت المواجهة بين 
المعسكرين حافزا لاستمرار الاستنفار في المعسكر 
الغربي, وكان الاستنفار احد اسباب تماسك الدول 
الغريية لمواجهة العدو المشترك. وبزوال العدو 
نشات حالة من الاسترخاء هيات مناخا مواتيا 
البروز الدعوة الى اعادة النظر في جغرافية اوروبا 
رسمت بعد الحرب العالمية الثانية, وارغمت 
شعوبا على الالتحاق بكيانات لم تكن سعيدة بهاء, 
وقد صبرت تلك الشعوب طويلاء ولم بعد هناك 
مبرر الآن لاستمرار ذلك الوضع. 
حالة الركود الاقتصادي التي تضغط بقوة 
على مختلف انحاء القارة» والتي جعلت الأجزاء 
الغذية في اوروبا تضيق بالاجزاء الفقيرة, وجعلت 
: يصبون غضبهم ونقمتهم على الاجانب 
دظنون أنهم يقاسمونهم الرزق ويضيقون 
عليهم في فرص العمل. لقد ادت الازمة الاقتصادية 


الى زبادة التفكك الاسري في انجلتراء كما أثبتت 
دراسة نشرتها صحيفة الديلي تلجراف حديثاء 
واشارت الى ان معدل الأسر التي يتهددها الانهيار 
السنوات الخمس التي سبقت عام ١141‏ وصل 
الى 40 الف اسرة, ولكنه في سنة 1141 وصل الى 
٠‏ ألف أسرة, واذا كان ذلك قد حدث على مستوى 
البيت الواحد, فحدوثه على مستوى الاقطار ليس 
تغربا. 
السبب الثالث برجع الى قوة الدعوات الدّ 
اا 0 
الحريات وحق تقرير المصير, وهي دعوات كانت 
لب لد جاناتها افخفة في اوروبا الشرقية 
خاصة. 
الرابع يكمن في اتجاه اوروبا الى 
ذية, المت اورويا 


5 ذا الصدد ان الهوبة الاوروبية . 
الوطنية ‏ قللت من أهمية الدولة الوطنية. وفتحت 
الباب تظهور كبانات صغيرة يمكن ان يطلق عليها 
«دول ما تحت الوطنية»! 

ليست هذه هي الصورة الأخيرة لاوروبا 
بطبيعة الحال, لكنهاً كما قلت صورة تحت التكوين 
أو التحميض.ء و جات وانها تلق من 
ؤشرات التحول في العالم الجديد, وانما تلقى من 
جانينًا قدرا من مشاعر الالفة. ار انها محملة 
بروائح عوالمناء الذي يبدا من » فنازلا! 8 
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للدة اورويا ‏ لوحدة 
وروا الوهادم 
اعتقد ان حدث الأول من يناير (كانون 
الثاني) الجاري يستحق منا في العالم 
العربي مراجعة وترقبأ غير عاديين. ففي بداية 
هذا العام صارت ١١‏ دولة اوروبية فعلياً شبه 
دولة واحدة. 
وهي الدول ذاتها التي تحاريبت على 
الاراضي والنفوذ والمصالح والقوميات في 
دلي ا القرن في الحرب التي تعارقنا على 
تسميتها الحرب العالمية الاولى. وهي الدول 
ذاتها التي كادت ان تؤدي النزاعات بينها 
الى دمار العالم بعد عشرين عامأ من الحرب 
الاولى. قلم: عبد | نالراشد 
يمكن ان يكون حكمنا مِسِيكئْرا على بقام: عبد الرحمن الرا 
التجرية. لكن الظواهر والافعال اقنعت ليس 
الاوروبيين وحدهم بحقيقة الامر. بل اجبرت 
الدول الاخرى خارج دولتهم اللموحدة على اخذ الوحدة في 
عين الاعتبار. فامريكاء التي لم تكن تعترف بوجود ٠|مرب‏ 
غيرهاء سارعت الى عقد اتفاقية مشابهة للاتفاقية الاوروبية 
تجمعها بجارتيها كندا والكسيك. وهي الوسيلة الوحيدة 
لمواجهة قوة اورويا الاقتصادية | التي تقوم على ٠4؟‏ مليون 
انسان؛ او على الاصح مستهلك ومنتج. 
والذي يجعلنا في العالم العربي ننظر بحسرة الى ما 
يحدث في اورويا ليس لان الحصة المغربية من الصادرات 
تتقلص بسبب المزايا التي ستحصل عليها اسبانيا مثلاً. بل 
منشأ الحسرة اننا لا نستطيع ان نوجد تألفأ بين الدول 
العربية يشابه. في بعضه او كله. التجمع الاوروبي. 
والتجربة الأوروبية غير عادية بكل المقاييس الدولية. 
فالدول الاعضاء كانت بينها ضغائن تاريخية. يكفي ان نذكر 
المانيا وفرنسا وبريطانيا لنعرف معناها. والاوروبيون شعوب 
مختلفة عن بعضها البعض في اللغة. والتفسير الديني» 
والعرق, والنظام السياسي. والماكينة الاقتصادية, والتركيبة 
الادارية, والمزاج العام. 


ففي بريطانيا يقود السائقون سياراتهم على شمال 
الطريق خلافاً للجميع. وفارق الوقت بين اثينا اليونانية ودبلن 
الايرلندية يكفي لاعتباره يوم عمل. والاسبان يرشحون عرقاً 
على ساحل البحر المتوسط في الوقت الذي يرتعد فيه سكان 
انفرنس الاسكوتلاندية من الثلوج. واهم من هذا كله ان 
وزراء هذه الدول, او الدولة المتوحدة, لا يفهمون لغة بعضهم 
البعض ولا يتحدثون الا عبر مترج 

ورغم كل هذه التناقضات الحادة. وجدت القناعات لدى 
المسؤولين والمفكرين الاوروبيين ان الطريق الامثل هو التعاون 
وحصر التنافس في قطاعات معينة وضمن ضوابط معقولة. 

والتعاون كلمة هينة في نظر الكثيرين, لكنها صعبة لدى 
التطبيق؛ لانها تعني التضحية ببعض المصالح وربما ببعض 

فهذه الدول تنازلت عن الكثير من سياداتها التي كانت 

تفاخر وتحارب دونها. لقد صارت محكمة المجموعة الأوروبية 
تلزم الدول الاعضاء بقوانين, وصارت تنقض قوانين تُصدرها 
المحاكم المحلية. 

ففي مدينة بروكسيل البلجيكية, عاصمة الوحدة, هناك 
٠‏ الف موظف يتولون عملية تنظيم التجمع وترتيب قوانينه. 


وفعلاً انجزوا معظم القوانين ال 585 التي 


وضعوها عام 198. فالاوروييون 
بدون تدقيق في الجوازات ويلا تأشيرات. 
كان الاجانب على اراضيهم ينتقلون بين 
دولهم بناء على موائيق وتأشيرات دولة 
واحدة فقط. وعندما تمنعت بريطانيا عن 
التنفيذ سمحت لها المجموعة الاوروبية بان 
تبقى حالة استثنائية الى فترة مؤقتة مقبلة. 
وثمن الوحدة يمكن ان يحسب 
بالدولارات. فالغاء قوانين الجمارك و 
يقضي على ٠١‏ مليون معاملة ورق 
وسيوفر ١8‏ مليار دولار وفقا ل 
وهناك ثمن اكبر لا يمكن ان يحسب مادياء 
ونعني به تقليص حالة التوتر التي عاشتها 
القارة الاورويية طوال اريعة قرون. فهذه المرة 
الاولى التي ينام فيها الفرنسيون دون كوابيس جارتهم ا مانيا 
الحديدية. 
فاورويا الموحدة ليست مجرد برنامج اقتصادي بل هي 
مشروع سياسي فريد من نوعه حقا ويستحق من العالم 
النظر اليه ايجابياً. فالمانياء الدولة الاقوى داخل اوروياً 
الغربية, مثلاء كانت تحت التقسيم بعد الحرب العالمية الثانية. 
ولحسن حظ اوروياء ان توحد الانيا جاء بعيد ترتيب اوراق 
الوحدة الاورويية التي صارت فيها بون ويرلين مجرد مدينتين 
وسط دولة اكبر. 
ولكن. ما هو حظ البؤساء من دول العالم؛ وابرزهم نحن 
العرب؟ 


لكف 
لف 


“0 
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النتيجة الاوروبية أكدت آن البؤس هو بفعل ايدينا. 
فالعالم العربي مؤهل في بعض جوانبه للتعاون من خلال 


تشابهه التاريخي الذي تقبل في يوم من الايام العلم العثماني 


طالما انه اعطاه نوعاً من التوحد. 


والتجرية الاورويية لا تمنحنا مسوى فرصة انتشال 
الجامعة العربية والتفكير في تطويرها تدريجيا. فالوحدة لا 
تعني بالضرورة ان تلغي هذه الدول اعلامها ولا ان تتنازا 
عن مكوماتها كما يطرح العقيد معمر القذافي. والوحدة لا 
تعني ان تقدم دولة الامارات مفتاح خزائنها الى الدول ال ١15‏ 
العربية الاخرى. والوحدة» على النموذج الاوروبي؛ لا تعني 
ان تتخلى دولة محافظة مثل السعودية عن تقاليدها . 

فالوحدة في الترتيب الاوروبي تعني التعا 
الذي يجعل فرنسا تقبل ان تقيم برب أنيا شركات وبنو 


على اراضيها. 


ولكن الوحدة لم تكن عصا الزامية في كل منافعها. فم 
لا يدرك بعضه لا يترك كله. فعندما وجدت المجموعة الاوروبية 
ان للنقل البري مواصفات تخص نوعية الطرق وحمولات 
الشاحنات لم تلزم الدول الاعضاء بتوحيد هذا الجانب 
وتركته الآن ليتم حسمه في المستقبل. ومثل ذلك فشلهم في 


توحيد العملة الاوروبية. 


فالتعاون العربي هو الحل الطبيعي ضد الغزو والامراذ 
رسال الفربية. وكما يقول الثل الغربي «اذ 


السياسية والنز: 


وجد العزم وجد الدرب». ودرب التعاون يبدأ بتوحيد 
مواصفات الواد الزراعية وتنظيم مقابيس العمل المصرفي 8 
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الدنماركيون يتجهون 
نحوتاييد معاهدة ماستريخت' 


18 كوبنهاغن - رويتر - اظهرت 
نتائج استطلاع للراي في الدنمارك 
نشرت امس الاثذين ان الدنماركيين 


(ابريل) أو آيار (مايو) المقبلين. وكان 
الدنماركيون رفضوا المعاهدة في 


استفتاء اول اجري منتصف العام ) 


الماضي. 
واشار الاستطلاع الذي اجرته 
مؤسسة خاصة تابعة لحزب الخضر 
(دعاة الحفاظ على البيئة) الى ان 
01 في المفة من الدنماركيين 


سيصوتون ب «نعمء على المعاهدة 
في مقابل 7١‏ في المئة سيقولون «لا». 
في حين لم يحسم 14 في المئة رايهم 
بعد 
وكان الدنماركيون رفضوا 
المعاهدة بنسبة 0١‏ في المئة في مقابل 
4 ايدوها في استفتاء اول اجري في 
حزيران (يونيو) الماضي. وهدد ذلك 
بانسحاب الدنمارك من اوروبا الموحدة 
| لكن تعديلات اقرتها قمة قادة دول 
المجموعة الاوروبية لجهة استثناء 
الدثمارك من بعض بنود المعاهدة 
دفعت بحكومة هذا البلد الى التزام 
اجراء استفتاء ثان. 
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التاريخ : 


| © كلام دبلوماسى © ضارج فودة ا 


السفير ماك جيفر ممثل المجموعة الأوربية بالقاهرة : 


السوحدة الأوربيسة 11 


افسفئو نك جيقراهو مني تيمو الاين 
الآن فى القاهرة والمجموعة الاوربية بالمناسبة 
مازالت ١١‏ دولة هى : المملكة المتحدة وفرتسا 
والمانيا والدنمارك وابرلندا وهولندا وبلجيكا : 
ولوكسمبورج وإيطائيا وفسبانيا واليونان 
واليرتقال . 

على الرغم من ان دولا ثلاثا هى النمسا والسويد 
وفتلندا قد تقدمت جميعها باوراق الدخول الى 
المجموعة رشميا فى اول يناير 1111 لتصبح ذلك 
المجموعة ١٠6‏ دولة مع وقف التنقيذ . بمعنى ان 
رقم ١١‏ لن يكتمل رسميا قبل سنتين او ثلاث 
سنوات .. 

سالت السفير ماك جيقر : 

© وماذا عن دول الشرق 6 

- كفها لها علاقات شبه رسمية الآن مع 
المجموعة . ولكنها طبعا غير جاهزة لتكون اعضاء 
وسعيين فى المجموعة واقصد بها بولندا والعجر 
وتشيكوسلوفاكيا بدولتيها . 

© وروسيا؟ 

- الموقف كله جديد وغير ممكن الكلام عنه 
الآن . 


السوج الواحدة 


من اول يناير ١1111‏ اصبحت اوربا ال- 17 
معروفة باسم السوق الواحدة ( )مم1 عنهما8 ) 
بمعنى أن السوق الاقتصادية الاوروبية قد اكتملت 
الركانها لو من المفروض ذلك . 

السفير ماك جيقر تحدث إلىّ عن حريات اربع 
تتمقع بها هذه السوق الواحدة هى : 

حرية نقل البضائع 

حرية الخدمات 

حرية راس المال 

وحرية انتقال الاقراد 

اللاث حريات من هذه تحققت فعلا فى بداية 
7 اما الحرية الرابعة فقد تاخرت بسبب 
مشكلات تتعلق بالهجرة واشياء اخرى لكن اوروبا 
كلها مازالت تنتظر الانتهاء من اقرار معاهدة 
ماسترخت المفروض انه فى خلال 1147 تكون هذه 
المعاهدة قد تم اقرارها . من اهم ما يعمل اقرار 


نعنى اغلاق الأبسواب ! 
معاهدة ماسترخت هذا الموقف الغريب لبرلمان 
الدنمارك والذى لم يقر ما تبقى من المعاهدة حتى 
الآن رغم أن دول المجموعة قد سمحت للدنمارك فى 


خلال رياسة المملكة المتحدة والتى انتهت فى | 


والتى عقدت اخر اجتماعات قمتها 
فى مدينة ادنبرة الاسكتلاندية ‏ سمحت للدنمارك 
بان تستثنى من الاتفاقيات النقدية هذه الانفاقيات 
التى خرجت منها حتى المملكة المتحدة ذاتها 
وايطاليا . 


ومن المفروض ان دخول النمسا وفتلندا ' 


والسويد الى المجموعة الأوربية لن ينكرر إلا بعد 
اقرار الاتفاقية ذاتها لان هذه الدول الثلاث إنما 
تدخل الآن بالتفاوض مع دول اتفاقية ماسترخت 
وليس مع دول مايعرف بالمجموعة الأوربية . 

والاعجب من هذا أن دولة الدنمارك الآن هى 
التى تراس دول المجموعة الأوربية وحتى نهاية 
يونيو القادم وهى الدولة الوحيدة التى رفض 
برلمانها اتفاقية ماسترخت . 

-؟ مليوه 

اوربا أو دول ال ؟١‏ الآن تمثل قرابة ال 76١‏ 
مليون نسمة . ازيلت الجمارك الداخلية بالكامل 
فيما بينها . بمعنى أن اى لورى يستطيع لن يتحرك 
وهو محمل بالبضائع من جنوب اليونان حتى 
اقصى شمال الدنمارك دون أو يوقفه أحد . 

© وملا يعنى هذا بالنسية لدولة مثل مصر ؟ 

- يعنى ألكم اذه نتم تتعاملون مع آبة دولة 
داخل المجموعة . فانتم تستطيعون الوصول 
ببضائعكم الى اى ميناء . وبمعنى آخر لنفرض 
انكم تتجهون بصادرات معينة الى بافارية مثلا فى 
جنوب المانيا ووجدتم ان استخدام ميناء فى شمال 
ايطائيا ثم الوصول بالبضاعة الى باقارية ارخص 
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من ذهابكم الى ميناء هامبورج ثم النزول بها الى 
بافارية . صادراتكم ستدخل بحكم موافقتها للسماح 
العام داخل دول المجموعة الى اقرب ميناء وتمضى 
فى طريقها . لان ماهو مسموح به أو بدخوله الى 
ايطائًا مسموح الآن بدخوله الى المانيا أو فرنسا 
أو بلجيكا أو غيرها . هناك الآن شكل أوربى موحد 
لما هو مسموح ولما هو غير مسموح . 

© والخوف من قلعة أوربية مغلقة الحدود أو 
مغلقة الابواب ؟ 

- ليس هناك أى خوف من هذا فانتم تعرفون 
مثلا أن هناك اتفاقيات بينكم وبين المجموعة , 
وهناك اتفاقيات بين المجموعة وبين دول اخرى 
هذه الاتفاقيات لن تلفى بل بالعكس انها تقوى . 

خذ مصر نموذجا لهذا. صفراتكم الى 
المجموعة الاوربية كانت عبارة عن : مواد بترولية 
ومواد مصنعة تقليدية أو غير تققيدية وخضراوات' 
وفواكه . الآن يزداد حجم الخضراوات والفواكه 
باضطراد وهذا يدل على أنه كثما كانت المواد 
زراعية كانت و غير زواعية موافقة مع مواصفات 
السوق الأوروبية فإنها تتحول الى مواد منافسة 
داخل هذه السوق . ليس هنك عائق . 

© والمنافسة ‏ اليست فيها خطورة على دولة 
مثل مصر؟ 

بالعكس ‏ إنها تدقع مصر الى مزيد من 
التقدم ومن الوصول الى المستوى العائمى 
المنافس . 


اقول لك ملا : 

كانت مصصر تستورد من المجموعة الأوروبية 
معدات ومواد غذائية ‏ ولان مصر تقدمت جدا فى 
الصناعات الغذائية فقد اصبحت وارداتها نتققص 
فى ناحبة المواد الغذائية وتزداد فى ناحية الآلات 
التى تصنع وتشكل نواة استثمارية لتصنيع 
افضيل . 


وباختصار قال لى السفير ماك جيقر إن مصر 
الآن تستورد من المجموعة الآروبية ماقيمته 
01 ملبون وحدة نقد أوربية وتصدر ما قيمته 
تقريبا١ 77١‏ ملبون وحدة نقد أوروبية . 
اسانت السقير ماك جيقر : 


التاريخ : به ]ا عي 1091 


© آلا تتصورون دول البحر المتوسط مثل مصر 
وتونس والمغرب جزءا من التكتل الاقتصادى 
الآوروبى فى المستقبل ؟ 

طبعا ممكن . لكن شقة الدخل القومى داخل 
المجموعة الأوروبية وداخل دول البحر المتوسط 
كبير جدا وانت تعرف أن أساس قيام المجموعة 
الاقتصادية اساس اقتصادى ويذبنى على اساس 
الدخل القومى بالنسبة للقرد . 

القوة قسياسية 

© والقوة السياسية للمجموعة . بمعنى متى 
نجد لاوروبا كلمتها فى قضية الشرق الاوسط- 
قضية المبعدين الفلسطينيين وهى قضية ملحة 
الآن - قضية البوسنة والهرسك وقضايا اخرى 
كثيرة ؟ 

طبعا نحن لنا مواقفنا السياسية المعروفة 
خاصة فى قضية حق تقرير المصير الفلسطينيين 
وقضية المبعدين .. ادنا اسرائيل رسميا وفى 
البوسنة والهرسك لذا مواقفنا المعلنة لكك تتحدث 
عن اوروبا التى لها القرار السياسى القوى ‏ انت 
بذلك تتحدث عن اوروبا ماسترخت هذه هى اوروبا 
التى لها المؤسسات السياسية الاوروبية المكتملة 
وهذا ما نرجوه نحن شخصيا . 

سؤال اخير 

© إذا طار واحد من ابناء مصر الى اليونان 
مثلا . ومعه تاشيرة دخول الى اليونان فهل 
يستطيع أن يتحرك داخل اوروبا الموحدة بحرية ؟ 

- هذا يدخل ضمن نطاق الحرية الرابعة التى 
لم تكتمل بعد وهى حرية انتقال الافراد كما اشرت . 
وعندما تكتمل الاتفاقيات الجانبية بين دول 
#لمجموعة سيكون طبعا من حق هذا المواطن 
المصرى ان يتحرك كيفما شاء لانه فى هذه الحالة 
سيكون قد قم الاتفاق على من الذى من حقه تاشيرة 
الدخول الى اية دولة فى المجموعة ومن هنا يكون 
من حقه أن يتحرك داخل المجموعة كيفما شاء . 
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-- سا سيق حا سد سد مات 


1 © فى السادسة من مساء اليوم يحضر روبرت 
أبلليترو السفير الامريكى فى القاهرة الاحتفال 
أبتنصيب بيل كلينتون والبرت جود فى حفل بسيط 
أفى المركز الثقافى الامريكى وقد دعا السفير 
الامريكى عددا من اصدقائه ورجال الإعلام 
| العصرى لمشاهدة حفل التتصيب على الهواء . 
© سيد ابو زيد سفير مصر فى بيروت طار عائدا 
| إلى مقر عمله بعد الانفلونزا التى المت به اثناء 
| زبارته الاخيرة للقاهرة والتى رافقته فيها السيدة 
أ قرينته بينما طارت كريمتاه إلى بيروت للحاق 
بالدراسة بالجامعة الأمريكية فيها . 
1 © كذلك طلر عائدا إلى دبى قنصلنا العام هناك 
السفير بدير الغمراوى بعد إجازته القصيرة التى 
؟ امضاها فى القاهرة .. 
أ © وعاد إلى القاهرة بورجين شتلتزار الوزير 
| المفوض الاثمانى للإعلام بعد ان امضى فى المائيا 
| بضعة ايام فى نفس الوقت طار السفير الاثمانى د ٠‏ 
هائز فيدلر فى رحلة سريعة إلى بون تستغرق اقل 
] من اسبوع . 
) © انطونيلا كفلارى المستشارة التجارية 
) بسفارة إيطائيا اصبحت تتولى شئون الإعلام في 
١‏ سغارتها خلفا لريكاردو جواريليا الذى انتقل قنصلا 
] عاما لبلاده قى بروكسل ‏ بلجيكا . 

© يصل إلى القاهرة وفد اقتصادى يابانى على 
المستوى . يتكون من ٠١‏ عضوا يراسهم السيد 
يوتارو إبدا رئيس مجلس إدارة المركز الياباني 
للتعاون لشئون الشرق الاوسط. مهمة الوفد 
ادراسة الموقف الاقتصادى المصرى ومناقشة 


المشروعات الاقتصادية الجديدة التى يحتمل لن 
تدخل إليها اليابان سواء بالقروض او الهبات بعد 
ان كانت كل المشروعات الجديدة قد توقفت عقب 
تعثر اسلوب الدفع المصرى سنة 1944 . ومع 
ذلك لم تتوقف اليابان عن منح العديد من الهبات 
لمصر خاصة بعد حرب الخليج مباشرة عندما 
قروت أن قمنح مصر ٠٠١‏ مليون دولار لتغطية جزء 
من قائرها بحرب الخليج . مما هو جدير بالذكر ان 
المنح اليابانية للعقم قد زادت 
سنة 1151 / 11417 لأول مرة عن المنح التى 
تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بحيث 
وصلت إلى ٠١,101‏ بليون دولار اى قرابة ال ١١‏ 
بليون دولار وذلك لإحساسها بضرورة القيام 
بدورها تجاه العالم النامى بعد نموها الاقتصادى 
الكبير فى الحقبتين الأخيرتين . ومما هو جدير 
بالذكر ان وفدا إعلاميا مصريا يقوم بزيارة مجموعة 
من المشروعات اليابانية المصرية فى خلال 
الاسبوع القادم . يبدا بالمركز اليابانى الجديد 
لتدريب الممرضات والذى يعمل جنباً إلى جنب مع 
مستشفى الاطفال فى ابو الريش . 


مستبهم نسب و ور يجيج جرم 
لانن العيدييي الزن يادي 007 


هي مين سب مسب ربب و 
وجو ريس لكبي خم بن606ير رومس 
عم ببسل وبر سوب 0 ل 

البو امرننس امنا 
سدس لانن دوا بم عد 
لصيس أي مجر ترصو جرس كير 


لتني متيس حم رسيم عم كس رورم 


حور مبتصيس خم ع6 


حرج لبجب خم سكير مسوم 


دجب ميم 


كي مسن جح بم جيم جرس 16 


سير ماسسن) مسيم مسيم 
اج جيم صر ميجير ص جوم 


او 
التنتعدها 


م سج ددن 


حعحجم جريب كن «رمبوم ممم | 


كد صدو حجور» مخصمرم 
اا ل كم 
جومم مسر م بوصيير وميم 
جو لبس رسيم لي ب سباكم 6 بي 
و نر جم م يسيم خم رمي 
دضكحت جور يسم مي رجو مر جرم 


اسمن كرو وبين بيه سير و6 


دمجي ججيس متيب وو جر 
لصم “م مصصيي مج سيت 


١]‏ كبر ينس حرس دم م بيه و يس حسم ممست 


| 
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التاريخ : 
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للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الاسترليني من ألية سعر الضرف 
الاوروبية, وعشية الاستفتاء الفرنسي 
الخاص بمعاهدة «ماستريخت». 
ويقر الجميع الآن بان عام 1947 
كان تعيساً الا ان الحقيقة هي ان 
مجموعة الدول السبع بدات تفقد 
قواها ولحمتها منذ منتصف 
الثمانينات عندما احرزت المجموعة 
ا بعض النجاح في التسسيب في 
| استتباب العملات. 
ونجحت الجهود التي بذلتها 
الدول السبع في السيطرة على الدولار 
لآن اولويات السياسات الاقتصادية 
لسلستم 
في الدول السبع تطابقات مع متطلبات 
| ظروف الاسواق في المقام الاول. لا 
لاسباب اخرى. 
ونادراً ما اثلبتت الدول السبع 
مقدرة على تنسيق سياساتها عندما 
| يكون الامر مرتبطأً بالمسائل السياسية 
| الداخلية المثيرة للجدال والخلافات في ! 
كل دولة من الدول السبع. وتشعر | 
الدول السبع بالاضطرار الى افتراض | 
ان الكونفرس الاميركي او مجلس 
ادارة «البوندسبنكء على سبيل المثال | 
لن يصفيا الى ما تريد ان تقوله لو | 
تقترحه فالبيانات المتكررة التي دعت 
الى انهاء محادثات جولة الاورغواي 
بنجاح وبسرعة لم تنجح في حمل | 
المتفاوضين على الاتفاق ابداً. 
ويكمن الضعف الذي يعتري الدول | 
السبع الكبرى في عدم التوازن الناشئ | 
عن ازدياد النفوذ السياسي 
والاستراتيجي الاميركي بالمقارنة مع | 
اقوة الولايات المتحدة الاقتصادية, | 
فالولايات المتحدة اصبحت الآن القوة 
الدولية العظمى الوحيدة التي لا 
تنازعها اي دولة اخرى الهيمنة على 
العالم. الا ان حصة الولايات المتحدة 
من الانتاج العالمي تضاءلت لتصبح 
حوالي ربع هذا الانتاج بعدما كانت 
نصفه منذ الحرب العالمية الثانية. 
وكان من شان زيادة العجز في الموازنة 
في ادارتي الرئيسين ريغان وبوش ان | 


فرض قيوداً على صانعي السياسة | 
الاقتصادية. 1 


وتطمح الولايات المتحدة الى تزعم 


هذا الوضع نشوء خلافات 


بخصوص المشاركة في تحمل الاعباء 
خصوصاً بين الولايات المتحدة من 
جهة وبين المانيا من جهة اخرى. 
وربما كان ما قاله هورست كولر. 
اسكرتير الدولة في وزارة المال الالمانية 


٠‏ الاسبوع الماضي صحيحاً من ان 


التبدلات الكبيرة التي شهدها العالم 
منذ 1984 اعيت صائعي السياسة 
واستنفدت طاقاتهم لانه تعين عليهم 
التكيّف مع عدد كبير جداً من المشاكلٍ 
في فترة هي اقصر مما يتطلبه حل 
هذه المشاكل أو حلحلتها. 

وتكمن مشكلة اخرى في ان 
صانعي السياسة قلما ينسجمون 
فكراً وعملأ. فنادراً ما يعملون بموجب 
معلومات موحدة مشتركة متفق عليها 
دولياء عدا عن ان التوصل الى 
تحليلات مشتركة للمعلومات المتوافرة 
يتطلب وقتأ طويلاً. 

وبالامكان تحسين اوضاع الدول 
السبع الكبرى اذا اجري بعض 
التغييرات, ومن المقترحات التي 
يجري تداولها ان يشسارك في 
المحادثات بين هذه الدول لا وزراء 
المال وحسب بل وزراء التجارة في 
هذه الدول ايضاً. الا ان من المحتمل 


ان الوقت حان لاعادة النظر على نحو | 


شامل في الترتيبات التي تعتمدها 
الدول السبع الكبرى. ويقول البعض 


أن تالف الدول السبع هذه يسير سيراً 


حسناً فقط عندما تكون الاحوال في 


أ كل دولة من هذه الدول مرضية وتسير 
سيرأ طبيعياً وان الاجواء تتعكر 


عندما تسوء الاحوال الداخلية في 
هذه الدول. 

ويتساعل البعض عما بوسع 
الدول السبع ان تقوم به للتاثير في 
الاقتصاد العالمي في الوقت الذي 
تفتقر فيه هذه الدول الى ارتباط مع 
الصين ولا ترقبط بالدول النامية الا 
بخيوط واهية. ويتساعل البعض 
ايضاً عن مدى سلامة المنطقة في ان 
يكون في عداد الدول السيع الكبرى 
اربع دول من المجموعة الاوروبية. 

ولا يزال العالم والدول المعنية 
خصوصاً في سياق اصدار الحكم 
على هذه المجموعة الدولية من الدول 
الصناعية الغنية. الا ان المخاوف من 
ان تصبح العلاقات الاقتصادية 
والسياسية في العالم شبيهة 
بالعلاقات التي سادت في الثلاثينات 


تبرر الأمل في ان تتسمكن الاسرة 
الدولية من احراز نجاح في التعاون 
يبز النجاح الذي يكاد لا يذكر والذي 
حققه العالم في الثلاثينات. 
: ويقول ديفيد هيل, الخبيٍ 
الاقتصادي الرئيسي إسسة 
كميره للكدمات لقا سي 
شيكاغو الاميركية ان تقصير العالم 
في مجال التعاون قد يتسبب في «سير 
العالم بتؤدة نحو سلام بارد يشبه 
السلام الذي شهده العالم مباشرة بعد 
التوقيع على معاهدة فرسايء 

مباشرة, بدلا من سير 3 

| الزنهار الذي شهده بعد اجتساعلت 

بريتونوودز. 


وزير فرنسى يدعو لعقد اجتماع للمجموعة 
الأوروبية للناقشة قوانين بنك الاستثمار الأوروبى 


71 21 اميل لقا يقبن نقاء متدرق يلاق 
للاستثمارات الاثتمانية الصغيرة لكنه سيستغرق وقتا طويلا. 
, . غير أن سابين قال: إن المشاريع الاولى من برنامج المجموعة الاوروبية 
للاقراض من قبل بنك الاستثمار الاوروبى تحت قوانين المنظمة الحالية 
.. سدتتم مراجعتها من قيل مجلس ادارة البنك خلال الاسبوع القادم. 
وكان ميشيل سابين يتحدث للصحفيين عقب اجتماع بروكسل أمس 
الذى ضم وزراء مالية المجموعة الاوروبية لبحث هذه العملية. 
وقال سابين إنه يتوقع ان يكون الاتفاق على تغيير قوانين بنك 
الأوروبى سهلا وانه يأمل أن يصدق البرلمان الأاوروبى على هذه التغييرات 
خلال جلسته الربيعية بعد اجراء الانتخابات العامة فى مارس القاد 
ومن بين الشروعات التى ستدفع ب دحلة تذميا 
المجموعة الأوروبية عملية بناء خط فائق السرعة للسكك الحديدية ينطلق 
من شرق باريس وحتى ستراسبورج على الحدود الالمانية وأكد سابين على 
, أن الخط سينطلق داخل المانيا أيضا. 
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اللنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


# بون- رويتر - احتفل المستشار 
الالماني هلموت كول والرئيس 
“الفترنسي فرنسوا ميتران امس 
الخميس بالذكرى ال 7١‏ لمعاهدة 
التعناون بين المانيا وفرنساء لكنهما 
حنذرا من ان اوروبا الغربية ليست 
آمنة من مخاطر المشاعر القومية. 
وكان ميتران توجه امس الى بون 
للاختفال بذكرى المعاهدة الموقعة في 


٠‏ الاوروبية. 
٠“‏ لكن كول حذر اوروبا الغربية من 
> تعريض ازدهارها وسلامها للخطر عن 
: طريق تساهلها ازاء تصاعد النزاعات 
القومية في اوروبا الشرقية الذي ادى 
الى اندلاع الحرب في يوغوسلافيا 
الشابقة. وقال في احتفال بذكرى 
' المفاهدة الفرنسية - الالمانية في بون: 
-٠ان‏ شبح القومية لا يخيم في البلقان 
- ؤحسب. واعلن عقب اجتماعه مع 
3 مهيتران اللبحث في تعزيز التعاون 
الوثيق اصلاً بين البلدين «ان اوروبا 
الغربية ليست في مناى عن الارواح 
الشريرة من الماضي ومن الشعور 
القوفي ومن خطر الانزلاق مجدداً في 
الشوفينية وعدم التسامح», 
+ ' > وكانت موجة من اعمال العنف 
ضد الاجانب قام بها يمينيون 
.. منتطرفون, عمت المانيا في الاشهر ال 
8 الماضية. فيما يتصاعد قلق دول 
المجموعة الاوروبية من ان يؤدي تزايد 
الهجرة الى اراضيها من اوروبا 
الثنرقية وافريقيا الى مزيد من 
الأضطرابات الاجتماعية. 
* ' واقترح كول عقد جلسات مشتركة 
' بين البر 2 : 
دعا لتشجيع التطوع في الفرقة 
الفرنسية - الالمانية التي شكلت عام 
عقولا التكون نواة الجيش الاوروبي 


الموحد في المستقيل. 

وعلى الصعيد الاقتصادي استبعد 
مسؤولون فرنسيون مبادرة مالية 
مشتركة جديدة بعد اسابيع من 
المضاربة الفاشلة ضد الفرنك في الية 
الصرف الاوروبية, نتيجة التعاون بين 
المصرفين المركزيين الفرنسي 
والالماني. 


الوحدة الاوروبية 

وقال كول ان المجموعة الاوروبية 
يجب ان تواصل اتخاذ الخطوات نحو 
الوحدة الاوروبية التي اأضعفها 
انعدام ثقة المواطنين العاديين 
بمعاهدة ماستريخت للوحدة 
السياسية والنقدية, وذلك من اجل 
التصدي لتنامي القومية. وحذر الدول 
المترددة, في اشسارة الى بريطانيا 
والدنمارك اللتين لم تبديا حماسة ازاء 
المعاهدة, من ان بقية اوروبا لن 
تنتظرهما الى ما لا نهاية. واكد: ٠اننا‏ 

نستطيع السماح لاوروبا بان 

بوتيرة السفينة ليطا 0 مين ير 

وقد اصبحت الشراكة الفرنسية - 
الالمانية محرك المجموعة الاوروبية في 
العقود الثلاثة الماضية مذ وقع 
الرئيس الراحل شارل ديفول 
والمستشار الراحل كونراد اديناور 
معاهدة الاليزيه لانهاء قرن من العداء 
بين البلدين. وبدا مع هذه المعساهدة 


تقليد القمم الدورية التي يعقدها " 
| زعيما البلدين كل ستة اشهر ويتم 

خلالها غالبا جدول اعمال المجموعة 
الاوروبية. ‏ . ١‏ 


دول المج | انه «لا يتحقق اي 
اشيء من دون الزخم الفسسرنسي - 
“الالماني». واضاف: ٠ان‏ البريطانيين 
والدول الصغيرة في المجموعة يمقتون , 


ذلك لكنهم لا يستطيعون القيام باي 
شيء ازاعه». 
من جهة اخرىء قالت المفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم 
المتحدة امس انها تخشى ان تفجر 
القيود الصارمة التي فرضتها المانيا 
على اللجوء اليها سلسلة من ردود 
الفعل تحظر دخول اللاجثين الى دول 
اخرى ايضاً. واشار مكتب المفوضية 
في بون الى انه يجب ادخال تعديلات 
اساسية على مجموعة القوانين 
الجديدة التي تفرض قيوداً على نظام 
اللجوء السياسي الى المانيا المعمول 
به منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. 
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» كشف استطلاع للراى اجرى ل 
الدنمارك أن الشعب الدنماركى يتجه 
إلى تأبيد معاهدة «ماستريخت» بعد أن 
رفضها فى يونيو الماضى. 

أشارت نتائج الاستطلاع أن ل 
الدنماركيين فى سبيلهم للتصويت ب- 
«نعم» على العاهدة مقابل 5١‏ 
سيقولون لاء ومازال 4 ١/زلم‏ يحسموا 
رايهم بعد وإن كان الاتجاه أن يوافق 
هؤلاء على المعاهدة. 

كان الرفض الأول قد دفع القائمين 
على المعاهدة إلى تعديل بعض البنود 
الخاصة بها والتى ادت إلى رفضها. 


للنشّر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


اقتصاديو العالم يجتمعون فى سويسرا 


0 جينيف_عايدة إبراهيم : 


يبدا 8" يناير القادم وللدة 4 أيام 
فى مدينة دافوس السويسرية المؤتمر 
الاقتصادى الدولى السنوى والذى 
يشارك فيه هذا العام ١6٠١‏ مفكر 
وسياسى وخبير اقتصادى من 
كافة دول العالم.. يناقشون 
المستقبل الاقتصادى للدول الشرقية 


والاسئة المطروحة حول المجموعة 
الاوروبية فى شكلها الجديد.. 
إضافة إلى ظروف الانطلاقة 
الاقتصادية فى جنوب شرق أسيا. 
من ناحية أخرى يشارك ق 
المؤتمر هذا العام ٠١‏ خبراء 
أمريكيين من صناع القزار للاربيع 


السابق هانز ديتريتش جينشر.. 
ورئيس البوندسبنك السابق كارل 
أوتوبوهل.. وريموندبار رئيس 
الوزراء الفرنسى السابق.. 

الجدير بالذكر أن المؤتمر قام 
باختيار ٠٠١‏ شخصية من بين 
٠‏ مرشح يتوقع أن تلمع 
أسماؤهم فى مجالات الاقتصاد 
العالمى خلال السنوات القادمة.. 
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تيدب لوم موك نيم بسو 
تحعخرز جعتددر حلكذا 


00 حجان نساار ريز تدد فير دزنن 
ونب جيم بم مسجم جم جسم فسوي عجرم | 


العبدو : ع 2 
التاريخ 


التاريخ : ل 4ه اك.. 1 ال 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


في الاول من كانون الثاني (يناير) , 


| الجاري؛ أنجزت المجموعة الاقتصادية 
الاوروبية خطوة مهمة في مسيرتها: فقد سقطت 
فيها الحدود الداخلية ونزعت الحواجز الجمركية 
وتحولت الى سوق واحدة مفتوحة ووحدت دولها 
بين قوانينها وتشريعاتها وتحققت فيها اربع 
حريات: حرية تنقل الاشخاص ورؤوس الاموال 
والسلع والخدمات. والجموعة الاقتصادية 
الاوروبية, بوجهها الجديد. حصلت فيها تغييرات 


مهمة؛ فقد سقطت منها عادات متاصلة وقامت | 


واجبات اخرى. وبانتظار ان تخطو الخطوة 
الكبرى اللتمثلة بإنجاز الاتحاد السياسي 
والاقتصاديء فمن الفيد التعرف على اوروبا 


الجديدة؛ ما تغير فيها وما لم يتغير. واختارت 
"الوسط" ان تتناول هذا الموضوع من جوانبه 
العملية بحيث يكون هذا التحقيق بمثابة دليل 
يساعد على فهم اوروبا الجديدة والتحرك 


داخلها. 

© السياسة الخارجية: مع بدء العمل 
بالسوق الاوروبية النزوعة الحدود الجمركية» 
لم يتغير اي ترتيب في اداء السياسة الخارجية 
الاوروبية التي تبقى خاضعة لقاعدة الاجماع 
وتتقرر في اجتماعات وزراء خارجية دول 
المجموعة او في المجلس الاوروبي (رؤساء دول 
وحكومات الجموعة). وبرغم ان المجموعة تبنت 
مبدا العملء في بعض امجالات التي تمس 


المصالح الحيوية لدولة من دولهاء بالاكثرية 
المؤهلة: الااان المارسة تظهر ان القادة 
الاوروبيين ما زالوا يلتزمون بمبدا الاجماع. ومن 
الواضح ان تعثر التصديق على معاهدة 
ماستريخت في الدانمارك وبريطانيا يفرغ وحدة 
اللجموعة الاقتصادية الأوربية من محتواها 
السياسي والعسكري ويجعلها مقتصرة على 
التجارة والاقتصاد. 

ل الحدود. اختفت الحدود الداخلية 
دول المجموعة الاوروبية الاثني عشرة وبذلك 
يقوم اكبر سوق في العالم يضم 44؟ مليون 
شخص ويستحوذ على ٠١‏ في المئة من التجارة 
العالمية. ولو وافق السويسريون:ء في الاستفتاء 


. الذي جرى 


المصدنر : 


التاريخ : 

الشهر الاضي على الدخول في 
النطقة الاقتصادية الاوروبية لكانت هذه السوق 
جمعت دول الجموعة الاقتصادية الاوروبية 
ودول الرابطة الاقتصادية الاوروبية للتبادل 
الحر التي تضم سبع دول هي النمسا والسويد 
وفنلنده وسويسر والنروج وايسلندا 
وليشنشتاين» وذلك تحت اسم المنطقة 
الاقتصادية الاوروبية التي يبلغ عدد سكاتها 
٠‏ مليون نسمة. وبالنسبة الى االجموعة 
الاقتصادية الاوروبية» فإن الخلاف بين اسبانيا 
وبريطانيا حول جبل طارق حال حتى الآن دون 
توقيع معاهدة تتناول الحدود الخارجية 
للمجموعة. 


© الجمارك: اختفت مع بداية هذا الشهر 
لكاتب الجمركية من الحدود الداخلية الاوروبية” 
: التي تكون الجموعة الاوروبيه' 
قائمة على الحدود الخارجية اي 
بين الدول التي تنتمي الى المجموعة والدول التي 
لا تنتمي اليها. وهذا يعني ان السلع والبضائع 
تنقل بحرية كاملة ومن غير حاجة الى اية وثيقة 
اجمركية او انتظار على الحدود الداخلية من 
إشبيلية وحتى كوبنهاغن ومن بالرم في جنوي 
ايطاليا وحتى دبلن. ولكن اذا اختفت الجمارك 
عن الحدود إلا ان موظفيها الحق في اقامة نقاط 
تفتيش امتنقلة داخل البلدان الاوروبية وفي 
تفتيش إاية سيارة: سياحية او سيارة نقل؛ في 6 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


اي مكان من اراضي المجموعة الاوروبية. فضلاً 
عن ذلك؛ فإن الجمارك اعطيت صلاحية زيارة 
المصائع والملؤسسات التجارية والاطلاع على 
دفاترها لنع التلاعب والتاكد من الحسابات 


وتلافي الغش. 

© تنقلٌ المواطنين الاوروبيين: من 
الناحية المبدئية؛ اصبحت حرية تنقل مواطني 
دول المجموعة الاقتصادية الاوروبية الاثنتي 
عشرة تامة منذ الاول من هذا الشهر بحيث 
اصبح عبور الحدود الداخلية حرأ من اية رقابة. 
ولكن من الناحية العملية» هذا الامر لم يتم ويجب 
انتظار حلول شهر تموز (يوليو) المقبل حتى يبدا 
العمل بما يسمى «اتفاقية شنغن» [اسم قرية 
في دوقية لوكسمبورغ) التي ستتحقق معهاء 
فعلاء حرية تنقل المواطنين الاوروبيين. غيران 
«اتفاقية شنغن» وقعت عليها تسع دول اوروبية 
وامتنعت عن توقيعها حتى الآن ثلاث دول هي 
بريطانيا وايرلندا والدانمارك التي تطالب 
بضمانات اضافية لمحاربة تيار الهجرة اليها او 
لمحاربة الارهاب (بريطانيا). وبانتظار ان تجهز 
كل المطارات الاوروبية بمطارات خاصة لمواطني 
دول المجموعة» فان الرقابة عليهم ستخفف. ومن 
الامور التي من المفترض بها ان تزول؛ التفتيش 
عن الاسلحة في المطارات وكذلك تفتيش الحقائب 
شرط ان تكون الطائرة انطلقت من مطار 
اوروبي؛ في حين ان الرقابة على جوازات السفر 
ستبقى قائمة. ومن المسائل الواجب تسويتها 
حرية اقامة الستخدمين واصحاب المهن الحرة 
وعائلاتهم وكذلك اقامة الطلاب وانتسابهم الى 
الجامعات ومعادلة الشهادات الجامعية بالنظر 
الى اختلاف الانظمة التعليمية. 

٠‏ الأجانب. لن يتغير اي شيء 
بالنسبة الى الاجانب الذين يزورون او يقيمون 
في دول الجموعة الاقتصادية الاوروبية» بل على 
العكس اذ ان الرقابة ستصبح اكثر تشددا 
خصوصا عند الحدود الخارجية للمجموعة. نظام 
التاشيرة سيبقى قائما والاجنبي يبقى ملزما 
بالحصول على تاشيرة دخول من كل دولة 
اوروبية ينوي زيارتها. ويستثنى من هذا الاجراء 

يابانيون والاميركيون الذين بوسعهم التنقل 
بحرية تامة داخل المجموعة الاوروبية منذ لحظة 


دخولهم الى احدى دولها. وتسير الدول الاوروبية 
باتجاه اغلاق حدودها بوجه اللاجئين 
السياسيين وهي تسعى حاليا الى توحيد معايير 
القبول او الرفض. وتنص معاهدة دبلن؛ الخاصة 
باللاجنين والتي هي قيد التصديق في الوقت 
الحاضرء على ان رفض طلب لجوء سياسي في 
احدى دول الجموعة يعني رفضه في كل دولها. 
اوتا شاسعا في التعاطي مع 

دول المجموعة الاقتصادية 

ياامثلاً استقبلت العام الماضي 

ن في حين ان هذا العدد لا يتخطى 

عدة آلاف في غالبية الدول الاخرى. ويترافق 


العمل بالسوق الاوروبية المنزوعة الحدود 
الداخلية مع بدء العمل ب «اوروبول»؛ وهي 
بنية امنية أو انتربول اوروبي ينظم تبادل 
المعلومات الامنية بين اجهزة ودول المجموعة 
وينسق بينها ومقره في مدينة استراسبورغ 
الفرنسية. ‏ . 
التبضع: لكل مواطن اوروبي او مقيم 
في احدى دول المجموعة ان يشتري ما يريد من 
الدولة التي يريد شرط ان تستوفى رسوم 
القيمة المضافة في الدولة التي تتم فيها عملية 
الشراء. ولم يعد المسافر في حاجة الى ان يعلن 
عن مشترياته على الحدود لان الجمارك لم تعد 
قائمة. ولكن ثمة قيودا ما زالت مفروضة على 
بعض المشتريات اذ لا يستطيع أي فرد ان يدخل 
اكثر من 4٠١‏ سيجارة وكمية محددة من المواد 
الاستهلاكية. اما المحلات المعفاة من الرسوم في 
الطارات فكان من المفترض بها ان تزول مع بدء 
العمل بالسوق الاوروبية المنزعة الحدود 
الجمركية. غير ان اصحاب هذا النوع من المحلات 
نجحوا في الحصول على قرار يتيح لهم البقاء 
حتى العام 1911. 
© رخصة القيادة. ابتداء من اول 
الشهر الجاري اصبحت رخصة قيادة السيارة 
التي تمنح في كل دولة من دول الملجموعة 
الاقتصادية الاوروبية صالحة في الدول الاخرى. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلؤ مات 


وكما ان لكل مواطن من دول المجموعة الحق في 
الحصول على جواز سفر اوروبي» كذلك سيكون 
له الحق في الاشهر القبلة في الحصول على 
رخصة قبادة اوروبية. 0 

© السيارة. يحق للأوروبيء الآن» ان 
يشتري سيارته الجد ة في اية دولة من دول 
الجموعة الاوروبية» من دون عراقيلاو 


صناعة السيارات ملتزمة باحترام معايير 
موحدة لجهة سلامة السيارة واحترام ضرورات 
حماية البيثة. ومن النتائج العملية ان كل 
مصابيح السيارات ستكون بيضاء كما سيتم 
توحيد اللوحات المعدنية في كل دول الجموعة 
بالنسبة الى السيارا أت الجديدة. والاستثناء 
الوحيد ان الانكليز سيستمرون بالعمل 
بنظامهم الخاص بالقيادة على يسار الطريق» 
فى بريطانيا وحدها. 1 

8 المصارف وشركات التامين. 
الاموال داخل دول الجموعة اصبحت 

ير ان اليونان والبرتغال استحصلتا على 

حق الاستمرار في فرض الرقابة» كمرحلة 
انتقالية؛ على الاموال الداخلة اليهما والخارجة 
منهما. ووفق المعطى الجديدء يحق لكل مصرف 


أوروبيء مسجل في احدى دول اللجموعة؛ ان 
يعمل في كل الدول الاوروبية من غير قيداو 
شرطء باستثناء احترام بنود المعاهدة التي 
ابرمتها الدول الاوروبية في ما بينها والتي 
تتضمن الشروط العامة للعمل المصرفي. 
وستبقى المانيا والدانمارك واليونان خارج هذا 
النظام لفترة قصيرة 

وتبرز حر رؤوس الاموال في حرية 
التوظيف حيث يحق لكل مواطن او مقيم في 
دول المجموعة ان يوظف امواله في اي بلد آخر 
من بلدانها وفق ما يرغب. لكن عليه في المقابل» 
أن يعلن عن اي توظيف يتجاوز مبلغ 0٠‏ الف 
فرنك فرنسي وان يدفع الضرائب المترتبة على 
ذلك في مكان اقامته. كذلك يصح لاي فرد ان 
يحصل على قرض من اي مصرف يشاءء في اية 
دولة يشاء. غير ان ثمة عددا من القواعد 
يستمر بها العمل موقتا وان ثمة معددا من 
التسهيلات يؤجلء الى حين؛ الاخذ بها. ومن 
مثال ذلك ان المؤسسات المالية التوظيفية لن 
يسمح لها بالتعاطي مباشرة في البورصات 
الاوروبية الاخرى الا ابتداء من العام 1510. ما 
يصح على المصارف؛ يصح على شركات التأمين 
. فاي مواطن اوروبي اصبح قادرا على ان يؤمن 
على سيارته او على شقته لدى اية شركة 
تامين في اي من بلدان المجموعة: الامر الذي 


يفتح باب المنافسة بين شركات التامين مما 
سينعكس على الاسعار. ولكن» هذا ايضاء ثمة 
تدابير موقتة سيستمر العمل بها الى حين. 
المناقصات,. أصبحت المناقصات 

العامة التي تطرحها اية دولة من دول الجموعة 
مفتوحة امام كل الشركات الوطنية والاوروبية. 
وقد عمدت دول المجموعة الى توحيد الاجراءات 
الادارية التي تسهل المنافسة. ولكنء في هذا 
المجال ايضاء اعطيت ثلاث دول هي البرتغال 
واسبانيا واليونان الحق في الاستمرار بالتحكم» 
لفترة انتقالية؛ بكل ما له علاقة باسواق النقل 
والاتصالات والمياه. 

© الهاتف. ستعمل كل دول الجموعة 
على توحيد نظامها الهاتفي. ومن بين النتائج 
المنتظرة لهذا التوحيد ان الحصول على الخط 
الخارجي للاتصالات الدولية سيكون في 
المستقبل عبر الرقم ٠٠‏ ولكن حتى حلول هذا 
الموعد سيبقى لكل بلد رقمه الخاص. 

© النقل الجوي: انتهى زمن تحكم 
الشركات الوطنية بالنقل الجوي الداخلي في كل 
بلد من بلدان المجموعة. فإبتداء من اول كانون 
الثاني يناير) الجاري» يحق مثلأ لشركة ك. أل. 
ام. الهولندية ان تنقل مسافرين من باريس الى 
مدينة بوردو الفرنسية. ولكن؛ كما في المجالات 
الاخرى؛ ثمة عددأ من التدابير التي سيتم العمل 
بها حتى اشعار آخر وغرضها الاستمرار في 
حماية الشركات الوطنية وضمان استمرار 
حصولها على اكبر نسبة من حركة النقل الجوي 
الداخلي. فشركة لوفتهانزا الالمانية مثلاًء لن يتاح 
لها ان تنقل مسافرين من العاصمة الفرنسية 
حتى مدينة نيس الساحلية الا بحلول العام 
/1991. واذا كان المسافر يتوقع؛ من هذه التدابير» 
أن تخفض اثمان بطاقة السفر الجويء الا ان 
امله سيخيب اذان كل الشركات الجوية, 
باستثناء بريتيش ايرويز» تعاني من اأوضاع 
مالية صعبة. وعلى سبيل المثال» فإن شركة 
لوفتهانزا خسرت؛ في الاشهر الستة الاولى من 
العام الماضي مبلغ 1,8 مليار مارك! وهذا الوضع 
سيدفع بالشركات الى الاستمرار في فرض 
اسعار مرتفعة. 


سفر مسجلة في اي بلد من بلدان اللجموعة 
ورافعة علمهء ان تنقل البضائع او المسافرين 
من اي مرفا اوروبي الى اي مرقا آخر من دون 
تمييزاو حصر. الاستثناء الوحيد 
النقل بين دولة اوروبية وبين الجزر التاب 
وستبقى هذه العملية خاضعة لعدد معين من 
القيود غرضها الاستمرار في حصر هذا النوع 
من الملاحة بالشركات الوطنية. 

© الحيوانات المنزلية الأليفة. كل 


الحيوانات النزلية التي ينقلها اصحابها معهم 
من دولة الى دولة» يفترض ان يكون لها 


شهادات تلقيح اوروبية. ومن نتائج العمل بهذا 
التدبير ان بريطانيا وايرلندا اصبحتا ملزمتين 
بالغاء عملية الحجر الصحي (بالكارنتينا) التي 
كانت تفرضاها على الكلاب والهررة الواصلة 
البهيى بسيب خوفي من عدوة الكلب. 

© لحوم الحيوانات والمآكل 
والمشروبات. ألملا يمبدا ان ما يصلح في بلك 
اوروبي يجب ان يكون صالحاً في كل بلدان 
المجموعة:؛ تلغى الرقابة على الحدود؛ على 
اللحوم المستوردة ويستعاض عنها بالرقابة في 
اماكن متخصصة. كذلك تلغى النصوص 
القانونية التجارية التي كانت تمنع دخول 

بعض المشروبات والماكولات الى عدد من الدول 
بحجج صحية. وفي المقابل؛ اصبح من الالزامي 
ان يحمل كل منتوج غذائي ملصقا يبين مكوناته 
بالتفصيلء الأمر الذي يتيح للمستهلك ان يتبين 
الفرق بين ما هو معروض عليه. 

توحيد المعايير: المبدا العام يقول إن 
كل سلعة مسوقة في اي بلد من بلدان 
المجموعة يجب ان تكون متوافرة في كل اسواق 
دول المجموعة. غير ان المفوضية الاوروبية في 
بروكسيل احاطت العمل بهذا المبدا بالكثير من 
التدابير والاجراءات التي تحفظ سلامة 
المستهلك بحيث يتوجب ان تكون كل سلعة 
مستوفية شروط الامن والسلامة المعمول بها 
على مستوى المجموعة. ومن الامثلة العملية 
على ذلك ان العاب الاطفال تصنع في كل دول 
الجموعة وفق اللمعايير الاوروبية. لكن بقيت 
مجموعة من الخلافات القائمة التي تتناول 
بشكل خاص السلع الغذائىة. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


© رسوم القيمة المضافة؛ القاعدة 
بالنسبة الى الافراد تقول ان الرسم (الضريبة) 
الستوفى على القيمة المضافة لسلعة من 
السلع يجب ان يستوفى في البلد الذي تتم فيه 
عملية الشراء. غير ان هذه القاعدة لا تطبق 
على عمليات شراء السيارات الجديدة والمراكب 
والزوارق والطائرات على اختلاف انواعها وعلى 
البيع بالمراسلة حيث يتوجب على الشتري ان 
يدفع رسوم القيمة المضافة في مكان اقامته. 
اما بالنسبة الى المؤسسات فإن رسوم القيمة 
المضافة تستوفى في البلد الذي تصدر اليه 
البضائع وليس في البلد المصدرء على أن تحول 
لاحقا هذه الرسوم الى بلد الصدر. ومنذ 
سنوات؛ سعت الدول الاوروبية الى التقريب في 
نسبة الرسوم على القيمة المضافة بحيث تجاور 
بشكل عام نسبة ١5‏ في المئة. غير ان فروقا 
مهمة ما زالت قائمة بين دولة ودولة حول عدد 
من السلع. اما بخصوص الضرائب المباشرة 
المفروضة على الفرد فإنها تبقى ضمن اطار 
صلاحيات كل دولة من دول المجموعة» بحيث لن 
تحل حتى إشعار آخرء الضريبة الاوروبية محل 
الضريبة "الوطنية» التي يدفعها الاوروبي في 
بلده أو في البلد الذي يقيم فيه " 


وزير الخز انة الأمريكى: 
الدول الصناعيسة 
١‏ ا 

حاجة إلى مزيد 
من اتعساون 


5 مسمس لايش اين 1007 


وزير المالية الفرنسى: 
نأمل فى زيسادة 
التعاون الاقتصادى 
وانمتتدى 
بصورة أقوى 


0 باريس-رويتر: 


يتسوقع الخبراء والمحللون أن 
يتزايد التعاون بين الدول الصناعية 
السبع المتقدمة ل الفترة القادمة 
لإعطاء دفعة للاقتصاد العالمى 
ورفع معدلات النمو الاقتصادى, 
وذلك بعد أن شهدت السنوات 
القليلة الماضية درجة اقل من 
التعاون والتنسيق بين هذه الدول. 

ومن المتوقع 
الفائدة الالمانية فى الفترة القادمة, 
وبدات بشائر الانتعاش الاقتصادى 
تظهر لل الولايات اللتحدة ووعد 
الرئيس الامريكى المنتخب «بيل 
كلينتون» باتخاذ اجراءات لخفض 
العجز المتضخم ل الميزانية 
الأسريكية؛ وف اليابان ‏ والتي 
ستستضيف القمة الصناعية 
القادمة ‏ من المتوقع أن يتم خفض 
اسعار الفائدة قريبا. ورغم ان كل 
دولة من هذه الدول الثلاث ‏ المانيا 
والولايات المتحدة واليابان - تضع 
نصب أعينها مصلحتها القومية 
العلياء إلا أن سياساتها الاقتصادية 
فى الفترة القادمة من المتوقع أن 
تسير فى نفسس الاتجاه وليسس ل 
اتجاهات متعارضة. 

وقال «توم بيرجرء أحد 
المسكولين السابقين فى وزارة 
الخزانة الأمريكية «إن التعاون 


أن تنخفض أسعار 


50 
سوف يزداد بين الدول الصناعية 
السبع». 
وشال ولويد نتتسيوه ورين 
الخزانة الامريكى لل إدارة كلينتون 
«إن الدول الصناعية السبع لى 
حاجة إلى مزيد من التعاون ووضع 
استراتيجية لزيسادة النمى 
الاقتصادى وإعطاء دفعة 
الاقتصادياتهاء ولن تكون هذه مهمة 
سهلة». 
عرب ووس كو هقر لك 
كبار المسئولين فل وزارة المالية ‏ 
بون عن رفضه المحاولات توجيه 
اللموم لالمانيا بخصوص الركود 
الحالى ف الاقتصاد العالمى وقال «إن 
استراتيجية الدول الصناعية السبع 
غل الذي التوس اقيق لوق 
تضخمى لم تفشلء وأن المهمة 
الأول البى تتتظر الدول السيع هي 


01 


وضع استراتيجية لزيادة معدلات 
اتموء وقال «ميشيق ايان 
وزيد المالية الفرنسى «إنه يأمل فى 
زيادة التعاون الاقتصادى والنقدى 
بين الدول الصناعية السبع فل عام 
55 بصسورة أكبر من العسام 
الماضىء. وي رى الخيراء أن 
مسئولية زيادة التعاون والتنسيق 
وين الدول النسلائية تفع ف مقلم 
الأول على الولايات المتحدة نظرا 
لدورها القيادى. وقال «بنتسين» 
«إنه يرغب ف أن يرى الولايات 
المتحدة تعيد تاكيد دورها القيادى». 
وقال «ايان امستادء الخبير 
الاقتصادى ب «بانكرز ترست 
انترناشيونال» بلندن «إن زيادة 


معدلات النمو تعتبر مسالة مهمة 
للغاية بالنسبة الول الصناعية 
السبع وخاصة مع توقعات امتداد 
فترة الركود!لاقتصادى ف المانياء. 
وذكر «بول هورنء الخبير 
الاقتصادى ب «سميث بارنى» فى 
باريس أن هناك مفاوضات تجرى 
حاليا فى المانيا للتوصل إلى «اتفاقية 
تخسامن» بين الحكومة ورجال 
الأعمال والاتحادات العمالية, وأن 
ذلك سوف يمهد الطريق امام 
خفض أاسعار الفائدة الألمانية 
لتصل إلى 7/ بحلول يونيو القادم» 


وهذه الخطوة سوف تقابل 
بالارتياح فى أوروبا ويكون لها اثر 
ف زيادة التعاون بين الدول 
الصناعية |١‏ 

ويرى الخبراء ان الاختبار 
الحقيقى الذى ستواجهه الدول 


الصناعية هو الارتفاع الكبير 
التوقع فى قيمة الدولار ف العام 
الحالى, فالصناعات الأوروبية التى 
شهدت انكماشا نتيجة لانخفاض 
الدولار. سوف ترحب بهذا 
الارتفاع. ولكن من ناحية أخرى, 
فإن ارتفاع الدولار سوف يسبب 
أضرارا للمصدرين فى الولايات 
المتحدة والذين يتطلعون لأورويا 
لتصدير أكثر من ربع ل 
ويتوقع «هسورن, 

الدولار إلى 17١‏ 0 
يونيو القادم وأن يصل إلى 1,8٠‏ 
مارك ف نهاية العام الحالىء وقال 
«إن الارتفاع الكبير للدولار يمكن أن 
يسبب أضرارا للولايات المتحدة». 


ترئيسات لاجتماع التدول الصناصيعة السميع 


لسحث تقتديم المساصسدات لروسيا 


كيودو اليابانية ان وزراء مالية الدول السبع 
اع قريبا لبحث انعاش الاقتصاد العا مى 
الاتحادية. 
المسكولين يحاولون ترتيب لقاء يضم 
المقبل. 
الاجتماع قد يعقد فى مارس إذا طلبت ادارة الرئيس 
من الوقت للاشتراك فى اول اجتماع تشترك فيه 


الاجتماع سيكون فرصة 
السياسات 


المقبل ونقلت يابانيا 
/اوة يوليو المقبل أن الرئيس الاندونيسى سوها 
بحضور القمة لن يتلقى دعوة مماثلة. 
وذكرت صحيفة سانكى شيمبون ان الرئيس سوهارت لكو ال حملا 
حركة دول عدم الانحياز التى تضم ١١8‏ دول سوف يتلقى دعوة لإرسال خطاب 
يتلى فى قمة طوكيو. 
وكان سوهارتو الذ: الحوار بين الدول الغذية والفقيرة قد 
اوا خلال لقائهما فى جاكارتا هذا 
السبع الصناعية الكبرى 
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للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


ردود طوكيو غير مشجعة ” 
الملجموعة الأ وروبيئة تضغط 
لخفض الفائض التجارى اليابانى 


0 بروكسل_رويتر: 


كثفت المجموعة الأوروبية من 
ضغوطها على اليابان للحد من 
فائضها التجارى المتزايد مع 
المجموعة لكنها الم تتلق سوى ردود 


الخارجية طوكيو خلال محادثات 
تجارية على تعزيز اجراءاتها 
الهادفة الى وقف زيادة الفائض 
التجارى الذى بلغ حوالى ٠١‏ مليار 
دولار العام الماضى. 
واعرب ليون عن قلقه العميق 
بسبب الموقف الراهن فل التبادل 
التجارى بين الجانبين» 
وقد حذر جاك ديلور رئيس 
اللجنة التنفيذية للمجموعة خلال 
اجتماعه مع وزير الخارجية 
اليابائى ميشو واتانابى فل 
بروكسل من انه اذا لم تعمل اليابان 
على كبح الفائض فان العلاقات 
السياسية بين الجانبين والمتدهورة 
بالفعل بسبب النواحى التجارية 
سوف تزداد تدهورا. 
وحث بريتن طوكيو على تحسين 
اجراءات الطلب المحلى قائلا 
' إن الخطة التى اعلنتها الحكومة 
اليابانية فى أغسطس الماضى والتى 
تقضى بضغ 27 مليار دولار 
لتنشيط الطلب المحلى غير كافية 
لتقليل عدم التوازن التجارى. وان 
تساؤلات بشآن كيفية صرف 
هذه الاموال. 
وقد أوضح بوشيرو مورى 
وزير الصناعة والتجارة الخارجية 
اليابانى خلال اجتماعه مع مسئوى 
! الجماعة سلسلة جديدة من 
الاجراءات الهادفة لتنشيط استيراد 
البامان من الخارج. 


وتشمل هذه الاجراءات 
تسهيلات ضريبية واستثمارات 
صناعية وتعاونا تجاريا. وهى 
تمثل فى معظمها ان لم تكن كلها 
استمرارا للخطة الوجودة. وقد 
رفضت طوكيو الموافقة على انشاء 
لجنة عمل دائلمة كما تطالب 
المجموعة الاوروبية لمقارنة بين 
الاحصاءات التجارية للعمل على 


ازالة العوائق التجارية. 

وقد نقى متحدث باسم وزارة 
الخارجية اليابانية ان طوكيو لديها 
تحفظات حول مبدأ مجموعة العمل 
الااانه قال إن التفاصيل يتعين ان 
يتم الاتفاق عليها قبلان تتم 
مناقشتها فى الاجتماعات القادمة 


الجمو. عة إن نفلق .كيو لا ترغب ل 
انشاء مجموعة العمل حتى لا تقدم 
الاحصاءات بموضوعية شاملة. 

قد حذر بريتن طوكيو من 
التمييز فى التعامل التجارى بين 
المجموعة والولايات المتحدة مشيرا 
الى الاتفاقيات التى وقعتها مع 
واشنطن حول اشباه الموصلات 
والسيارات ومكونات السيارات. 

لكن الوفد اليابانى قال إن 
الاتفاقات قابلة للتطبيق مع دول 

وحدد بريتن سلسلة طويلة من 
المجالات التى وجدت الجموعة 
الاوروبية فيهاصعوبة فل اختراق 
السوق اليابانية اهمها عقود 
الاعمال العامة ومكاتب المحبامين 
واللنتجات الغذائية المصنعة 
والاقمار الصناعية والاتصالات 
اللاسلكية. 
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اللوحدة ل أوروباق 
أول يناير الحالى خطوة 
مبغيرة ل تدرير 
صناعة الاتصالات 
الاوروبية فقد تم فتم 
بعض شركسات نقل 


الخطسوط 
التليفونية العادية التى 
تمثل سوقا بلغت قيمتها 
٠١‏ مليار ايكو عام 
وتقدر الآن 
بحوالى ٠٠١‏ مليارات 


سريعا اذ يزداد حجم 
الاتصالات التليفونية 
الأوروبية بنسبة 17/4 
سنويا وفقا لتقديرات 
مؤسسة دايوا للابحاث 
ف لندن. 

وتسيطر على هذه 
الصناعة#ذفنة من 
الاحتكارات المملوكة 
اللحكو. 


الأوروبية تسرغب ى 
تغيير هذا الموضع. وقد 
كه إلى ان يتقدم 
ممثلون عن «المنتجين» 
والمستهلكين والحكومات 


بشان السدعم اى اتخاذ 


القسسرارات على أدنى 
المستويات الحكومية. 
والخيارات الاخرى 
التى تبدو اكثر احتمالا 
فى الواقع هى اما اتخان 
قرار بشأن الغاء جزثى 
للعوائق القانونية أو 
اللائحيسة او اجسراء 
تغييرات شاملة من 
النوع حي طبق قا 


وتتفاوت الآراء من 


حرية السوق الكبيرة كما 


والاتصالات اللاسلكية 


الببيشائية, الى 
الاحتكارات الحكومية 
المملوكة للدولة كما ى 
دول جنوب أوروبا. 
ويرى المديسرون 
التنفيذيون ف لندن 
والمسثولون فى بروكسل 
ان الحكومات التى 
تعارض التحرير تخضعم 
الآن لسرغبة أنمصار 
تحرير هذه السوق وهو 
ما يعتبر انتصارا حقيقيا 
والاتصسالات 
الصوتية تمثل عصب 
صناعة مازالت تعتير 
أداة مسن أدوات 
الحكومات لذلك تأثرت 
الناقشات حول هذا 
اللوضوع بالواقف 
الايديولوجية 
والانفعالات العاطفية. 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


واشنطن تدرس معاقبسة 
البجمموع ةاالأوروبيسة 


حر لحر السجرمية كلت ذلك صحيانة مرلش تكن + 

بالكونجرس الامريكى وأشارت الصحيفة إلى أن ادنى هذه العقوبات قد 
يكون منع الشركات الأوروبية من التقدم بعطاءات لعقود فيدرالية معنية 
بالولايات المتحدة. 


أبعاد اندماج سويسرا في 
المنظمات الاقلدمية والدولية 


د . وليد محمود عيد الناصصر 


من المعروف ان سويسرا تستضيف 
المقر الأوروبى للامم المتحدة 
والكثير - بل معظم ‏ الوكالات 
الدولية المتخصصة مثل منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية بالاضافة الى الاتفاقية العامة للتجارة 
والتعريفة الجمركية ( الجات ) . كذلك فان القطاع 
الخدمى بصفة عامة - والمصرق بشكل خاص - فل 
سويسرا له تأثير دولى هام . وعلى المستوى السياسى , 
يبقى حياد سويسرا هو الظاهرة الأبرز وهو الحياد الأقدم 
فل العالم يجانب نظام الديمقراطية المباشرة الذى يجعل 
كل قرار له اهمية يجب أن يحدده الشعب من خلال 
استفتاء شعبى . واخيرا تبقى السمة الكونفدرالية 
السويسرا نموذجا ناجحا لتجمع مجموعات قومية مختلفة 
إلى اطار دولة واحدة . الا أن سويسرا ليست عضوا فى 
الأمم المتحدة , وقد رفض شعبها فى استفتاء عام 1547 
الانضمام للمنظمة الدولية بنسبة ؟ الى ١‏ . 
وقد بدات سويسرا خلال العامين الماضيين جهودا 
حثيثة لاعادة الاندماج فى المنظمات الدولية والاقليمية 
السياسية والاقتصادية . وبدا دبلوماسيون سويسريون 
يرون ان حياد سويسرا . وعدم عضويتها فى الامم 
المتحدة من العوامل السلبية التى يجب اعادة النظر 


وعقب فشل المسعى السويسرى فى منتصف 15517 
لتكون المنظمة الدولية التى ستشرف على تنفيذ الاتفاقية 


الدولية الخاصة بحظر الاسلحة الكيميائية مقرها جن 
سعت سويسرا لاستضافة لجنة الامم المتحدة 
,القابلة الادامة ( البيئة والتنمية ) والتى اوصت بها قمة 
الارض ف ريو فى يونية 11117 ٠‏ والتى ستعنى برصد 
التنفيذ الوطنى والدولى للمعايير البيثية المتفق عليه فى 
ريو ١‏ 
وقد بدات سويسرا تقدم شروطا سخية لهذا الغرض . 

منها تقديم مزيد من التسهيلات والامتيازات للموظفين 
الدوليين باللجنة . وقد سبق لسويسرا خلال المرحلة 
التحضيرية لمؤتمر ريو ان استضافت السكرتارية المؤقتة 
للمؤتمر وسكرتارية الاتفاقية الدولية لتغيير المناخ ومركز 
المعلومات الخاص بتغيير المناخ وسكرتارية اتفاقية بازل 
للتحكم فى نقل المواد الخطرة . وقد عرضت سويسرا دفع 
تكلفة ونفقات مقر اللجنة بحوالى عشرات الملايين من 
الفرنكات بما فى ذلك تقديم 22٠١‏ متر مربع تضم ايضا 
مقر الصليب الاخضر الدولى لتسهيل التنسيق مع 
المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال البيئة » ومقر 
سكرتارية الاتفاقية الدولية لتغيير المناخ وتعى الحكومة 
السويسرية حجم الموارد الاضافية لسويسرا التى 
ستدرها المؤتمرات الدولية المتصلة بالبيئة ولتعويض 
غيابها عن الجمعية العامة للامم المتحدة . وبدات 
سويسرا منذ اغسطس 11417 فى ارسال مبعوثين عنها 


.للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لكافة دول العالم للحصول على دعم دولى لعرض سويسرا 
استضافة المنظمات الدولية التى ستنشا لمتابعة نتائج ريو 
كما ترجمت سويسرا اهتمامها بالتعاون الدولى فى 
موضوعات البيئة بقيامها بدور فعال خلال مؤتمر ريو 
حيث تولت منصب نائب رئيس المؤتمر كما وقعت على 
اتفاقيتى تغيير المناخ والتنوع البيولوجى وبشأن اتفاقية 
التنوع البيولوجى ركزت سويسرا على حماية حقوق 
الملكية الفكرية عند نقل المواد الجينية من الجنوي 
للشمال او نقل التكنولوجيا من الشمال للجنوب . واكدت 
سويسرا التزامها بت مؤتمر ريو على المستويين 
المحلى والاقليمى . فدعت لفرض ضرائب وادوات 
اقتصادية وحوافز لتنفيذ نتائج المؤتمر. ولم تبال 
سويسرا باستعداء الولايات المتحدة والدول المنتجة للنفط 
عندما اعلنت تجميد انبعاث غازات ثانى اكسيد الكربون 
بنفس مستوى ١110‏ والعمل لتخفيضها بعد عام 


والواقع ان سعى سويسرا لاستضافة الهيئات الدولية 
المعنية بالبيئة جاء فى اطار طرح الحكومة السويسرية 
مشروع قانون لتوسيع وتطوير القطاعات المحددة 
بالمنظمات الدولية بما بالاستجابة لطلبات 


منظمات دولية بجنيف والتوسع ف اراضى محيطة بها اى 


لاستضافة ات دولية جديدة . 

كذلك , فان سويسرا اعلنت انه سيتم تجهيز اول 
كتيبة من قوات القبعات الزرقاء السويسرية للمساهمة فى 
قوات حفظ السلام الدولية بحلول نهاية عام ١594‏ مما 
سيتكلف حوالى 71 مليون فرنك ثم بعد ذلك حوالى 79 
مليون فرنك سنويا . 

عندما اعتبرت قوى سياسية سويسرية هذه النفقات 
باهظة , اعلن مجلس الدولة السويسرى ت 
مستوى تسليع هذه القوات ومرتبات وتعويضات افرادها 
كما اكد ان الام المتحدة ستتكفل ب 7/7٠١ 1١‏ من 
نفقات هذه القوات التى ستتشكل من ٠٠١‏ فرد تكون 
تحت تصرف الاأمم المتحدة » ومؤتمر الأمن ٠‏ التعاون 
الأوروبى لتشارك ف عمليات حفظ السلام ٠‏ وللتشج 
على تطوع السويسريين لهذه القوات قرر المجلس 
الفدرالى السويسرى استقطاع مدة خدمة هؤلاء مع قوات 
حفظ السلام بالخارج من فترة خدمتهم الاجبارية فى 
الجيش السويسرى . 

وتجاه الازمة اليوغوسلافية فقد حرصت سويسرا على 
الالتزام بالعقوبات التجارية والمالية وغيرها التى فرضها 
مجلس الامن على جمهورية الصرب والجبل الاسود من 
خلال وقف التعامل النفطى وتجميد الممتلكات التابعة لهما 
وحافظت على الحظر ضدهما اكثر من دول اوروبية اخرى 
وقدمت مراقبين للامم المتحدة ومؤتمر الامن للتعاون 
الاوروبى ومنذ بداية الازمة اليوغوسلافية . شكلت 
الحكومة السويسرية لجنة مشتركة من الوزارات برئاسة 
مدير ادارة اورويا وامريكا الشمالية بالخارجية 


السويسرية . وذلك بهدف جمع المعلومات حول تطورات 
الازمة اليوغوسلافية وعرضها على المجلس الفيدرالى 
لمساعدته فى تحديد مساهمة سويسرا فى حل الأزمة من 
خلال المؤتمر الدولى الذى انعقد فى جنيف . وقد تبنت 
سويسرا موقفا سياسيا واضحا تجاه الأزمة حيث رفضت 
قصر الاتهام على كل الصرب بل وجهت اصابع الاتهام الى 


حملت منويسرا 'السلكات 0 جزء! من المسئولية 
بسبب عدم تفهمها منذ بداية الازمة لمشاعر واهتمامات 
الصري ٠‏ الا ان سويسرا ايضا حديت مشلمى الصرب 
والبان كوسوفو كضحايا لما حدث فى يوغوسلافيا 
السابقة . 

كذلك قدمت ١5‏ مليون فرنك فى اغسطس ١9517‏ 
كمساعدات انسانية لسكان جمهوريات يوغوسلافيا 
السابقة الموجودين هناك ٠‏ وركزت على الدعوة الى انشاء 
محاكم دولية لبحث انتهاكات حقوق الانسان فى ضوء 
التقارير التى تحدثت عن معسكرات اعتقال وتعذيب 
جماعية فى يوغوسلافيا السابقة . وقد اظهر استفتاء 
للرأى ان 15/ من السويسريين يؤيدون تدخلا عسكريا 
فى اطار الامم المتحدة لحماية السكان المدنيين وحماية 
المساعدات الانسانية الى يوغوسلافيا السابقة . وان 
+6/ ايدوا مشاركة سويسرا فى تقديم المساعدات 
الانسانية الى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة فى حين ان 
٠‏ ايدوا المشاركة السويسرية فى التدخل العسكرى 
ذاته وانقسم المشاركون فى الاستفتاء مناصفة بشأن 
استقيال. سويسرا. للاجئين .أضسافيين من هذه 
الجمهوريات فقد تعهدت سويسرا خلال مؤتمر جمع 
تبرعات للاجنين من جمهوريات ييوغوسلافيا السابقة 
باقامة مساكن فى هذه الجمهوريات للاجئين بمبلغ يتراوح 
من ” الى ٠١‏ هليون فرنك سويسرى بما يضمن وجود 
اللاجئين فى اماكن قرب مواطنهم الاصلية ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك عرضت سويسرا استضافة ٠١‏ الاف لاجىء من 
هذه الجمهوريات وبشكل مؤقت حتى استقرار الأمور الى 
مواطنهم الاصلية . واخيرا طبقت سويسرا القرارات 
الدولية ضد العراق وليبيا ويوغوسلافيا السابقة جاء رغم 
تكبد الدولة والمؤسسات الخاصة هناك خسائر فادحة 
نتيجة هذا التطبيق . 

وتجدد الاشارة الى أن سويسرا قامت بدور فعال ىق 
اطار علم الأمم المتحدة فى انشطة نزع سلاح العراق 
وشارك خبراؤها فى بعثات الامم المتحدة للعراق ( طبقا 
لقرار مجلس الامن 147 من المركز العسكرى والنووى 
والكيماوى فى شبيتز وفى الاسلحة البيولوجية . وقد قام 
عدد من مهندسى الجيش السويسرى بالتنظيم والاشراف 
على تدمير مبانى وتسهيلات عراقية لانشاء اسلحة 
كيمياوية ونووية مثل تدمير مجمع الآثير النووى كما 
شرف مهندسون سويسريون فى فبراير 1117 على تدمير 


راجمات صواريخ متعددة الرىوس فى جنوب العراق 
وغيرها من المنشآت النووية والكيماوية. العراقية . 

وهناك رأى متزايد داخل سويسرا , يدعمه بشكل 
خاص الحزب الديمقراطى المسيحى , يدعو لانضمام 
سويسرا للدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية حول 
المخدرات وقد نجحت هذه الضغوط بالفعل فى اقلمة عدد 
من النصوص القانونية السويسرية مع نصوص هذه 
الاتفاقيات . خاصة فيما يتصل بشن الكفاح ضد تجارة 
المخدرات وغسيل اموال المخدرا 

وف خارج اطار الأمم المتحدة, دعمت سويسرا 
مشاركتها فى الاجتماع الوزارى لمجموعة ال 77 الذى 
انعقد فى طهران فى نوفمبر ١14١‏ وكذلك مؤتمر قمة حركة 
عدم الانحياز والذى انعقد فى جاكرتا فى سبتمبر 15517 
بصفتها مدعوا خاصا كما تعهدت بالحفاظ على مساعدتها 
الانمائية الرسمية للدول النامية عند مستوى 78,/ من 
الناتج القومى الاجمالى رغم زايد مساعدتها لدول شرق 
ووسط اورويا » ولكنها تراجعت عن 'التزام سابق بان 
تصل هذه المساعدات للجنوب الى 6,/ من ناتجها القومى 
الاجمالى نظرا لقيود الميزانية ولكنها اعادت التأكيد على 
عدم المساس بحصتها فى كل من اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر والبنك الدولى 

وسيتناول هذا التقرير ما تسعى اليه سويسرا 
للاندماج فى المنظمات الدولية والاقليمية وهما صندوة, 
النقد الدوى والبنك الدولى والتقدم بطاب للانضمام 
للجماعة الأوروبية ) 


اولا : انضمام سويسرا لصندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى : 

ادركت سويسرا بعد انتهاء الانقسام السياسى الدولى 
الى كتلتين ان مسار العالم سيتحدد اكثر فاكثر عبر 
المؤسسات الاقتصادية الدولية التى اخذت طابعا عالميا فى 
عضويتها وق استفتاء فى مايى 2١447‏ صوت 
السويسريون باغلبية 257 ( وبأغلبية اكثر من /5١‏ ل 
القسم الفرنسى من سويسرا ) لصالح الاتضمام 
لمؤسسات بريتون وودز مما اعتبر ‏ رغم مشاركة ا,/ا/[ 
فقط من مجموع من يحق لهم حق التصويت فى 
الاستفتاء ‏ علامة ايجابية على طريق اندماج سويسرا فى 
الشئون الدولية . 
وكان هناك تفاوت ف التآبيد بين مناطق الاغنياء ( 84/ ) 
ومناطق الفقراء ( نسبة ضئيلة جدا ) كما جاءت معارضة 
قوية من فنات يسارية ودوائر طلابية وقوى عالم ثالثية 
وجاء التأييد الشعبى متسقا مع اقتراح المجلس 
الفيدالى . كما اشار قادة البنك الوطنى السويسرى الى 
ان انضمام سويسرا لهذه المؤسسات سيعطى دفعة قوية 
للفرنك السويسرى . وقد اعتبرت نتيجة هذا الاستفتاء 


مبادرة ايجابية بالنسبة للاستفتاء المقرر فى ديسمبر 
حول اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية 


( اتفاقية التعاون بين الجماعة الأوروبية ومنطقة التجارة 
الاوروبية الحرة التى تضم سويسرا . 

وفيما يتعلق بمسألة الانضمام لمؤسسات بريتون 
وودز ٠‏ فان « الحزب الليبرالى ٠‏ اعتبر نتيجة الاستفتاء 
دليلا على روح اتفتاح سويسرا على العالم الخارجى » 
بينما اعتبره الحزب الديمقراطى المسيحى دليلا على 
استعداد سويسرا المساهمة مع بقية دول العالم فى العمل 
لتحقيق العدالة والتقدم الاجتماعى على المستوى الدولى . 
ورحب الحزب بانضمام سويسرا لمؤسسات ٠‏ بريتون 
وودز » باعتباره خطوة نحو ادماج سويسرا ف المجتمع 
الدولى وتمهيدا لانضمام الشعب السويسرى الى اوروبا 
الموحدة . « الحزب الراديكالى » التصويت لصالح توصية 
الحكومة . 

أما « اتحاد الوسط الديمقراطى » فانه ركز ضعف 
اقبال الناخبين على التصويت مما اعتبره تدهورا فى 
« الصحة الديمقراطية للشعب السويسرى » اما الحزب 
الاشتراكى فقد انقسم على نفسه وانتهى به الامر الى ترك 
اختيار التصويت لاعضائه . وقد بدا الانقسام واضحا 
بين القسم الفرنسى من سويسرا والمؤيد للانفتاح على 
العالم والقسم الالمانى المتحفظ , كما أوضح الاستفتاء 
بجلاء ان من يعارضون انضمام سويسرا لمؤسسات 
بريتون وودز هم ايضا الذين يعارضون انضمام سويسرا 
لأوروبا الموحدة . وقد اعتبر المجلس الفيدرالى نتائج 
الاستفتاء تفويضا لتخلى سويسرا عن دور المراقب 
السلبى وللدفاع عن مصالحها وصنف التصويت ككل على 
انه دليل على تغيير عقلية الناخبين السويسريين عبر 
السنين . مقارنة مع تصويت السويسريين ضد انضمام 
بلادهم الى الأمم المتحدة فى العام 1547). 

كما ان الموافقة الشعبية على الانضمام الى 
« مؤْسسات بريتون » وودز دفعت القوى اليسارية 
المعارضة لاستغلال ذلك بالدعوة من جديد لانضمام 
سويسرا للامم المتحدة ولكن هذه القوى رحبت ف نهاية 
الامر بنتيجة الاستفتاء واعتبرته نتيجة لتصويت 
ديمقراطى وطالبت هذه القوى بالتالى الحكومة بالعمل من 
خلال البنك والصندوق الدوليين على تبنى سياسات 
تنموية منحازة للفئات الاكثر فقرا وضعفا فى المجتمع - 
خاصة ف دول الجنوب ‏ بما يحقق انتقالا نوعيا ايجاب 
فى سسياسة سسبويسرا الخارجية . 

وعقب الاستفتاء يدات سويسرا سلسلة تحركات 
دبلوماسية مكثفة لضمان مقعد فق الهيئات المركزية لصنع 
القرار داخل الصندوق والبنك الدوليين وكان الأمر يتطلب 
احد امرين : اما رفع حصة سويسرا فى الصندوق اق 
تزعم مجموعة جديدة يحق لها المطالبة بمقعد اضاق 
بمجلس المحافظين فى الصندوق والبنك . وذلك كما حدث 
بالنسبة لروسيا . وكانت الدول المرشحة لهذه المجموعة 
الجديدة بقيادة سويسرا من دول شرق اوروبا والاتحاد 
السوفياتى السابق وتركيا . ويذكر ان لسويسرا ١,7‏ 
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مليار من حقوق السحب الخاصة فى صندوق النقد الدولى 
وهو ما يضعها فى مرتبة سابقة لدول الشمال واسبانيا 
واستراليا والنمسا وقد ساعد توقيت استفتاء سويسرا 
على ضمان الحصول على مقعد فى مجلس المحافظين 
للنصدوق والبنك حيث أنه جاء فى اطار عملية اعادة تنظيم 
وهيكلة مجلس المحافظين للمؤسستين فى ضوء انضمام 
الجمهوريات السوفيتية السابقة اليهما . 

وعلى المستوى المالى , فقد كان على البنك الوطنى 
السويسرى تحويل احتياطى بقيمة ١,١‏ مليار فرنك 
لصندوق النقد الدولى على ان تسدد باقى حصة سويسرا 
( 5,7 مليار فرنك ) فى شكل ضمانات . وقد قدمت 
سويسرا 1517 مليونا لاستكمال حصتها فى البنك الدولى 
بعد الاستفتاء . كما سيكون عليها دفع 05 مليون فرنك 
سنويا بين 1197 1517 للبنك الدولى بما يجعل اجمالى 
مساهماتها فيه ”477 مليون فرنك . 

ونجحت سويسرا مؤخرا فى تشكيل مجموعة تضمها 
بجائب بولندا ٠‏ اذربيجان ٠‏ اوزبكستان ٠‏ كيرشيزى ٠‏ 
طاجكستان ورغم احتجاج بعض الدوائر السويسرية على 
تحمل سويسرا دفع حصة الجمهوريات السوفيتية الاربع 
السابقة التى تبلغ ٠٠‏ مليون فرنك ٠‏ فان وزير المالية 
السويسرى اكد ان بلاده لن تتحمل اكثر من مليونى 
فرنك فقط فى هذا الاطار . 

وقد رحبت المانيا وفرنسا بانضمام سويسرا باعتباره 
حدا من الدور الامريكى والبريطانىي فى مجلس 
المحافظين . وبالمقابل فان الولايات المتحدة كانت من حيث 
المبدا ضد اى تغيير فى حقوق التصويت فى مجلس 
المحافظين . بما فى ذلك انشاء المقعد ال 4 لسويسرا 
لان ذلك يؤدى للتقليل من وزن امريكا التصويتى ٠‏ وكانت 
تسعى بالمقابل للعمل لاحلال سويسرا محل ايران فى 
مقعد بمجلس محافظى الصندوق . ومما لاشك فيه ان 
الدول الغربية رحبت بدخول سويسرا لمجلس المحافظين 
نتيجة اهمية قطاعها المصرف ولفتح باب الصلة المباشرة 
بين صندوق النقد الدولى ومؤسسات سويسرا 
المصرفية . 

وقد طلبت جنوب افريقيا الانضمام الى المجموعة التى 
تراستها سويسرا فى الصندوق والبنك الدولى » الا ان 
سويسرا وضعت شرطين لذلك هما : الحصول على 
الضوء الاخضر لهذا الانضمام من المؤتمر الوطنى 
الافريقى , ومشاركة ممثلين عن المؤتمر على قدم المساواة 
مع ممثلى حكومة بريتوريا فى اعمال هذه المجموعة . 

بقة فى تاريخ المنظمات الدولية الحكومية » 
خاصة ان جنوب افريقنيا كانت قد طردت فى السبعينات 
من مجموعة كانت تضم نيوزيلندا واستراليا . 

وهذه الصيغة التى اقترحتها سويسرا تعزز المجموعة 
التى تقودها فى البنك والصندوق . وتعطى لحكومة 
بريتوريا فرصة القول انها تقبل عمليا المشاركة فى السلطة 
مع المؤتمر الوطنى الأفريقى ٠‏ وتمكن المؤتمر بدوره من 


التاريخ 


ممارسة سلطة حكومية على المستوى الدولى فى هذه 
المرحلة . 


ثانيا : المسعى السويسرى للانضمام للجماعة 
الأوروبية : 

منذ عام 1145 كانت الدبلوماسية السويسرية قد 
ادركت أن منهج الخطوة خطوة والاستقلالية فى القوة 
التفاوضية لم تعد تكقى ويجب الاندماج فى دبلوماسية 
الجماعة الاوروبية المتعددة الاطراف من خلال المنطقة 
الاقتصادية الأوروبية . 

وكانت سويسرا قد شاركت بقية الدول الأعضاء فى 
منطقة التجارة الأوروبية الحرة ( سبعة أعضاء) فى 
التوصل لاتفاق مع دول الجماعة الاوروبية الاثنتى عشرة 
فى اكتوبر 151١‏ لانشاء ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية 
الأوروبية التى تعمل لتحرير حركة السلع والخدمات 
وراس المال والعمال فيما بين الدول ال 15 , مع حصولها 
على استثناء حتى عام 1118 بالنسبة لحرية دخول 
العمالة اليها مما مكنها من تهدئة خواطر مواطنيها حيث 
أن حجم العمالة الأجنبية لديها وصل بالفعل ١1,7‏ / من 

حجم القوى العاملة . وكانت سوب ار استفتامين 

شعبيين عام 1117 : أحدهما فى سبتمبر معنى بانشاء 
خط سكك حديدية فى ممره جوتارد » الذى يمر عبر جبال 
« لوتشبيرج ٠‏ مما يشكل دفعة حيوية لحركة النقل داخل 
اورويا . والاخر فى ديسمبر من العام نفسه حول اتفاقية 
المنطقة الاقتصادية الاوروبية التى ستجعل تشر: 
الجماعة الاوروبية تغطى الدول أعضاء منطقة الذ 
الأوروبية الحرة بما فيها سويسرا . وبدلا من الانتظار 
لرؤية نتائج هذين الاستفتاعين ثم التقرير بشأن انضمام 
سويسرا للجماعة الاوروبية ‏ كان قد حدد منذ اكتوبر 
0 هدف الانضمام للجماعة الاوروبية كجحر زاوية 
للسياسة الأوروبية لسويسرا واستغل التصويت 
الايجابى على انضمام سويسرا الى مؤسسات بريتون 
وودز فى مايو 11117 ليقرر ( بأغلبية 4 ضد ؟ من 
اعضائه ) وتقدم بعد ذلك بيومين بطلب سويسرا 
الانضمام للجماعة الاوروبية ٠‏ على أن تبدا المفاوضات 
الفعلية للانضمام فى بداية 1151 وقد تستغرق سنتين أى 
ثلاث . ويتطلب الانضمام الفدلى لسويسرا الى الجماعة 
الأوروبية استفتاء مزدوجا : واحد للشعب السويسرى 
باغلبية الاصوات وآخر للكانتونات ال 77 وقد يستغرق 
الامر أكثر من استفتاء واحد الا انه على الجانب الآخر, 
راى البعض أن سلطة اتذان القرار داخل المنطقة 
الاقتصادية الأوروبية ستكون فى نهاية الأمر بيد دول 
الجماعة الاوروبية وليس دول منطقة التجارة الأوروبية 
الحرة 121148 التى تنتمى إليها سويسرا واعتبر 
المؤيدون الانضمام للجماعة الأوروبية هو انضمام 
سويسرا لتجمع الدول الغربية الديمقراطية. ثم ان 
اسراع سويسرا فى الانضمام للجماعة الأوروبية 
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+ شيعطيها دورا فى صياغة القواعد والسياسات القادمة فى 
أطار الجماعة . هذا بالاضافة الى التقدم بطلب انضمام 
للجماعة الأوروبية فى مايو 1197 . وكذلك فان الحكومة 
السويسرية تعتبر اتفاقية المنطقة الاقتصادية الاوروبية - 
حال اقرارها خطوة نحو اندماج سويسرا فى الجماعة 
الاوروبية وسوقها الموحد وليست بديلا عنها . كذلك فان 
انهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتى لم يترك 
لسويسرا وبقية دول اوروبا الوسطى والشمالية سوى 
الانضمام للجماعة الاوروبية . 


ويرى عدد من الاقتصاديين السويسريين أن انضمام 
سويسرا للجماعة الأوروبية سيؤدى بقواعد المنافسة 
فع. التمى الاقتصادى: ‏ السويشرى 

٠,6‏ 7 وبالقضاء علٍ, 

الاحتكارية المنتشرة فى الاقتصاد 

السويسرى . ويرى القطاع المصرق وقطاع الاعمال فى 
سويسرا ان الاقتصاد السويسرى مندمج بالفعل فى 
اقتصاد الجماعة الاوروبية حيث تبلغ الاستثمارات 
السويسرية فى دول الجماعة ٠؛‏ بليون فرنك وهناك 1405٠‏ 
آلف من مواطنى دول الجماعة الاوروبية يعملون فى 
مؤسسات سويسرا ٠‏ كما أن سويسرا هى حاليا الشريك 
التجارى الرئيسى للجماعة الأوروبية وينقى المصرفيون 
السويسريون ام يمثل انضمام سويسرى للجماعة 
الاوروبية تهديدا لقواعد السرية المصرفية بل انهم يرون 
أن قواعد السرية فى سويسرا ستشكل دعما لقواعد 
السرية المصرفية فى كل من النمسا ولوكسمبورج ويحذر 
رجال الأعمال السويسريون من فقدان سويسرا الهامش 
التنافس الذى تتمتع به حاليا فى حالة انعزالها عن عملية 
التكامل الأوروبى . خاصة وان ثلثى تجارة سويسرا هى 
مع دول الجماعة الأوروبية بقيمة 40 بليون فرنك سنويا 
ان الانضمام للجماعة للاوروبية سيفيد المستهلك 
السويسرى ويعتبرون ان سويسرا قد قطعت شوطا 
طويلا بالفعل فى تحرير الكثير من تعاملاتها مع دول 
الجماعة الاوروبية ويعبر المؤيدون لانضمام سويسرا 
للجماعة الاوروبية عن الراى بأن انخفاض النفقات 
وحسن استخدام الموارد سيؤديان الى زيادة الكفاءة 
والانتاجية مما سيزيد من جلب الاستثمارات الى 


سنوات الى زيادة سنوية ف الناتج القومى الاجمالى 
بمقدار 77,6 . 

وسيعطى الانضمام دفعة للمؤسسات الاقتصادية من 
خلال تخفيض اسعار السلع الأولية وتكاليف الاستيراد . 
كما ان هذا الانضمام فرصة لسويسرا للتخلص من 
اسلوب الاستفتاء الشعبى الذى يشل أى عمل جاد . 
ويشير المؤيدون أيضا الى أنه جرى التراجع عن صياغات 
مقترحة كانت ستقلص دور الدول الصغيرة داخل 


الجماعة الأوروبية بالقعل مما يتيح فرص المشاركة 
الكاملة لسويسرا فى عملية صنع القرارا عند انضمامها 
للجماعة . واعتبرى الاندماج السياسى ف أوروبا الموحدة 
فرصة لاصلاح المؤسسات السياسية فى سويسرا ان 
تاريخ سويسرا ‏ وعلى عكس ما يزعم الانعزاليون ‏ هو 
تاريخ انفتاح اقتصادى على العالم الخارجى . كما ان 
رجال الاعمال السويسريين متحمسون للانضمام 
للجماعة الأوروبية لان أكبر ١١‏ شركة سويسرية لديها 
8 72 من العمالة من خارج سويسرا . ثم أن توحيد 
الضرائب سيفيدهم هم ورجال البنوك ويخفض اعباءهم 
وكذلك انخفاض الأجور فى سويسرا الذى سيجعلهم اكثر 
قدرة على المنافسة ف اوروبا . ثم ان شركات سويسرية 
عملاقة مثل ٠‏ نسلا » ٠‏ للأنبان » وسيبا جيجى » للادوية 
لن تستطيع تطوير اعمالها وتوسيعها الا اذا فتحت 
أمامها اسواق أوروبا بالاضافة الى أن ذلك الانضمام 
سيمحو شعور السويسرى بسويسريته وذاته . اذ أنه 
رغم وجود الاتحاد السويسرى منذ مئات السنين مازال 
سكان كل كانتون فى سويسرا لهم شخصيتهم المستقلة لى 
اطار الكونقدرالية . وان المساهمة الايجابية فى صياغة 
الحلم الأوروبى وسياسات تفيد العالم كله مع المحافظة 
على التنوع الثقاق داخل الجماعة الأوروبية . كما ان 
الطلبة والشباب بصفة عامة واصحاب الياقات البيضاء 
سيحصلون على أحدث اشكال المعرفة والتقنية المتقدمة ثم 
أن انضمام سويسرا للجماعة الأوروبية سيكفل تعاونا 
وثيقا فى مجال القضاء على المخدرات والهجرة غير 
المشروعة . ان التمسك بالفدرالية والديمقراطية واعطاء ٠‏ 
اتات دورا فى بلورة سياسة الجماعة الأوروبية التى 

تؤثر على أوضاعهم الداخلية خاصة أن قيم سويسرا 
5 نفس قيم الوحدة الاوروبية : الحرية , العدالة 
الاجتماعية والديمقراطية التعددية وبالتالى يمكن توظيف 
سياسات ودور الجماعة الأوروبية فى خدمة الأهداف 
والمصالح التجارية السويسرية عبر العالم . ولكن البعض 
يرون ان سويسرا ستفقد هويتها لصالح هوية أوروبية » 
كما اعتبره أخرون مناقضا للدستور السويسرى وأن على 
سويسرا اجراء تعديلات هامة فى نظمها التشريعية 
والمالية والانتخابية بما فى ذلك قوانين الكانتونات 
واستقلالها وأقلمة حيادها مع أهداف معاهدة 
٠‏ ماستريخت » فيما يخص الأمن والدفاع المشترك , كما 
سيكون على سويسرا الارتباط مستقبلا بشكل ما بحلف 
شمال الاطلسى من جهة والقوة العسكرية الاوروبية 
المرتقبة من جهة اخرى , مما يثير أيضا تساؤلات 
بالنسبة للحياد السويسرى الذى يعتبره الكثيرون ضمانة 
رفاهية وسلام سويسرا ف القرنين الماضيين . والواقع ان 
مصداقية سياسية الحياد السويسرى تتعرض لهزة 
عنيفة منذ انتهاء الحرب الباردة وتأكدت الحاجة لمراجعة 
هذه السياسة التى تتبعها منذ اجيال . 
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كذلك فانه سيكون على سويسرا تعديل نظام 
الديمقراطية المباشرة الذى تتبعه حاليا من خلال اللجوم 
عادة الى الاستفتاءات الشعبية كما سيؤثر الانضمام 
سلبيا على ديمقراطية الكانتونات والتعايش العرقى داخل 
سويسرا ووحدتها . ثم أن الانضام سيحد من دود 
المجالس التشريعية بسويسرا ومن دور الاستفتاءات 
الشعبية كما سيقلص سلطات الدولة فى مجال التفاوض 
حول معاهدات واتفاقيات خارجية خاصة فى مجال 
العلاقات الاقتصادية الدولية . 

كذلك فان الانضمام للجماعة الاوروبية يمكن ان يؤدى 
الى هيمنة بروكسيل وسيطرة بيروقراطية مركزية اوروبية 
على مقدرات سويسرا التى تخشى أن دولا مثل فرنسا 
والانيا ستملى عليها سياساتها كما أن نسبة التضخم 
ستتحدد بواسطة البنك المركزى الاوروبى . ويشعر هؤلاء 
أيضا بالقلق تجاه دخول المزيد من العاطلين عن العمل 
من دول الجماعة الأوروبية الى سويسرا التى تعانى 
أصلا من وجود مليون عامل اجنبيا . ان الانضمام 
سيؤثر على انخفاض الأجور وزيادة الضرائب : وتقارب 
سعر الفائدة فى سويسرا مع مثيله فى بقية اوروبا مما 
سيجلب طلاب شراء العقارات من بقية أورويا وسيؤدى 
بالتالى الى زيادة ايجارات المساكن على السويسريين . 

وقد أظهر استطلاع للراى أن 017 / ممن قرروا اتجاه 
تصويتهم يؤيدون الاتضمام للجماعة الأوروبية , الا أنه 
من هؤلاء 74 / يتخوفون من تزايد البطالة فى سويسرا و 
/ يتخوفون من انخفاض الرتبات و 717 / يتخوفون 
من زيادة نسبة التضخم والجميع متفق على انخفاض 
الأسعار فى القطاع الزراعى . الا أن ثلث الذين سئلوا 
ذكروا أنهم لم يقرروا بعد اتجاه تصويتهم . ويأتى 
التأثير على الاسعار فى القطاع الزراعى مقلقا بشكل 
خاص بالنسبة للفلاحين السويسريين الذين يتهددهم 
تخفيض حاد ف الدعم الذى يصل لمنتجى اللحوم ولألبان 
من سويسرا الى ضعف ذلك المقدم فى دول الجماعة 
الأوروبية ٠‏ كذلك يتخوف صفغار التجار والفنيون 
السويسريون من المنافسة التى سيواجهونها ٠‏ وبالتأكيد 
فان سويسرا ستواجه بطوفان.من العمال وراغبى ششراء 
الاراضى من بقية دول الجماعة الاوروبية حال دخوليا لل 

وبينما ايد الاشتراكيون والنقابات بلا تحفظ الاسراع 
بطلب الانضمام الى الجماعة الاوروبية . فان واقع الآمر 
هو انه داخل المجلس القدرالى قد انفسم ممثلو كل حزب 
الى مؤيد ومعارض لقرار تقديم طلب الانضمام ( الاحزاب 
الاشتراكى ٠‏ الديمقراطى المسيحى ٠‏ الراديكالى ) . ولم 
يعارض ذلك احزاب الخضر واليمين القومى صراحة ل 
حين طالبت احزاب اليمين بالتمهل فى التقدم بالطلب . ل 
حين أن حزب الشعب المعارض رفض التخلى عما أسماه 
بالاستقلال والتحول الى مستعمرة تابعة للجماعة 


التاريخ : 


الاوروبية . كما رقضت فصائل يسارية متطرفة الانضمام 
للجماعة الأوروبية » فى حين يؤيدها الحزب المستقبل . 

وقد طالب تجمع مكون من « حزب القسم الايطالى » 
من سويسرا و ٠‏ حركة الديمقراطيين السويسريين » 
باستفتاء شعبى وآخر للكانتونات حول مسالة طلب 
سويسرا الانضمام للجماعة الاوروبية التى اعتبروها 
فقدانا لسياسة حياد واستقلال سويسرا فى اطار أوروبا 
بيروقراطية ومركزية ٠‏ ورفضوا قرار المجلس الفدرالى ل 
مايو 1147 التقدم بطلب الانضمام باعتبار أنه 
مناقض للدستور . 

كما يعتبر التقدم بطلب عضوية انتصارا للقسم 
الفرنسى من سويسرا على شركائهم للوطن ( القسم 
الالمانى من سويسرا ) الذين يمثلون الاكثرية العددية ٠‏ 
بل ان عددا من سويسرى القسم الفرنسى بداوا يهددون 
بأن رفض الانضمام للجماعة الاوروبية قد يدفع الى 
تقسيم سويسرا بين قسم فرنسى ينضم وقسم المانى 
يمتنع . ويعود ذلك اساسا الى التقاليد التاريخية للقسم 
الفرنسى التى تمثل التعددية الثقافية مقابل شكوك سكان 
الجزء الالمانى الذين يركزون نظراتهم واهتماماتهم على 
شؤونهم الداخلية والذين اعتبروا فى معظمهم خطوة 
التقدم بطلب الانضمام مبكرة جدا وغير ناضجة وانها 
تمت بشكل غير كريم . وطالب جزء ثالث بالتدرج على 
مراحل لعدم استعداد الشعب السويسرى لتجاوز 
المراحل . وتفسير اخر لذلك الموقف هو القلق التقليدى 


لدى السويسريين الألمان تجاه أى تعزيز لعلاقات . 


سويسرا الدولية » واضرار التوحد الاوروبى بقطاعات 
من الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى شرق 
سويسرا بالذات الاغلبية الالمانية حيث انهم يشعرون 
بالحماية فى ظل الاحتكارات القائمة حاليا والمعاملة 
التفضيلية التى يتمتعون بها . 


واذا تجاوزنا تحليل مواقف مختلف القوى السياسية 
والقومية والاجتماعية تجاه الانضمام للجماعة الاوروبية 
الى منظور أكثر شمولية وموضوعية ٠‏ نرى أن أحد دوافع 
المجلس الفدرالى للتقدم بطلب للانضمام للجماعة كان 
تدنى معدلات الناتج القومى الاجمالى عام ١11١‏ ثم 
النمو بمعدل سلبى ٠,5‏ /ز عام 1151 مما أنذر ببداية 
عهد كساد لم تعرفه سويسرا منذ زمن بعيد وتزامن مع 
ذلك نسبة تضخم غير مسبوقة تعدت 0/ ونسبة بطالة 
ارتفعت بمقدار 7,7/ وى مواجهة نفقات الانضمام 
للمنطقة الاقتصادية الأوروبية ( 590١٠ 11٠‏ مليون 
فرتك سنو١٠‏ ) فان العائد الاقتصادى نتيجة زيادة موارد 
الضرائب والمنافسة سيصل الى 7,5 مليار فرنك سنويا 
كما أن القطاع الصناعى السويسرى ومقدمى الخدمات 
سيتمكنون من غزو الاسواق الاوروبية . وفيما يتعلق 
بالاندماج فى الجماعة الاوروبية . فمقابل نفقات تقدر ب 
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مليار فرنك يتوقع زيادة الناتج القومى الاجمالى 
السويسرى ب 1ه مليار فرنك مع انخفاض واضح فى 
نفقات المعيشة وتقارب فى مستويات الاسعار واصلاح 
القطاع الزراعى واعادة هيكلته مما سيؤدى لتخفيض 

اسعار السلع الغذائية والزراعية لصالح المستهلك من 
جانب ولصالح الهامش التنافسى التصديرى لسويسرا 
من جانب آخر . وقد احس الستهلكون السويسريون 
بذلك حيث أن ٠١‏ / هنهم يعبرون الحدود حاليا الى 
فرنسا والمانيا وايطاليا ا السلع الغذائية بأسعار اقل 
من مثيلاتها فى سويسرا . كما أنه على مستوى آخر , فان 
البنك الوطنى السويسرى قد تعمد منذ النصف الثاني 
من الثمانينات تبنى سياسات متفقة مع المعايير الاوروبية 
وجعل سعر الفائدة داخل بوسرا مت" مع بقية أورويا 
وان كان لم يتم بعد ربط «فرنك السويسرى بعملة ال 
8010 الاوروبية اى بالنظام النقدى الاوروبى وهو اجراء 
سيكون ضروريا ف المستقبل اذا ما انضمت سويسرا 
للجماعة الاوروبية مما قد ينهى استقلالية الفرنك 
السويسرى ويقيد حرية اتخاذ السياسات النقدية 
السويسرا . الا أن هذه الخطوات ستاخذ سنوات كما أن 
تحرير الاسواق المالية عالميا أصبح بحد ذاته يفرض 

قيودا على السياسات النقدية التى يمكن ان تتبناها فى 
دولة . ويؤكد الخبراء قدرة الاقتصاد السويسرى على 
استيعاب نتائج مثل هذه التحولات المطلوية والضرورية . 
وسيؤدى تقارب اسعار الفائدة فى سويسرا مع بقية 
أورويا الى زيادة استثمارات السويسريين بعملة ال 
56010 مما يدعم الاندماج . وسيكون على سويسرا اجراء 
مراجعة شاملة للنظام الضريبى واستبدال ضريبة 
الأعمال بضريبة استهلاكية عامة وهى الضريبة المضافة 
التى تزيد موارد الدولة ويمكن لسويسرا النظر فى 
تعويض الفلاحين المتضررين من تخفيض الدعم ل 
القطاع الزراعى بعدة اشكال من بينها المدفوعات 
المباشرة . ومما لا شك فيه أن انضمام سويسرا للجماعة 
الاوروبية سيؤدى الى انتشار خبرتها فى المجال المصرق 
الى اسواق الدول المجاورة ورفع الحواجز امام انتشار 
أنشطة المؤسسات السويسرية عبر الوطنية وكذلك الى 
ضمان معاملة عادلة ومتساوية لمصدريها الذين ينتجون 
فى بلاد ثالثة نتيجة توحيد قواعد المنشأ . والانضمام 
وحده يجنب سويسرا العزلة بعد تقدم بقية دول منطقة 
التجارة الحرة فى أورويا بطلبات ممائلة . كما يحقق لها 
مشاركة الند والتأثير ى صنع القرارات وتحديد القواعد 
دا الجماعة الاوروبية . وهى قرارات وقواعد سيكون لها 
تأثير فى كل الاح ال +ي, سويسر؟! وأعتمسادها . أما فيما 
يتعلق بحباد -. ويسرا ٠‏ فان تخليها عنه ‏ حتى فى حالة 
افتراض كونه ضروريا ‏ ليس مسالة منتظرة فى القريب 
العاجل وقد تأخذ وقتا . كما أن سويسرا سيكون لها 
فرصة المشاركة فى بلورة السياسة الأمنية والدفاعية 


المشتركة للجماعة الاوروبية ويمكن أن تقلل تناقص تلك 
السياسة مع حيادها . 

وقد نجحت ضغوط الجماعة الأوروبية فى جعل 
سويسرا تفتح حدودها لعبور الكاميونات الضخمة حاملة 
السلع التجارية , ثم جاء التصويت الشعبى السويسرى 
فى سبتمبر 1117 بأغلبية كبيرة ( 7١‏ / ) لصالح انشاء 
خط شكك حديدية عبر الآلب لنقل البضائع عبر اوروبا من 
خلال « ممر جوتارد » الذى يخترق جبال لوتشبيرج 
مسافة 8" كيلو متر ليؤكد مرة أخرى نزعة الاندماج من 
جانب الشعب السويسرى تجاه اوروبا وتوحدها ٠‏ وان 
كان التصويت - وكالعادة ‏ جاء أكثر تأييدا فى القسم 
الفرنسى من سويسرا ‏ . 

واذا جاز لنا التعرض ف عجالة لموقف أوروبا من طلب 
سويسرا للانضمام الى الجماعة الاأوروبية » نجد أن 
رئاسة الجماعة الأوروبية حينذاك ممثلة فى البرتغال 
رحبت بالطلب ويمساهمة سويسرا فى البناء الأيروبى 
وأبدت تجاوبا مع الرغبة السويسرية , الا أنها أوضحت 
أنه سيكون من الصعب تصور انضمام سويسرا للجماعة 
الاوروبية مع حفاظها على حيادها ودون انضمامها للامم 
المتحدة فى ضوء ضرورة انضمامها للسياسات الامنية 
والدفاعية للجماعة الاوروبية . الا أن وزير الدولة 
البرتغالى للشئون الخارجية اوضح حينذاك أنه من الممكن 
أن تؤدى مفاوضات انضمام سويسرا للجماعة الأوروبية 
الى اجراءات انتقالية باتجاه تبنى كافة قواعد وقوانين 
الجماعة مراعاة لخصوصية ظروفها واوضاعها . 
الفرنسيون فاعتبروا سويسرا أقرب اليهم من دولة عضو 
بالجماعة الأوروبية بالفعل مثل اليونان وابدوا 
استعدادهم فى المساعدة لحل المشكلات التى قد تتصل 
بموضوعات السياسة الخارجية والآمن والتى قد تنتج 
لسويسرا عن انضمامها للجماعة الاوروبية » مع اشارة 
الخارجية الفرنسية بشكل غير مباشر الى حاجة سويسرا 
لتكييف حيادها مع متطلبات معاهدة ماستريخت . الا ان 
الخارجية الفرنسية ‏ وحتى تنفى ما يشاع من أن فرنسا 
لا تحبذ حاليا التوسع فى عضوية الجماعة الاوروبية - 
حرصت على الترحيب بالطلب السويسرى . واكتفت 
ايطاليا بابداء الدهشة من السرعة التى تحرك بها 
السويسريون عقب التصويت ( بنعم ) للانضمام الى 
مؤسسات ٠‏ بريتون وودز» ليتقدموا بالطلب لعضوية 
الجماعة الاوروبية . وكان الموقفان الرسميان البريطانى 
والالمانى هما الأكثر تحمسا لانضمام سويسرا للجماعة 
الأوروبية ٠‏ فبريطانيا اعتبرت انضمام سويسرا تحقيقا 
لهدف توسيع عضوية الجماعة كما حدده رئيس وزرائها 
« جون ميجور » بتعبير أوروبا من الأورال الى الاطلس ٠‏ 
بل وتحدث مسئولون بريطانيون عن امكانية دخول 
سويسرا الجماعة الاوروبية بحلول عام 19149 . والمانيا 
من جانبها رحبت بالانضمام السويسرى حيث يعتبرها 
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رجال البنوك والصناعة الألمان الدولة الأوطد علاقة 
والأقرب طبيعة لهم » خاصة ان سويسرا دولة قريبة تطل 
على الراين . ويبقى أن نشير الى موقف النمسا الدولة 
المحايدة فى اوروبا وعضو منطقة التجارة الأوروبية الحرة 
مع سويسرا والتى تقدمت بطلب ايضا للانضمام 
للجماعة الاوروبية . وقد اعتبرت النمسا قرار سويسرا 
التقدم بطلب الانضمام دليلا على صعود مفهوم ديناميكى 
وليس استاتيكيا للحياد كما اعتبرت سويسرا شريكا 
وليسن. متافسا: لها * 

ويستعجل المفوضون الأوروبيون انضمام سويسرا حيث 
حددوا لها بالفعل 1١8‏ مقعدا ف البرئان الاوروبى الذى 
سيضم 701 مقعدا مقابل 4١‏ لانجلترا الذى يزيد عدد 
سكانها عشر مرات عن سكان سويسرا ٠‏ كما ستحظى 
سويسرا ب 4 ٠‏ مقاعد فى المجلس الأوروبى مقابل ٠١‏ 
مقاعد لكل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا » علما 
بأن قرارات المجلس تحتاج الى اغلبية مطلقة 4" . ويرى 
البعض أن هذا التعجيل مرده الى رغبة الرئاسة 
البريطانية فى ضم دول محايدة للجماعة الأوروبية قبل 
عام 1157 وذلك بهدف كبح جماح النزعة الالمانية 
الفرنسية لانشاء الولايات المتحدة الأوروبية . 


الخاتمة : 

يتبين بوضوح أن هناك نزعة تتحرك بهدوء - ولكن 
بتمكن وثقة ‏ داخل المجتمع السويسرى نحو تبني 
مواقف ايجابية تجاه تفعيل الدور السويسرى فى 
المنظمات الدولية والاقليمية ‏ خاصة تلك ذات الطابع 


الاقتصادى ‏ من خلال التحول من المراقب الى العضى 
المشارك والنشيط , بالاضافة الى السعى الى اعادة احياء 
دور جنيف كعاصعة أساسية ‏ ان لم تكن الاساسية - 
المستضيفة للمنظمات والوكالات الدولية . وهذا التحرك 
يبدو واضحا بالمقارنة بالتصويت ضد الانضمام للامم 
المتحدة عام 1141 بأغلبية كبيرة . فمنذ ذلك التاريخ » 
انتهت القطبية الثنائية وما صاحبها من تكتلات وحرب 
باردة ومخاطر نووية جعلت من مسالة الحياد 
السويسرى ‏ حتى فى نظر السويسريين أنقفسهم - 
موضوعا يحتاج الى اعادة نظر . وأضحت سويسرا - 
وخاصة رجال الاقتصاد والبنوك بها - يدركون بشكل 
متزايد صعوبة الحصول على مزايا التعاون والتنسيق 
الاقتصادى والتجارى والنقدى الدولى دون الانغماس ل 
شراكة كاملة بحقوق وواجبات ف الترتيبات الدولية 
والاقليمية المعنية بهذه المسائل . ومن هنا جاءت الضغوط 
من عدة اتجاهات خارجية ولكن أيضا داخلية مثل مصالح 
رجال المال والأعمال والاعتبارات بعيدة المدى للساسة 
على المستوى الفدرالى لتملى مراجعة شاملة لمواقف 
سويسرا بشأن الاندماج ف المنظمات الدولية والاقليمية 
الاوروبية , كما جاء الوعى المتزايد للمواطن السويسرى 
بهذه الحقائق والتطورات واحساسه بالمكاسب المباشرة 
التى سيحظى بها , والخسائر المباشرة التى سيعانى 
منها , اذا لم يساير حكومته ‏ وهو الذى تعود فل السابق 
على معاندتها ‏ فى هذا الاتجاه نحو الاندماج والانفتاح 
ليضع معالم مرحلة جديدة وهامة فى تاريخ سويسرا 
واورويا والعالم ٠.‏ © 
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نبية الاصفهانى 


إن معاهدة ٠‏ ماستريخت ٠‏ التى 
#9 يجرى حاليا التصديق عليها من 
قبل الدول ال ١١‏ الأوروبية سيكون 
لها ثقل كبير على مستقبل السياسة 
الأوروبية ٠‏ وهذا على الرغم من .انه مازال لا يوجد بعد 
اتفاق جساعى حول نوعية هذه المعاهدة , وهل ستؤدى 
حقا الى البناء الأوروبى الموحد وهل سيؤدى هذا البناء 
الموحد الى نموذج له صفة ليبرالية أم أنه سيكون بمثابة. 
سلطة عامة وعليا ممثلة فى جهاز مشترك تقع عليه مهمة 
اتخاذ القرارات وفرض العقوبات اللازمة التى بدونها فان 
الحرية التى قام عليها هذا البناء ستفتقد عنصرها 
النظامى الأول . 
ففى أوروبا اليوم حوالى 55١‏ الى ٠٠؛‏ مليون مواطن 
سيتولون من خلال قيادة مشتركة وضعوها ادارة 
العلاقات القائمة بينهم وأيضا مع سائر مناطق العالم . 
وان أهم ما استجد ف معاهدة ه ماستريخت ٠‏ التى تم 
التوقيع عليها فى ؛ فيراير ١153‏ وسط حماس حكومات 
الدولى ال ١١‏ الأوروبية , ثم ما تلاها من خلافات عندما 
شرعت هذه الدول فى التصديق على هذه المعاهدة . لابد 
وان يفرض التساؤل هل حقا أوروبا قد حققت خطوة هامة 
ال طريق الوحدة وما هو نوع هذه الوحدة ؟ . 


اهمية معاهدة ٠‏ ماستريخت . : 

تكمن اهمية هذه المعاهدة فى الظروف الدولية التى 
تمت فيها : فقد ابرمت بعد أن تم توحيد المانيا , فحتى 
سمنتين مضمتا كانت الجماعة الاوروبية قائمة على نصف 
المانيا فقط . ولكن ها هى المانيا . بعد أن برزت كقوة 
اقتصادية اوروبية قد استكملت ترابها واعادت 
توحيدها . وعلى هذا فقد رات كل من فرنسا والمانيا بأنه 
يجب استكمال البناء الأوروبى وفقا لما استجد على 
الظروف الدولية ٠‏ على هذا يمك القول بأن معاهدة 
« ماستريخت ٠‏ قد افسحت الطريق الى ما يسمى بأوروبا 
الكبرى خاصة بعد ان وصلت الحرب الباردة الى نهايتها 
وبعد أن انتهى انقسام القارة الى كتلتين متصارعتين . 
كذلك فتحت مجالا مستقبلا للتوسع فى الوحدة الأوروبية 
تشمل هذه سائر الدول الاخرى التى تحررت من 
السيطرة الشيوعية . 

لهذا كان من الطبيعى ان تفتح أورويا نقاشا على 
المستوى القومى حول مصير القارة . وعلى هذا لم تثر 
مناقشات كبيرة عندما تم التوقيع على ٠‏ الوثيقة الموحدة , 
كما كان الهدف انه فى عام 1517 ستبدا عملية مراجعة 
الدساتير من قبل كل من الدول الاعضاء فى الجماعة 
الاوروبية مما سيتيح الفرصة لكى تواجه كافة وجهات 
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النظر . وهو ما قدرته معاهدة ماستريخت ويذلك فهى 
تسجل فى حد ذاتها نهاية عصر وبداية عصر جديد لما 
تضمنته من تحديات ولا يحمله التاريخ من مفاجآت . 
وهنا يثار التساؤل : هل ستسهم المعاهدة اسهاما 
كبيرا فى اقرار السلام والرخاء و الحد من البطالة التى 
اصبحت تعانى منها اوروبا ؟ ان الرئيس القرنسى 
فرانسوا ميتران وهى احد المؤسسين لمعاهدة 
« ماستريخت ٠‏ يصف هذه بآنها الى الامام على 
نفس مستوى معاهدة روما الشهير: 
ولكن هذا التفاؤل سرعان ما اصطدم بالعديد من 
العراقيل عندما بدا تنفيذ المعاهدة فقد كانت أوروبا القارة 
التى احتضنت مبدا ٠‏ الأمة » المنتمية الى أوربا وقننت 
فيما عرف بعصبة الامم التى أنهت قرونا عديدة من 
تطاحن القوميات من أجل سيطرة قومية وتبسطها فى 
النفوذ على حساب القوميات الأخرى . ثم جاءت الحرب 
العالمية الثانية لتكيل ضربة قومية لضيق أفق القوميات 
الاوروبية . وعند نهايتها بدا العالم يتطلع الى قيام تكتلات 
تضم دولا انطلاقا من سيادة مبدأ المساواة فى الحقوق . 
ولكن هذا التطور لم يطفىء تماما الشعور بالنعرة القومية 
لدى كل شعب وان بقى كامنا . الا انه سرعان ما يطفو 
على السطح كلما سنحت الفرصة بذلك . هكذا نجد ان 
المرآة الاوروبية قد عكست خلال الفترة الاخيرة , ظاهرة 
لفتت اليها انظار المعلقين السياسيين وان كانت لم تدرس 
بعد بالقدر الكاق وهى تصاعد تيار يمينى متطرف يعمل 
بجد على ترسيخ اقدامه ويحقق ف ذلك تقدما ملموسا . 
ويحدث هذا بالذات فى الوقت الذى شرعت فيه أوروبا فى 
مزيد من التكتل . كما يلاحظ أيضا تراجع ملموس على 
الساحة السياسية الاوروبية للتشكيلات الحزبية الكبرى 
التى كانت تنافس على الحكم منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية وذلك لصالح تشكيلات صغيرة وجديدة كان ينظر 
اليها عادة على انها طفرات مؤقتة أو مجرد ٠‏ احتراق 
قش ٠»‏ لن يدوم سوى لحظات . ولم يعرف بعد السيب 
الحقيقى وراء هذه الظاهرة اليمينية : هل حان الوقت لكى 
تغير أوروبا احترابها ؟ أم ان الشعوب الاوروبية قد بدات 
تشعر بالقلق ازاء سيل العمالة الاجنبية النازحة الى الدول 
الاوروبية وخاصة الفنية منها ؟ على أى حال ان هذه 
الظاهرة اليمينية قد انعكست على الحركة الوحدوية 
الاوروبية فنجد اليوم تشكيلات تنادى ٠‏ بأوروبا الاوطان 
بل ان بعض زعمائها يرون معاهدة « ماستريخت ٠‏ على 
انها « حركة انقلاب ضد الحكم .. 
اذن فان اوروبا الحالية تحمل وهى ف ثناياها تطلعات 
متناقضة تدرك تماما اهمية التكتل داخل مجموعة كبرى 
وتعمل بجد من أجل بناء صرح قوى موحد يتيح لها نفوذا 
آكبر على الساحة الدولية . ومن جهة اخرى فان !لدول 
تشعر بالخطر المحدق بها ويهددها بالذوبان داخل بناء 
رسم لنفسه حدودا غير الحدود القومية . 


هذه التطلعات المتناقضة التى تفرق بين أهداف 
الحكام الأوروبيين وبين اراء شرائح هامة من الجماهير 
الاوروبية وهى فوارق تطفو الى السطح كلما اجرى 
استفتاء شعبى للتصديق على معاهدة « ماستريخت ٠»‏ . 
فان بناء الوحدة الأوروبية لم يرتفع فى يوم وليلة بل كان 
نتاج عمل متواصل دام سنوات عديدة وكم من صعوبات 
تخللته وامتد حتى الآن على مراحل ثلاث : 
١‏ التوقيع على معاهدة روما ١404‏ . 
١‏ التوقيع على العقد الموحد عداونهنا عع 'آ 1580 ٠‏ 
ثم التصديق عليه . واهم ما جاء فيه انه يقرر الغاء 
الحدود القاصلة بين الدول ال ١7‏ ( انشاء مجال أوروبى 
خال من الحدود ) . 
٠‏ - التوقيع فى مدينة ٠‏ ماستريخت ء فى / فبراير ١155‏ 
على معاهدة اهم ما جاء فيها اقامة فعلية لوحدة اوروبية 5 
سنوات بعد التوقيع على « العقد الموحد ٠‏ وهى متمثلة فى 
« اقامة سوق اوروبية موحدة » ابتداء من اول يناير 
اقول 
)١(‏ اقامة , سوق اوروبية موحدة :٠.‏ 

ان تحديد تاريخ اقامة هذه السوق فى اول يناير 
67 , ما هو ألا حصيلة للعديد من الاجراءات 
والتحركات امتدت على مدى 550 عاما وهو هدف يعد., 
احدى القوائم الرئيسية ف اابناء الأوروبى الموحد فى 
المستقبل . وقد سبق ذلك كخطوة أولى : اقامة ٠‏ نظام 
تقدى أوروبى ٠‏ ءمدناع عنوتسممم8 عمعادر5 
طرح كصورة لاستقرار العملات الاوروبية . 
الوحدة النقدية ‏ مع الوحدة الاقتصادية ‏ تعنى أن 
السلطة النقدية ستؤول الى بنك مركزى مستقل الى حد ما 
تجاه الحكومات ‏ أى الشعوب ‏ لن يكون خاضعا سوى 
للاسواق المالية بمعنى آاخر ستعتمد :وروبا الجماعة على 
مبدا الاقتصاد المنفتح على الاسواق حدن المنافسة 
الحرة . 

وقد تبين أن هذا الاتجاه لا يخلو من مخاطر . فخلال 
الشهور الاولى من هذا العام كانت الممارسة النقدية 
تجرى على معدلات فائدة مرتفعة للغاية كما أن المضاربات 
المالية التى اشتدت عند التوقيع على المعاهدة كانت تنذر 
بتفشى معدل البطالة وتهدد بزيادة الفوارق بين المناطق . 
ومع ذلك فان اقامة نظام نقدى أوروبى موحد ( قائم على 
وحدة حسابية : الايكو) 1361 كانت تستهدف منع 
تسهيلات ف المعاملات وفى عملية تمويل الاقتصاد 
الاوروبى على نحو موسع . ثم ان ممارسة السيادة 
النقدية على صعيد اوروبا الجماعة ستمنح المؤسسات 
أسلحة مماثلة كما ستحد من التكاليف وستفتح اسواقا 
أوسع واكثر نشاطا . 
(1) الوحدة السياسية الاوروبية 

ل يونيى 1111 كانت قد تفت صياغة مشروع اختص 
بالوحدة السياسية لدول الجماعة الاوروبية ولكن فى 


ان هذه , 


٠ 
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اجتماع ٠‏ بروكسيل ٠‏ حيث كانت هولندا تحتل مركز 
الرئاسة اريحت هذه الصياغة جانبا . وحل محلها 
مشروع جديد لمعاهدة الوحدة السياسية يعد أكثر تخطيا 
للحدود بين الدول المعنية . فأهم ما جاء فى هذا المشروع 
هو انه يمنح البرلمان الأوروبى مزيدا من السلطات فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية للجماعة . كما ان اللشروع يقر 
« ديكلا موحدا للوحدة السياسية وان كان 
البنود التى تتعلق بالتعاون السياسى وتلك التى تختص 
بالسياسة الخارجية خارج مؤسسات الجماعة .٠‏ 

وبصفة عامة فان معاهدة ماستريخت قد وضعت عددا 
من الادوات اللازمة لها من أجل المفى السليم فى طريق 
البناء الأوروبى الموحد على الصعيدين الاقتصادى 
والسياسى : 

مراجعة الدساتير الوطنية بحيث تفسح مكانا لبنود 
تضمن تحركا وحدويا أوروبيا . 
"٠"‏ - وضع مبدا ٠‏ الاستطراد ٠‏ اى ان لا تهتم الجماعة 
الا بما هى قادرة على انجازه على نحو أفضلل من الدول 
الاعضاء فرادى . هذا المبدا لم يكن واردا فى معاهدة 
روما وحتى توافق عليه الدول المعنية جاعت صياغة هذا 
المبدا كما يلى : ف المجالات التى لا تتعلق بالصلاحيات 
التامة للجماعة فان الجماعة لا تتدخل وفقا لمبدأ 
الاستطراد الا فى حالة عدم تحقيق اهداف العمل المطروح 
على نحو كاف من قبل الدول المعنية الاعضاء . ويمكن ان 
نتم على نحو أفضل على مستوى الجماعة ٠‏ . 

تضمنت أيضا الوحدة السياسية التى تنادى بها 

١‏ المواطنة 

لا ا اوت 
بااواطنة الاوروبية ووضعت احتمالات للقيام بأعمال 
«شتركة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية من خلال دعم 
.سلطات البرلمان الاوروبى . هكذا نجد اورويا التى طالما 
مجدت بالامس القوميات هى اليوم تسعى لايجاد مواطنة 
أوروبية . 


البناء الاجتماعى الاوروبي 

اذا عرفنا ان الاغلبية داخل البرلمان الأوروبى تنتمى 
الى الاحزاب الاشتراكية الاوروبية . فان الاهتمام 
بالوضع البناء الاجتماعى الاوروبى يبدو شيئا طبيعيا . 
على هذا فان معاهدة ماستريخت قد تناولت العديد من 
المشاكل الاجتماعية التى تعانى منها دول الجماعة . وهى 
ل ذلك تنشد : الحد من البطالة المتفشية على نحو ملحوظ 
ل دول اوروبا الجماعة والعمل على احكام تنظيم عملية 
هجرة العمالة الأجنبية الى هذه الدول وخاصة الفنية منها 
تحت ستار حق اللجوءءاذ85 '0 اأن:2 السياسى المكفول 
بصفة عامة فى هذه الدول . 

فالالتباس بين اللاجىء السياسى وبين المهاجر الذى 
يبحث عن ظروف اقتصادية افضل قد أصبحت السمة 
الغالية للعديد من دول الجماعة خاصة منذ انهيار الكتلة 


الشرقية الاوروبية والانسلاخ عن النظام الشيوعى ولكن 
من جهة أخرى ان أوروبا الجماعة تحتاج الى تبادل فى 
الايدى العاملة حتى تنسق تقدمها فى المجالات الفنية التى 
تعتمد عليها لكى تدعم تنافسها على الاسواق العالمية . 

وقد دافع الرئيس الفرنسى ف . ميتران عن معاهدة 
ماستريخت قائلا : انها توسع بالنسبة لمجموع اوريا 
المناقشة حول ظروف العمل وحول إعلام ومشاورة 
العاملين بخصوص مسائل هامة مثل المساواة فى الحقوق 
بين العامل والعاملة واعادة اندماج العمال الذين اقصوا 
من سوق العمل .. الخ 

على اى حجان فإن التصرف ف الضمان الاجتماعى 
الفرنسى دون الحصول على موافقة فرنسا أمر يتطلب 
الاجماع . كما ان المكافآت والاجور وحق الاضراب كل 
هذه الآمور خارج اختصاصات الجماعة الأوروبية ويبقى 
من اختصاص التشريعات الوطنية ٠‏ ( خطاب الرئيس 
ميتران بمناسبة الاحتفال بعيد أول مايى 1197 ) وقد 
أضاف الرئيس الفرنسى قائلا : ٠‏ اذا اردنا أن يعمل 
الاقتصاد فيجب ان يعمل الاجتماعى حتى يتسنى لجميع 
العاملين فى الدول المعنية أن يشاركوا وإلا فإن كل هذا 
البناء سينهار .. ٠‏ 

على أى حال فإن المسئولين الأوروبيين كانوا يدركون 
تماما بآن التوقيع على معاهدة من أجل المضى ف البناء 
الاوروبى الموحد لابد وان يتسمن بعض. الادوات اللازمة 
ل عملية التطبيق وحتى لا تصبح ما اتفق عليه ىق ا 
فيرليي 1997 حبرا على فيق ٠‏ 
ادوات تنفيذ المعاهدة : 
١‏ المراجعة الدستورية : كان لابد من هذه المراجعة 
كخطوة أولى تمهيدية من اجل الحصول على التصديق على 
المعاهدة من قبل جميع الدول المعنية وتتضمن هذه 
المراجعة بنودا دستورية تسمح بتحويل بعض 
الصلاحيات التى كانت من اختصاص كل دولة إلى 
المؤسسات الاوروبية وهى صلاحيات تتعلق بالامور 
الاقتصادية والنقدية ٠‏ وايضا تسمح لمواطنى دول 
الجماعة الاوروبية المقيمين فى دولة أوروبية آخرى غير 
وطنهم بحق الانتخاب والترشيح للانتخابات البلدية . 
؟ - انشاء مكتب ٠‏ اوروبول ٠‏ : 

ان المكتب الأوروبى للشرطة الذى حددت 
اختصاصاته بنظام تبادل المعلومات . وسيكتفى المكتب فى 
مرحلة اولى بتبادل المعلومات حول تجارة المخدرات مع 
ادارات الشرطة الوطنية لدى دول الجماعة . ان وجود 
مثل هذا المكتب يتوقف على ابرام معاهدة دولية توافق 
عليها الدول الاعضاء لدى الجماعة هذه خطوة اولى 
بادرت بها معاهدة ماستريخت من اجل اهداف اكثر 
توسعا التعاون بين الحكومات حول سياسة اللجوء 
والقواعد التى تحكم عبور الحدود الخارجية ( ..) 
وسياسة الهجرة والسياسة المتبعة ازاء مواطنى دول 
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ل الشبكات : 

فى 7 نوفمبر ١4417‏ عقد وزراء المالية للجماعة 
اجتماعا فى بروكسل اسفر عما سمى ٠‏ بمبادرة اوروبية 
للنمو ٠‏ وهو اقتراح من الممكن أن يوافق عليه المجلس 
الاوروبى عند انتقاده فى ١1‏ ديسمبر 1111 بمدينة ادنبر 


ٍ نيا . وخلال هذا الاجتماع سيركز على 

« مفهوم الشبكات » وهى القائم على تمويل بنيات تحتية 
شبكات النقل والوسائل السلكية واللاسلكية والحصول 
على بنك من المعلومات من أجل تنشيط عمليات 
الاستثمار . كما سيضع وسائل لبذل المعونة للمؤفسسات 
الاوروبية المتوسطة 7845 كما سينظر فى اقامة صندوق 
اوروبى خاص بالاستثمار . 
4 امكانية التوسع فى اوروبا الجماعة : 

كان لدى مؤسسى اوروبا فى الخمسينات هدفان 
أساسيان : أولا عملية تكريس التقارب الفرنسى الالمانى ٠‏ 
والثانى بناء أوروبا موحدة ومزدهرة وقوية ٠‏ قادرة على 
الصمود فى وجه التهديد السوفيتى . ولكن هاهى 
الشيوعية قد انهارت كما أن الوفاق الفرنسى ‏ الالمانى قد 
تاكد وأصبح يستهدف البناء الأوربى الموحد . الذى 
أصبح اكثر ضرورة مما كان الحال عندما كانت اوروبا 
منقسمة إلى كتلتين متصارعتين وذلك لعدة أسباب : 
ان وحدة شطرى المانيا التى تمت حديثا لتشكل تحديا 
هاما يتمثل فى خطر اعادة ظهور القومية الالمانية 
ومخاطرها . خاصة عندما تستعيد ال مانيا مكانتها وقوتها 
السياسية على نحو يتكاقء مع ثقلها الاقتصادى 
والديموجراق والثقاق . فقد كان البعض يخشون ان لل 
حالة غياب أوروبا قوية ومندمجه بالقدر الكاق فى أن 

: يؤدى الامر إلى « جرمنة » 3000 5أههام06 أوروبا بدلا 

من ١‏ المانيا اوروبية ٠‏ . 
ادى انهيار أنظمة الحكم فى العديد من دول وسط وشرق 
اوروبا إلى تصاعد القوميات على السطح مما استوجب 
على الغرب بأن يعيد تحديد مكانته وان يختار على أية 
ارضية والتزاما بأى قيم ومن أجل أى مشروع سينظم 
حياته الجماعية ٠‏ 

ان اورويا الحالية لا تقتصر على الدول ال ؟١‏ التى 
وقعت على معاهدة ماستريخت بل تمتد أيضا إلى دول 
الكتلة الشرقية بما فيها روسيا : 
التصديق على معاهدة ماستريخت : 

كان التوقيع على المعاهدة فى / فبراير ١1517‏ أشبه 
بانطلاقه للامال الأوروبية الممثلة فى الدول ال ١‏ ولهذا 
فقد ايدتها هذه الدول على انها قفزة إلى الامام فى طريق 
الوحدة . ولكن عندما حان وقت التصديق على المعاهدة - 
أى الموافقة الشعبية عليها - اختفت الغبطة وظهره 
المتاعب والصعويات فقد كان الراى العام الاوروبى يتغنى 


بالوحدة كرمز ولكن دون التعمق فى الحقائق التى تعنيها 
هذه الوحدة . فقد اكتشفت الشعوب المعنية بأنها مطالبة 
بالتخلى عن رموز كانت لمدة قرون عديد تشكل هويتها 
مثل : احلال وحدة النقد الاوروبى ‏ الايكو ‏ محل العملة 
الوطنية فى المعاملات الخارجية ومنح مواطنى الجماعة 
الحق فل الانتخاب والترشيح فى الانتخابات المحلية , 
ودعم مكانة البنك الأوروبى الموحد بمنحه العديد من 
السلطات كانت حتى الان من اختصاص البنوك 
الوطنية , وايضا نقل سلطات للبرلمان الاوروبى وتخطي 
بذلك سلطات البرمان الوطنى الذى يجسد المشاركة 
الشعبية فى ادارة شئون الدولة وغيرها من الاختصاصات 
لهذه الاسباب اتسمت عملية التصديق على المعاهدة 
بالبطه والتردد ان لم يكن بالرفض وحتى شهر ديسمبر 
07 أى بعد مالا يقل عن عشرة شهور منذ ان وقع 
رؤساء الحكومات على معاهدة ماستريخت لم يصدق 
عليها سوى سبع دول : 

١‏ فرنسا : على الرغم من ان الرئيس فرانسو ميتران 
من اشد المتحمسين للمعاهدة فإن التصديق اتسم بالبطء 
ففى 7٠‏ يونيو عقد النواب والشيوخ مؤتمرا فى فرساى 
احدى ضواحى العاصمة شهد مناقشات عنيفة بين 
النواب والشيوخ حول المراجعة الدستورية وكان اساس 
الاختلافات داخل الجمعية الوطنية منصبا على منح 
الاجانب المقيمين حق الانتخاب والتخلى عن بعض 
صلاحيات السيادة الوطنية . وكانت المراجعة الدستورية 


تتمثل فى ادراج عنوان جديد داخل القانون الاساسى تحت 


عنوان « حول الوحدة الاوروبية » وقد اعتمدت الجمعية 
المراجعة المطلوبة وى الوقت نفسه طالب النواب 
الفرنسيون مشاركة اكثر فعالية فى عملية البناء الأودوبى 
الموحد وخاصة منها البرلمان الاوروبى . وكان الرئيس قد 
قرر اجراء استفتاء شعبى لكى تعبر الجماهير عن رايها 
فى المعاهدة وقد اسفر الاستفتاء فى ٠١‏ سبتمبر عن قبول 
الشعب التصديق على المعاهدة بنسبة 00,04 / من 
المؤيدين ى بنسبة ضئيلة جدا . 

وقد اثار التأييد الفرنسى شعورا بالارتياح وان كانت 
نسبته المتواضعة قد أثارت العديد من المخاوف حول 
عملية تنفيذ المعاهدة كما ابرزت ضرورة استشارة 
الشعوب طوال مراحل التطبيق للمعاهدة . 
١‏ - الدتمارك : 

بعد أن أيد البرلمان الدنماركى المعاهدة كان عليه ان 
يعرض هذه الاخيرة على الشعب ليقول رايه من خلال 
استفتاء أجرى فل " يونيو 7 وأسفر عن رفض 
20,7 /ز من مجموع الناخبين للمعاهدة وعلى هذا اعطيت 
الدنمارك مهلة اخرى قبل ان تجرى استفتاء آخر حول 
المعاهدة فى منتصف عام 1951 . 

والمعروف بأن انضمام الدنمارك إلى الجماعة الاوروبية 
له ارتباط وثيق بتوسع الجماعة لتشمل أيضا دول 
الجمعية الاوروبية للتبادل الحر 51:74 وخاصة بانضمام 
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المصصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات. التاءبة: 


المملكة المتحدة الى الجماعة . 

كان للدنمارك تعاملات مع ٠‏ الايفتا » تفوق تلك التى 
كانت مع دول الجماعة الأوروبية وان كان قد أدرك بأن 
تفوق المبادلات الجارية بين دول سوق الجماعة على 
٠‏ الايفتا ٠‏ لهذا كان يطالب متوسع سوق الجماعة 
الاوروبية لتشمل ايضا دول «٠‏ الايفتا » أى أن يضم 
البناء الأوروبى للجماعة الدول ال ١١‏ المؤسسة 
بالاضافة الى الدول الأخرى التابعة ٠‏ للايفتا ». 

والمعروف أيضا بأن انضمام الدنمارك للسوق 
المشتركة الأوروبية يضع بعض صناعاتها فى وضع 
حرج . لهذا كان يطالب بفترة انتقالية ذات مدى معقول 
وهو ما حصل عليه ف نهاية عام 1117١‏ هذا بالاضافة إلى 
تخوف هذه الدولة من سيطرة الشركات الأجنبية 
الكبرى ٠‏ ولهذا بالاضافة إلى تخوف هذه الدولة من 
سيطرة الشركات الاجنبية الكبرى ٠‏ ولهذا فقد كان يدعو 
دائما إلى ان يتم تدويل المؤسسات بالتدريج وبنفس القدر 
فل جميع الدول حتى يضمن التعادل فل النفوذ . ثم ان 
الدنمارك حريصة على الاحتفاظ بمعاملاتها مع المملكة 
المتحدة وبالتالى فهى تراقب تصرفات بريطانيا ازاء 
السوق الاوروبية الموحدة . ويمكن القول بأنها خاضت 
معركة الوحدة الاوروبية وهى منقسمه حزبيا ومترددة فى 
اتخاذ القرار . لهذا طرحت المذكرة المقدمة من هذا البلد 
بعد رفض المعاهدة العديد من التساؤلات تتعلق بمستقبل 
الوحدة الاوروبية مثل سياسة الدفاع المشترك واعتماد 
عملة أوروبية موحدة . 
المانيا : 

تعد المانيا من اشد المتحمسين للوحدة الاوروبية ولهذا 
ففى ديسمبر اعتمد البرللان ( البوندستاج ) مشروع 

ية 047 صوتا ضد ١7‏ من المعارضين و / 

من الممتنعين عن التصويت . ومن المتوقع أن يؤيد 
البوندسرات ١‏ المجلس الفيدرالى ء فى ١8‏ ديسمير 
المعاهدة فقد أيدت جميع الاحزاب الالمانية الممثلة فى 
البرلان ‏ باستثناء حزب الاشتراكية الديمقراطية وهو 
تسمية جديدة للحزب الشيوعى ) . وكان أهم ما طالب به 
البرلمان الالمانى ان تزداد مشاركة البرلمانات الوطنية ىق 
شئون الجماعة الأوروبية . ولهذا لن يوضح مفهوم 
« الاستطراد ٠‏ 

ان المانيا تمثل اقتصاديا الظهر القوى لاوروبا 
الجماعة . وان كانت تواجه منذ عامين متاعب بعد ان 
وحدت شطريها كما أن لها مكانة خاصة داخل منظمة 
شمال الحلف الاطلنمالى, هذه ااتاعب قد تؤدى, إلى توقف 
حركة نموها لفترة حتى يمكنها استيعاب الجزء الشرقى 
منها 


ولالمانيا أيضا قدرات عسكرية هامة تؤهلها لان تشارك 
على نحو فعال ف الدفاع عن اوروبا ولهذا فقد شهد هذا 
العام تقاريا بين « بون » و ٠‏ باريس ٠‏ اختص بتكوين 


نواة أولى لجيش دفاع أوروبى . 
المملكة المتحدة : 

ل أول ديسمبر بدا النقاش داخل مجلس العموم 
البريطانى من اجل التصديق على معاهدة ماستريخت 
ولكن الطريق كان مليئًا بالصعوبات . لهذا اقترح رئيس 
الحكومة جون ميجور بان التصويت النهائى سينظر 
اجراء الدنمارك استفتاءها الثانى اى فى منتصف العام 
المقبل ( 14517 ) وقد آثار التأجيل البريطانى حفيظة 
الحكومة الفرنسية خاصة ان جون ميجور قد وقع بنفسه 
على المعاهدة فى فبراير 1451 وبالتالى فلابد أن يلتزم 
بكلمته . ول الواقع ان « جون ميجور ٠‏ يعانى من 
مشاكل عويصة منذ ان سحب الجنيه الاسترلينى فى ١1‏ 
سبتمبر من النظام النقدى الاوربى . كما كان عليه ان 
يواج من سماهم ٠‏ بالمتشككين فى اوروياء من 
البريطانيين وعلى راسهم السيدة الحديدية « مارجريت 

6. 

وقد اعتادت المملكة المتحدة منذ زمن طويل ان تحيا 
فيما تسميه ٠‏ العزلة الرائعة » فهى تعانى الى حد كبير 
من جذريتها 'إاذمةلناكهة لهذا ترددت لفترة فى انضمامها 
الى بعض الجماعات الأوربية ولكنها ركزت نشاطها 
واسهمت على نحو فعال فى اقامة ٠‏ الجمعية الأوروبية 
للتجارة الحرة ( الايفتا ) فى 157١‏ . وبعدها بعام طلبت 
بريطانيا تحت الحاح من قبل المحافظين وبعض الزعماء 
العماليين المعتدلين الانضمام الى الجماعة الأوروبية , 
ولكن الرئيس الفرنسى دى جول عارض هذا الطلب بشدة 
اذ كانت فرنسا غير مرتاحة للعلاقات الوثيقة التى كانت 
تربط بريطانيا بالولايات المتحدة كما كانت تعيب عليها 
شعورها الفاتر باوروبيتها وعدم ارتباطها الكامل بدول 
القارة . ولكنها اصبحت عضوا ف الجماعة فى 7516 . 
اثت يونيو 1545 انضمت كعضو فق النظام النقدى 
الاوروبى ولكنها انسحب منه فى سبتمبر الماضى . 
هولنا : 

وافق النواب فى 1١‏ نوفمبر الماضى على المعاهدة باغلبية 
7 صوتا ضد ١١‏ وبقى ان يوافق عليها مجلس 
الشيوخ فى ١١‏ ديسمبر . ومع ذلك فان لدى الهولنديين 
بعض التحفظات ومن هذه انشاء تفويض برلمانى 
مزدوج : قومى واوروبى يطالب بمشاركة كبار السياسيين 
ل مناقشات الجمعية الأوروبية فى ستراسبورج . واخيرا 
فان رئيس الحكومة يطرح علاجا لما لمسه الأوروبيون من 
انفصال بين رجال السياسة والناخبين وهو التركيز على 
« اورويا الاقاليم والهويات الخاصة لكل شعب ٠‏ ذلك لان 
اوروبا الموحدة لايجب ان تتحول الى مزيج من القوميات 
كما هو الحال بالنسبة للشعب الامريكى ٠‏ . 

ولكن بصفة عامة يمكن القول بان هولندا لاتعترض 
على المعاهدة وان كانت تنظر اليها على انها ه افضل من لا 


ءاا٠‎ 


٠ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


شىء » فهى غير راضية عن تبسط البروقراطية البلجيكية " 


وتزداد تمسكا بمبدا « الاستطراد » وتقبل هولندا الوحدة 
النقدية الأوروبية ذلك لان « البنك المركزى الهولندى ماهو 
الا فرع من البنك الالمانى عأضهاكنه»نا8 ويتلقى تعليماته 
من فرانكفورت كما ان الصادرات الهولندية تمثل 5١‏ /ز 
من نتاجها الوطنى . اما موقف هولندا من الوحدة 
السياسية الاوروبية فان الأمر مختلف تماما . 

5- بلجيكا : 

ل ١7‏ يوليو 11541 وافق مجلس النواب على معاهدة 
ماستريخت باغلبية ١41‏ . صوتا ضد 77 من الاصوات 
المعارضة و ١‏ نواب امتنعوا عن التصويت ( المجموع 
3٠‏ نائبا ) ثم فى ؛ نوفمبر ايد مجلس الشيوخ هذا 
الاختيار باغلبية ١١١‏ صوتا ضد 78 من المعارضين 
وامتناع واحد عن التصويت . ولا يخلو التأييد البلجيكى 
عن بعض المخاوف وان كان ظل مؤمنا بالتعجيل بالبناء 
الاوروبى الموحد . فان بلجيكا قلقة لما ستحقق لها جماعة 
اوروبية موسعة وهى تعلم بان ما تتضمنه الجماعة من 
رئاسة دورية ومبدا الاقتراع بالاجماع او بالاغلبية 
المميزة سيسمح لدول صغيرة ان تقوم بدور هام . 
والمعروف ان لجنة الجماعة والمجلس وايضا جزء من 
البرمان الأوروبى متواجدون فى بروكسل . وان الآمر 
. ينتهى بتصديق المعاهدة من قبل مجلس النواب 
' والشيوخ . فبعد ذلك لابد من ان تصدق عليها مجالس 
الجماعتين الناطقة باللغة الفلامنك وباللغة الفرنسية فيما 
يتعلق باختصاصات هذه الجماعات ( البيئة والثقافة ) 
وتطالب بلجيكا ايضا بعقد مؤتمر بين حكومات دول 
الجماعة خلال عام 1147 للبت فى قبول اعضاء جدد . 
٠‏ - لوكسميرج : 

فى » يوليو سدق البرلمان على المعاهدة باغلبية 6١‏ 
صوتا ضد ١‏ ( المجموع ٠١‏ ناتبا ) وستشرع الدولة فى 
ادخال تعديل فى الدستور يمنح لمواطنى دول الجماعة 
الاوروبية حق الانتخاب . والمعروف بان الحكومة قد 
تفادت عملية اجراء استفتاء قد تكون نتائجه غير 
مضمونة . والمعروف بان عدد سكان الكوكسمبرج يصل 
الى ٠غ‏ الف نسمة منهم ١١7‏ الف من مواطنى الجماعة 
( فرنسيون وبلجيكيون وبرتغاليون ) ( 45 الف ) 
وايطاليون ( ٠١‏ الف ) وهم يشكلون اساس العمالة ف 
البلاد . وقد راى مجلس الدولة عدم ادخال تعديل فى 
القانون الاساسى للبلاد فيما يتعلق بحق الانتخاب . 
وتشعر اللوكسمبرج بانها دولة صغيرة قد تستفيد من 
السياسة الخارجية ومن الامن المشترك الأوروبى وهى 
ستشارك فق اتخاذ القرارات . كذلك يأمل اللوكسمبورج 
بان يكون ف المسقبل مقر للبنك المركزى الأوروبى . 
8 - ايطاليا : 

وق ١7‏ سبتمبر وافق مجلس الشيوخ الايطالى على 
معاهدة ماستريخت باغلبية ١77‏ صوتا ١7‏ و امتنع واحد 


اكتوبر باغلبية 4٠7‏ اصوات ضضصد 43 من المعارضين ٠‏ : 
وتعانى ايطاليا من نسبة مرتفعة فى البطالة . كما تواجه 
تدهورا ف عملتها . ولهذا فقد رفعت فى سبتمبر الماضى 
معدل الخصم الى ١١‏ / للدفاع عن تكافق الليرة على 
اسواق العملات . 

9- ايرلئده : 

جرى استفتاء شعبى ف هذا البلد فى ١8‏ يونيو اسفر 
عن أغلبية ساحقة لمؤيدى المعاهدة ( 78,7 / ) ويلاحظ 
ان المشاركة فى الاستفتاء اقتصرت على 0,5 / من 
الناخبين ولكن يلاحظ ان التشكيلات الحزبية الايرلندية 
قد ايدت المعاهدة خاصة لأن رئيس اللجنة الأوروبية جالا 
ديلور « قد ذكر انشاء » صندوق للترابط » »4 10005 
0515 لصالح الدول الاعضاء داخل الجماعة الأقل 
حظا اقتصاديا . 

: اليونان‎ - ٠ 
يوليو صدق البرمان اليونانى على معاهدة‎ ١١ فى‎ 
صوتا ضد 4 من‎ ١47 ماستريخت بأغلبية تمثلت فى‎ 

المعارضين وامتناع واحد عن التصويت . 
-١‏ اسببانيا : ا" 

ل 1 يوليى وافق مجلس النواب على ادخال تعديل 
دستورى يسمح للاجانب من اعضاء الجماعة بالمشاركة 
ال الانتخابات وايضا بالترشيح فيها . ولم تمض ايام ( فى 
٠١‏ من نفس الشهر حتى كان مجلس الشيوخ قد ايد 
التعديل المطروح . ثم فى 9" اكتوبر صدق مجلس النواب 
الاسبانى على المعاهدة باغلبية ممثلة فى ١١4‏ صوتا ضد 
من المعترضين و 8 امتنعوا عن التصويت . واخيرا فى - 
0 نوفمبر صدق مجلس الشيوخ بأغلبية ٠1‏ صوتا 
وبدون معارضة و ؟١‏ امتنعوا عن التصويت . 

وقد تفادت ايضا الحكومة الاسبانية اجراء استفتاء 
شعبى . ولكن الجميع ينتظرون انعقاد المجلس 
الدستورى الذى سيعبر عن رايه حول مراجعة الدستور 
والتعديل يتعلق ايضا بالمادة رقم ١١‏ التى ستسمح 
للمواطنين الأوروبيين بالمشاركة فى الانتخابات البلدية 
وبترشيح انفسهم فى هذه الانتخابات . 

: البرتغال‎ - ١ 
احتلت مسألة التصديق على المعاهدة من خلال اجراء‎ 
استفتاء مكان الصدارة ف المناقشات التى جرت فى‎ 
صفوف الاحزاب . وكانت الحكومة قد اعلنت انها لن‎ 
١784 تلجأ الى الاستفتاء معتمدة فى ذلك على ان المادة رقم‎ 
من الدستور البرتغالى لاتسمح بالاستفتاء الاافى امورذات‎ 
مصلحة وطنية وان بعض الامور هى من اختصاص‎ 
البرلمان ومن هذه الموافقة على معاهدات خاصة بمشاركة‎ 
البرتغال فى منظمات دولية . ومع ذلك فقد بقى النقاش‎ 
حول تنظيم الاستفتاء ام لا . والمعروف ان الحزب‎ 
الشيوعى البرتغالى والحزب اليمينى يعارضان المعاهدة‎ 


١1 


من هذا العرض يمكن ان نستخلص بعض الحقائق 
التى تجلت خلال الخطوة الاولى فى طريق تطبيق معاهدة 
ماستريخت : 
١‏ ان المعاهدة قد اعدت ف القمة ولم تشارك الجماهير 
الأوروبية فى صياغتها . 
- ان هذه الجماهير تتطلع الى الوحدة كوسيلة لجنى فوائد 
أو كرمز يفرض نفسه على عالمنا المتغير ولكنها ‏ على عكس 
المسئولين الأوروبيين - غير مستعدة.لابداء تنازلات ىق 
هويتها القومية وما تمثله من رموز ( عمله نقدية » نظام 
انتخابى » علم الغ . ) . 

- ان التقاليد البرلانية تختلف من دولة الى اخرى 
ولكنها تدخل فى صلب المعتقدات للرأى العام فى كل دولة 
الى حد انها تندرج ضمن رموز المواطنة ويصعب على 
الشعوب التغاضى عنها . 

بعض الدول فضلت عدم التورط فى اجراء استفتاء 
واكتفت بالحصول على التأييد النيابى او البرلمانى من 
منطلق بان هذا التأييد يعكس راى الجماهير من خلال 
التمثيل البرلمانى اى بطريقة غير مباشرة . 

- واخيرا تضمنت الانتقادات التى وجهت الى معاهدة 
ماستريخت بانها من صنع رؤساء البنوك وطالبت بمزيد 
من الاصلاحات الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية فى 
عملية البناء الوحدوى . 

على اى حال ان الاقتصاديات الأوروبية تستعد اليوم 
لدفع الثمن من اجل تحسين مالياتها العامة وانظمتها 
الاجتماعية . ففى ١7‏ اكتوير ١117‏ عندما انعقدت قمة 
وزراء خارجية الدول ال ١7١‏ فى مدينة « برمنجهام ٠‏ ناقش 
الحاضرون كيفية التوصل الى مزيد من التصديق على 
المعاهدة وخاصة بالنسبة للدنمارك وايضا بث الاطمئنان 
ل صفوف الراى العام الاوروبى المتعلق بالبناء الأوروبى 
كما نظروا فى مستقيل النظام النقدى الاوروبى الموحد 
الذى انسحبت منه بعض الدول . 

وقد تتاول المؤتمر مبدأ ٠‏ الاستطراد » واقروا بان 
الجماعة لايجب ان تتدخل فى كل شىء كما لايجب سن 
قوانين على المستوى الأوروبى الا فى حالة فشل المستوى 
الوطنى فى تحقيق الهدف على نحو مرض واتفق الجميع 
على أن مبدا ٠‏ الاستطراد ٠‏ هذا لايجب ان يستعمل كحق 
جديد للاعتراض . لهذا طالب بعض الدول توضيح هذا 
المبدآا ووضع قواعد للتعامل به . وى نفس المؤتمر طالب 
الحاضرون مزبدا من الانفتاح والشفافية بالنسبة 
للاجراءات المتحدة من قبل الجماعة . 


الخلاصة : 

أن اوروبا عندما وقعت على معاهدة ماستريخت قد 
عبرت مرحلة جديدة فى عملية تشييد الوحدة الأوروبية ٠‏ 
وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التى وجهت الى رؤساء 
الدول ال ١١‏ الذين وقعوا على المعاهدة فان دول الجماعة 
الاوروبية ماضية فى طريق الوحدة . والمعروف انه فى عام 


1 ستتم فيه مراجعة «١‏ معاهدة ماستريخت » ومن 
المتوقع ان يصبح البرلمان الأوروبى طرفا ثانيا - مع 
مجلس وزراء الجماعة ‏ فى عملية اتخاذ القرارات وهذا 
يعنى ان على مجلس الوزراء ان يخضع اكثر للمراقبة 
البرمانية الأوروبية . 

ومن جهة اخرى فان النظام ( النقدى الموحد يحتاج 


الى مراجعة جدية حتى يكون صورة 
الأوروبية خاصة ان الدول قد بدات تنتهج طريقا عكسيا 
تماما عن الطريق المرسوم فق المعاهدة . 

هذا يعنى ان القدرة على التحرك داخل النظام النقدى 
الموحد بهدف دعم القدرة التنافسية . مازالت محدودة: 
ومازال امام اوروبا الجماعة الكثير لانجازه قبل ان تتحقق 
لها المقومات اللازمة لانشاء تكتل وحدودى قادر على 
الصمود امام تكتلات اخرى مستقرة منذ زمن . 

كذلك ان سياسة الدفاع والامن الأوروبى مازالت تثير 
الخلافات بين الدول المعنية . فتجرى تساؤلات : هل 
سترتبط هذه السياسة بحلف شمال الاطلنطى والى ماذا 
سيؤدى الانسحاب الامريكى من اورويا الجماعة ؟ . 

واخيرا وهو ما احتل مركز الصدارة خلال القمة الذى 
انعقد فى مدينة ٠‏ ادنبرة » بالمملكة المتحدة والذى سبقه 
اجتماع للاحزاب الاشتراكية الاوروبية بدعوة من الحزب 
العمالى البريطانى ( 5 و ٠١‏ ديسمبر). ان رفض 


الجماهير الدنماركية التصديق على المعاهدة يشكل مسألة 
عويصة ‏ يجب على دول الجماعة الاوروبية ان تدرسها 


بعناية فائقة , اما المشكلة الثانية!التى اختلفت عليها دول ٠‏ 
الجماعة ال ١1١‏ فهى تختص بتحديد ميزانية الجماعة 
للسنوات الخمس القادمة . 
وقد إتسم مؤتمر ٠‏ ادنبره » بالاتجاه الى الحلول 
الوسط وذلك بهدف ٠‏ إنقاذ » معاهدة ماستريخت من 
المصاعب التى تهددها . ومن هذه الحلول منح الدنمارك 
بعض الاستثناءات كانت تطالب بها وهى تختص يعدم 
انضمامها الى نظام العملة الموحدة والى سياسة الدفاع 
الجماهيرى دون اهمية تعديلات ف المعاهدة .. وايضا 
الاتفاق على ان تجرى الدنمارك استفتاء ثانيا ى منتصف 
عام 15517 على الاكثر فى شهر مايو المقبل . بقى 
موضوع تحديد ميزانية الجماعة على مدى السنوات 
السبع القادمة ( 1451 1144 ) وقد افترق المؤتمرون 
دون التوصل الى اتفاق . واخيرا بدات المناقشات حول 
امكانية التوسع فى السوق الاوروبية بحيث تشمل الدول 
الاعضاء فل الجمعية الاوروبية للمبادلات الحرة 11*14 
هكذا تمضى اوربا بشتى الطرق الدبلوماسية وغيرها 
بأقدام ثابتة فى طريق الوحدة ولنذكر هنا قول الجنرال 
دى جول ق 1977 الى المستشار الالانى « كوتراد 
أدنا, نحن الاوروبيون نميل الى بناء الكاتدرائيات 
وقد بادرنا انتم وأنا فى بناء اوريا الغربية كم هى جميلة 
هذه الكاتدرانية ؟ ٠‏ 
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هد ايت عبد النبى 
اياي سو نينا 


اشترك مع الدكتور بطرس غالى , السكرتير العام للامم المتحدة حاليا , 


فق نهاية السبعينات فق تقديم دحث عن الامن فى البحر الاحمر . 


ويشغل حاليا منصب مدير الدراسات بمعهد الشئون الدولية بروما . 

ويهتم حاليا باجراء دراسات عن امن المنطقة جنوب البحر المتوسط .. 

هو البروفيسور روبرت اليبونى . الذى كرسى نحو الساعتين للحديث 
امام مركز البحوثوالدراسات السياسية عن قضية امن البحر المتوسط من 
وجه النظر الاوروبية .. 

وقد عقب الدكتور على الدين هلال . مدير المركز , قبيل المحاضرة ٠‏ بان 
الرئيس مبارك طرح فكره منتدى البحر الابيض المتوسط . وهى الفكرة 
التى لاقت قبولا اوروبيا .. 


كما تحدث الدكتور محمد سليم . الذى ادار الندوة . باننا ونحن 


مقبلون على السلام الشامل . فان امن البحر المتوسط يصبح جزْءا لا 
يتجزا من شكل السلام القادم . 


أوروبسا والسعسدو الاستراتيجى 


٠ ١75 


وقد اكد البروفيسور اليبونى ان منطقة البحر 
التوسط تحتل اهتماما كبيرا فى دراسات معهده ٠‏ 
وان البعد الجغراق للمنطقة يمكن ان يقاس بطريقة 
مرنة وعلى اساس جيو ‏ استراتيجى ٠‏ وليس على 
الاساس الجغراف , ليمتد فيشمل منطقة الخليج 
وحتى ايران . 


ويقول ان ساسة ومفكرى اوروبا منشغلون - 
بعد انتهاء الحرب البارده بين الشرق والغرب , 
باعادة تشكيل منظمة حلف شمال الاطلنطى . وان 
حوارا هاما يدور حول هذا الموضوع ف ايطاليا ‏ 
الوقت الراهن . 


والمعروف ٠‏ كمايقول ؛ ان حلف شمال الاطلتطى 
له قيادة عليا فى اوروبا . ان القوات المشتركة فيه 
تظل تحتل جيوش الدول الاعضاء . وهى تظل ل 
حالة . نداء دائم ٠ ٠‏ ومع وجود قوه التحالف 
اللتحركة التى تستطيع انتلبى نداء الضورورة ل 
أى لحظة ضد الخطر الخارجى . 

والجدير بالذكر . كما ذكر ‏ فان حلف الاطلنطى 
مرشع لان يكون الادارة التى تطبق منطقة الطيران 
الممنوع فى سماء البوسنة والهرسك . 

ويطرح رؤية اورويا ‏ فل ظل الوحده القادمة ‏ 
لتنظيم هيكل دفاعى امنى يؤدى الى ميلاد الجيش 
الاوروبى الموحد . 

ول هذا الصدد يقول ان هناك مدرستين لتحقيق 
هذا الهدف . 


وتؤيد المدرسة الاولى كل من الدانمرك ٠‏ وهولنده 
وايطاليا . باقامة صرح عسكرى قوى داخل حلف 
الاطلتطى تفسه . 


وترى المدرسة الثانية المؤيدة من فرنسا والمانيا 
ودولا اخرى ان القوة الاوروبية الموحدة يجب ان 
تكون جزءا الايتجزا من الاتحاد الاوروبى ٠‏ مع 
ايجاد قيادتين : واحدة تخص حلف الاطلنطى , 
والاخرى تخص الاتحاد الاوروبى . 


والمدرسة الثابية تدفع الى الامام تطوير 
٠‏ اليوروكوربس ٠‏ اى الجيش الارروبى الذى 
تشكل فى عام 1184 ويتالف من اربعين الف مقاتل 
ويرى فيه مؤيدو المدرسة الثانية النواة الاولى ل 
الصرح الاوروبى الموحد . 


ثم يربط النظرية بواقع الاحداث من حولنا فيقول 
ان هناك منطقه خارج حدود تحركات حلف 
الاطلنطى ومنطقة اخرى تدخل فى اطار اعماله وإن 
الضربات المتلاحقة التى تقودها الولايات المتحده 
ضد العراق تطرح بالتأكيد اسئله فى العلم العربى 
عن اتجاه التحالف الغربى وهنا يؤكد البروفيسور 
اليبونى ان اوروبا لاتستعد للاستبلاء على العالم 
العربى ولا ترى اوروبا فى العالم العربى او الاسلام 
العدو الاستراتجى لها . إذن فكما يقول فلا العالم 
العربى او الاسلام هو البديل عن العدوق 


فاللك 


الاستراتجى القديم الاتحاد السوفيتى سابقا 
وحلف وارسو 


ولكنه يطرح فى نفس الوقت فكرة اخرى تتزايد فى 
النمو وتكسب تاييدا اكبر فى اوروبا وهى الاستخدام 
المحدد للقوة من احل قضايا انسا 


ويؤكد ايضا ان اوروبا تهتم اكثر بعمليات الحفاظ 
على السلام وتدعيم السلام والتعاون الاقتصادى 
والثقالق بين اورويا وجيرانها 


ويدعو دائرة الحوار العربى ‏ الاورويى الى 
تجديد اعمالها لمداقشة هذه القضايا الجديده التى 
تشغل بال الاوروبيين فى محاولة للتأثير لى عملية 


الاصلاح واعادة هبكلة الدور الارروبى فى منطقة 
حوض البحر المتوسط 


وخلال المناقشة التى دارت طرحت عده نقاط 
ساخنه اولها : من هو العدو الاستراتجى الان 
لحلف الاطلنطى او من هو العدو القادم للحلف 
الجديد كما يتشكل ف اذهان الاوروبيين ؟ 


اثانيها ' لماذا تم نبنى التدخل العسكرى المحدد فى 
الصومال لاهداف انسانية ولم يتم تحرك مماثل فى 
البوسنه والهرسك حيث تمالك الانسانية قد تجاوزت 
الحدود 


ثالثها : لماذ يدك موقع عراقى بهدف انهاء قدره 
العراق النوويه واسرائيل تحلك ما بين مائتي 
وثلائمائه راسى نووى ؟ 7 
رابعها لاذا لم تدخل اوروبا بشكل حاسم فل 
قضية المبعدين الفلسطينيين محيث بتوفر كحد 
أدنى ‏ ممر يتم مس خلاله توصيل المياه والاغذيه 
والادويه الى المنعدين الفلسطينيين ؟ 

خامسها وصفت فرتسا الضربه الصاروخيه 
الامريكيه صد موقع عراقى فى الزعفرانيه جنوب 
بغداد العاصمه الصعام انها تمثل تحالقا ينفذ 
قائمة الطعام حسب الطلب فما هو موقف اوروبا من 
كل هذه الاحداث من اطار اعادة هيكلة حلف 
الاطلتطى ؟ 
ورد البروفيسور اليبونى على جانب من النقاط 
الخمس قائلا انه يعترف ان اوروبا الغربيه تتحرك 
اطار ما هو معروف بالشرق العربى على انه 
حسابات المكبالين وانه لاتوجد سياسة اوروبيه 
واضحه يتم فى اطارها تحديد التحرك .اما عن 
موضوع المنعدين فقد ذكر وجهه نظر الغرب 
واسرائيل وهى ان هناك دولا كثيرة فى المنطفه ترغب 
هى ايضا ‏ ان بمكنت فى ابعاد متطرفيها . 

وكان الرد عليه أن هذه مقارنه ليست ف محلها 
لانه فى حالة اسرائيل والسعدين هناك دولة محتلة 
وشعب يواحه الاحدلال بكافه الطرق الممكنه _بما ف 
ذلك النضال المسلم . 

ولم يكن البروفيسور الببوتى مجددا ‏ فى رده - 
على هذه الدقاط الخمس واكتفى بالقول مان هناك 
حاجة ماسة الى نكثيق الحوار العربى ‏ الاوربى لل 
هذه اللحظات الحاسمه من التطور الاوروبى ٠‏ ومن 
اعادة تشكيل هيكل حلف الاطلنطى 
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قدي افيس 


الاب ل انحوي ينا 


عد م جصخص جرس كوم 
وريم مسر مو جيم 
إنيدة ادن اتسنا 
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مصسس مج بور معسيرر 
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اننع ادتوير الوسوس ددرن 
جر وسسم اجتم ا 
جسم بورج متيب ص مجم 
يداك السسقا ممم لاما < 

عم كس لوصوم وكير 
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كسم مس ل مم لصوم موصي 
خبي عمتسي لضي جيم 
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ب صو لم وسكي 
١‏ يفيس ا بن تسن ا يدسهد ينا 
تمس مستمصب توص 
اليز تند ني ان زوواره ملل 


سدق ١‏ عقوت راد عدي تيفل 


صن اا ين قري رربت 


ميم مسن سبو 
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انعقو لإسدر الزيس ىن دون 


تي اعت مسوم م يم | 
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التاريخ : ... 


بروكسيل: توقيع اتفاق روماني-أوروبي 
للتعاون في الجالات الاقتصادية والسياسية 


إ"::. © بوخارست. بروكسيل - رويترء 1 ب - غادر رئيس الوزراء الروماني 
.فيكولاي فاكاريو بوخارست امس الاثنين متوجهأ الى بروكسيل للمشاركة في 
أجتماع لوزراء خارجية المجموعة الاقتصادية الاوروبية يتم خلاله توقيع اتفاقات 
تهاون في المجالات الاقتصادية والسياسية بين رومانيا والمجموعة. 
وصرح الوزير الروماني قبل مغادرته ان توقيع «اتفاق التعاون الاوروبي يعتبر 
إخطوة مهمة لرومانيا في اتجاه اندماجها مع أوروياء. وسيتولى توقيع الاتفاق 
"وزير الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو مع نظرائه في الدول الاوروبية ال ؟1. 
وهو اتفاق مشابه للاتفاقات التي وقعتها المجموعة مع دول اوروبية شرقية اخرى 
مثل بولندا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. 
'٠_ويتيح‏ الاتفاق تحرير التجارة بي رومانيا ودول المجموعة في المدى البعيد. 
كما يقضي باقامة حوار منتظم بين المسؤولين الرومانيين ونظرانهم الاوروييين 
بهدف تهيئة الاجواء لحصول رومانيا على عضوية المجموعة الاوروبية في 
السبتقبل. : 
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بعت العلافات الأوروبية - الامريكية 
فترات توافق واختلاف كثيرة وإن كانت فى 
مجملها قد دارت فى إطار الثحالف الغربىء اما 
الان فها هو العالم ينتقل إلى مابعد الحرب الباردة 
الثانية» لتثور الصراعات بين الحلفاء السابقين.. 
وبقوة وتتسم هذه الصراعات فى مجملها بطابعها 
الاقتصادى نظرا لآن عالم اليوم هو اقتصادى 
بالاساس حيث تسعى دوله النامية والمتقدمة إلى 
زيادة رفاهية ورخاء شعوبها. 
كان الوضع ف الولايات المتحدة قبل كلينتون 
يقسم ببعض ملامح ما أطلق عليه «الليبرالية 
الجدي 5 وهى شورة محافظة, ضمت اقكارا 
تدور فى معظمها حول تدعيم قيمه الفردية 
والرغية في الحفاظ عل اقتصاد السوق الحره 
ومن ثم عملت على مساعدة راغبى الثراء السريع 
من خلال تخفيض الضرائب ونشر الثقافة 
الاستهلاكية وتخفيض البرامج الاجتماعية 
وزيادة التسلم, فى حين عانى الكثيرون من 
٠‏ مشاكل اقتصادية متفاقمة. 
وعلى صعيد العلاقات الخارجية وخاصة 
الاوروبية الأمريكية, نجدها «أى الليبرالية 
الجديدة» قد تميزت فى جانبها الاقتصادى - 
. بالتحديد - بغزارة وكثافة ف المعاملات, فقد 
بلغت مثلا المصادرات الزراعية الأوروبية إلى 
: الولايات التحدة نحو الاربعة مليارات دولار 
وشكلت بعض الصادرات الاخرى نحو ما يزيد 
على المليارين من الدولارات. وذلك خلال عام 
اإوحدة. 
إلا ان هذه العلاقات اتسمت فل فتراتها الآخيرة 
بنزعة عدائية سببها تراجع الولايات المتحدة عن 
تعاملها التهاونى السابق مع المجموعة, إذ إن 
سماحها لصادرات الحبوب الزيتية الاوروبية 
بدخول أسواقها بشروط ميسرة منذ الستينات2. 
ثم دعم المجموعة لهذه الصادرات أدى إلى 
خسارة الولايات المتحدة نحو مليار دولار. ومن 
ثم لجات إلى فرض العقوبات الاقتصادية ضد 
المجموعة بعد أن فشلت فى بعض جولات 
«الجات»: 
إلا ان المجموعة وجدت ف هذا إجحافا أمريكيا 
بحق المجموعة ف انتهاج سياسة دعم الصادرات. 
فالمجموعة ترى أن هذا الأمر من صميم شئونها 
الداخلية, كما أن هذه العقوبات تتعارض مع 
أحكام اتفاقية «الجات» ولهذا تعتقد اللجموعة أن 
من حقها أن تتخذ ما تشاء من الإجراءات 


مركز دراسات التنمية 
السياسية والدولية «العالم اليوم» 
ا 

الانتقامية, وهو ما رفضته الولايات التحدة 
بدورها.ء واعتبرته غير متسق مع جوهر 
الاتفاقية. 

مبادىء الاقتصاد المختلفة.. 

تتجه الإدارة الأمريكية الجديدة إلى اقتحام 
الأسواق الخارجية بقوة عن طريق تحسين ١‏ 
نوعية السلع والخدمات التى تنتجهاء والعمل 
على دعوة شركاء امريكا التجاريين للتخلى عن 
سياستهم التدعيمية غير العادلة في قطاعات 
الطيران والفضاء وبناء السفن. 

كما أنها تعمل على إقامة مجلس أمن اقتصادى 
يتشابه مع مجلس الأمن القومى ويعمل على 
تنسيق سياسات امريكا الاقتصادية العالية, 
والرئيس الجديد كلينتون ينوى تحويل مكتب 
اللمثل التجسارى الأمسريكى إلى مجلس خبراء 
تجاريين لخدمة المصالح الأمريكية, ويهدف 
أيضا إلى زيادة الضرائب على الواردات الأمريكية 
من الدول الاجنبية الأمر الذى قد ترتفع معه هذه 
الرسوم إلى نسبة ٠١١‏ لل حالة الاستيراد من 
الدول التى ترفض فتح اسواقها. 

كما ستعمل امريكا - كما جاء على لسان 
كلينتون - على وضع استراتيجية اقتصادية ل 
بعض الصناعات المهمة؛ كصناعة السيارات» 
وإعادة البناء فى مجالات النقل السريع 
والاتصالات وتكنولوجيا البيثة. 

وكذلك يدعو كلينتون إلى تخفيض الانفاق 
العسكرى ودعوة تلك الدول التى تعتمد على , 
الولايات المتحدة فل الدفاع عنهاء إلى الاعتماد على 
نفسها وتحمل جزء من تكلفة الدفاع* . 

ويقول المراقبون إن برنامج كلينتون بصفة 
عامة يقوم على تبنى بعض المبادىء التى تجعل 
الاقتصاد الأمسر يك أ اقتصادا مختلطاء واختفاء 


تتفيذها شلال فترة رئاسته, 5-5-5-6 
من الدوافع» التى من أهمها: 1 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| الحالة المتدهورة للاقتصاد الامريكئ‎ -١ 
! والتى كانت نتاجا أساسيا للفترة السابقة‎ 
, وخاصة فترة حكم ريجان» حيث فتحت الولايات‎ 
التحدة أبوابها للمضاربين الماليين» مما تسبب فى‎ ' 
انخفاض نمو الصناعة الأمريكية التى كانت‎ 
تتمتع بالمكانة الأولى ف العالم فى العقد الخمسينى‎ 
من هذا القرن» كما أن الديون الأمريكية قد بلغت‎ 
٠ حدودا عالية تزيد على الإنتاج القومى العام‎ 
بكثيرء فقد بلغ هذا الدين مع أوائل العام الماضى‎ 
' نحو 1,16 7170 مليار دولار لل حين أنها لم تزد‎ 
مليار دولار قبل ادارتى ريجان‎ ٠٠٠١٠١ على‎ 

وبوشء مما يخلق قدرا أو اخر من عدم التوا 
بين المكانة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية, 
خاصة فى ضبوء النظام العالمى الجديد »وبين 
قدراتها الاقتصادية. 

التضواف الأمسريكى من به الوق 
الأوروبية الموحدة التى اكتملت اركانها بنهاية 
عام 1557, وما يعنيه هذا فن تخفيض الحواجز 
على التجازة بين الدول الأوروبية 
بالإضافة إلى دعمها «أى المجموعة الأوروبية» 
لصناعة الطائرات واصرارها على سياسة الحذ 
من الصادرات. ولجوثها فى مواجهة الزيادة 
المتوقعة فل سكانها إلى حلول وسط بين دولها 
الداخلية بما يضر فل الغالب بعلاقاتها التجارية 
بالاظراف الخارجية. 

ومن ثم فكلينتون يرى أن أسلوب التعامل مع 
المجموعة الأوروبية لن يقوم على ما ساد 
العلاقات الأوروبية الأمريكية من قبل من زعامة 
امريكية للتحالف الغربى كله. وإنما ستثور بين * 
الجائبين مشاكل التبادل التجارى والحماية 
الجمسركية والآمن الاوروبى ولن تستطيع 
الولايات المتحدة مواجهة كل هذه المشكلات من 
منوقع القوة. مالم تبلغ قوتها الاقتصادية هذه 
المكانة المتزايدة التى تكتسبها القوة الاقتصادية 
الأوروبية الموحدة. 1 

؟- يرى كلينتون أن كل مليار دولار من 
الصادرات الامريكية إلى الخارج يوفر ما يقرب 
من ١0‏ آلف وظيفة جديدة للأمريكيين» وذلك 
للتغلب على مشكلة البطالة التى وصلت إلى 
معدلات عالية, حتى أنها بلغت لى يونيو 11517 

نحنوه,لا/ وهى أعلى نسبة لها منذ ثمانى 

اسنوات كاملة. 


الصدر :| عام لم ! 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : تجريت ”1997 


«الفاينانشيال تايمز» البريطانية 
نحو استراتيجية تجاريسة مقبولة 


من المعتقد ان اعلان الحكومة الامريكية الاخير الخاص بفرض رسو. 
جمركية مؤقتة لمواجهة اغراق السوق الأمريكية بواردات الصلب القا القاسة 
من 15 دولة ستثير ردود أقعال واضحة. ولكن ينبغى ينبغى تجنب صدور رد 
فعل مبالغ فيه أو خاطىء, والذى له الاولوية القصوى ف الوقت الراهن 
هو تشجيع الحكومة الأمريكية الجديدة علي استكمال دورة أوروجواى 
لجار » ورد الفعل المرجو يتمثل ف السعى للحصول على تعاون 
واشنطن فى الجهود الرامية الى تعديل لوائح «الجات» بهدف تحديد 
المعابير الاقتصادية المهمة التي ينبغى السير على هداهاء اما رد الفعل 
الخطأ فهو ان تحاول المجموعة الأوروبية أن تسعى لاقناع الولايات 
اتحدة باوافق عل فوض فيود طوعية ل صادرات الطلب دلا من لك 
التى انهتها حكومة الرئيس السابق جور ج بوش العا. أ +2 
المجموعة الاوروبية ان تعترف بعبثية والزامرة. الدوا 
لسياسة الاغراق. 

وعل الوه الأوروبيية ان تزكر لعتمانها عل تفجو حكومة 
كلينتون على وذ 2 : 


امريكية منذ انشهاء الحري العالية الثاني 3 ؤم بنشمدة بأهمية النظام 
التجارى متعدد الاطراف. 


«لوموند» الفرنسية 


” الفائدة البريطانيةوأ أوروباالوحدة . 


© خفض الفائدة البريطانية للفاجئ سلاح موجه 
لتنشيط الاقتصاد و«باطتأء لتعزيز مركن بريطانيا 
السياسي في «اوروبا اللوحدة» 


اللمرة الثانية خلال اقل من شهر تتهم فرنسا بريطانيا بالتآمر ضد 
اوروياء هذه المرة لنسف «نظام النقد الاوروبي». قبلها بشهر اتهمتها بالتامر 
مع امريكا «خلال ازمة الحبوي الزيتية» لت «الوحدة الاوروبية». 

ارتباط بريطانيا بامريكا متجذر وقديم له جانب تجاري؛ مرتبط 
باستثمارات بريطانيا في امريكا التي ما زالت الأكبر بين دول العالم. وله 
جانب نقدي مرتبط بخروج الجنيه الاستر! 


9 أنب سياسي 
بريطانيا والمانيا (نتيجة حريين عالميتين), وبالتائس (العدام 
سكن دل لديا سدم مات ماسر سا م 
عليه حتى نهاية الحرب الثانية. 
بريطانيا ريطت اقتصادها ومصيرها بامريكاء وظلت لسنوات عديدة 
تركز على «العلاقة الخاصة». وفرنسا اهتمت منذ عهد ديجول باورويا 
وجعلت أهم اولوياتها تطويع المارد الثاني في أطار «وحدة اوروبية», حتى لا 
يتكرر مرة أخرى ما حدث قبل 50 عاما 
من هذا النطلق تحرص فرنسا على استكمال اتفاقية «ماستريخت» 
(سياسيا واقتصاديا) بكل السبل الممكنة. وتمرص بريطانيا على ارضاء 
أمريكا ولى على حساب «لوروياء احيانا. 
اما لا يختلف فيه اثنان ان «الوحدة الاوروبية», اذا ما تحققته ستضع 
اروة فوق امريكاء مما يجمل ال «اكيو؛ الجدير 
غير ان الأهم أن « الوحدة الاوروبية» ستذحزج بريطانيا 
واقتصادها الى ذيلية نظام تتصدره المانيا وفرنساء مما سيقلب مراكز النقوذ 
والتأثير عالميا. لذلك ليس من مصلحة بريطانيا «سياسيا» تمقيق وحدة 
تحولها من الصدارة الى الؤخرة. 
حاة الاتتضاد الأمريكي حائيا مشابية لعالة ااقتاساد كيني 
وخفض الفائدة الصرفية المفاجئ الاسبوع الاضى» ستعقيم 
أخرى قريبا جداء رغم استبعاد جون ميجر حدوث 
الاقتصاد الامريكي. 
يحقق الخفض هدفين: فهو ظاهريا موجه لدعم الصناعة البريطانية 
واحتواء معدلات البطالة الرتفعة. لكنه ضعنيا فرصة لهز «نظام نقدي 
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قيمة العفلة الايرلششية بمعيل 10 
في الاثة. ويهدد اذا ما تواصل بنسف «النظام» بأكله. ... . 


مالك جعطر 


ع7 


ع ضيه 1997 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


نظام نقد... بلانظام! ‏ 


© بين نظام النقد الأوروبي والوحدة النقدية الشاملة 
للمجموعة الأوروبية ثفرة سياسية اخترقتها قوى 
السوق لتفرض ارادتها على البنوك اللركزية 


خمسة أشهر من الفوضى النقدية التواصلة نم اورويا قد تكون كافية 
اللاستنتاج بأن المجموعة الاوروبية باتت عاجزة عن دير بخطى متزنة على | 
طريق الوحدة النقدية الشاملة ويلوغها في الوعد المقترح لها في اتفاقية 
ماستريخت, اي العام 1999. 1 

ويعد ان أنسحبت بريطانيا وايطالياء مكرهتين, من الية نظام النقد 
الادروبي في سبتمبر (ايلول) الماضيء وخفضت ايرلنداء مجبرة, سعر صرف 
عملتها في مطلع الاسبوع الحالي؛ يتضح باطراد ان بين نظام النقد الادروبي 
والوحدة النقدية المنشودة ثفرة سياسية تنفذ من خلالها قوي السوق لتفرض 
ارادتها على المخططين الاقتصاديين. 1 

قديماً قيل: ما دخلت السياسة شيئاً إلا افسدته. ولكن فى حالة 
النقدية الراهنة في اورويا يتحمل الاقتصاديون مسؤولية 


وهذا الرفع المبكر للقيود النقدية اتاح لرساميل ضخمة فرصة عبور 
حدود دول السوق الاوروبية بسهولة وخوض غمار مضاريات على العملات 
٠الضعيفة»‏ بضراوة عجزت البنوك الركزية المعنية عن التصدي لها... فكان 
من الطبيمي ان تنهار ثقة الاسواق بنظام النقد الاوروبي رغم تجاحة» لغابة 
سبتمبر الملأضي ‏ تاريخ خروج الجنيه الاسترليني واللير الايطالي منه ‏ فى | 
الحد من تقلبات اسعار المملات الادروبية نويد لبلوع رط لو 2 أ 
النقدية الشاملة. 9 

والسياسة ايضا كانت مسسؤولة عن تغريد البنك المركزي الالماني 
«البوندزينك» خارج سسريه الاء تالومدة اثانية الإسرمة لكك 
عجرأ الليزانية الاتحادية وارتفاما حادأ في الاجور وددت» بلثالي التزاع 
«البونزبنك» بسياسة الحفاظ على معدلات الفوائد العالية على المارك كوسيا 
عملية لاحتواء التضخم رغم ان هذه السياسة تزيد حالة الركود حدة في 
أدرديا كلها وتدفع دولها الى خفض معدلات الفوائد على عملاتها التعثرة 


من نافلة القول التاكيد ان السوق الاوروبية لن تصبح واحدة ما لم 
تتعامل بعملة واحدة. ويانتظار ان تتيح الظروف السياسية والاقتصادية 
الملائمة بلوغ هذه المرحلة المتقدمة من الوحدة قد يكون الحد الادنى الطلوب 
لاعادة الثقة في العملات الاوروبية تقديم الشان النقدي على الصالحٌ 
السياسية ية والبدء بتضييق فوارق معدلات الفوائد بين العملات 
الاوروبية الاقوى ‏ وفي مقدمتها مارك الالماني ‏ والعملات الاضعف. وهي 
الاكثرية مع الاسف. الال 

وغني عن القول إن عجز وزراء مالية المجموعة الاوروبية وينوكها المركزية 
عن التوصل الى هذا الاجراء قد يغلق الباب في وجه تدفق الرساميل العربية 
واليابانية الى الاسواق الاوروبية.. وريما الى أمد غير قصير. 0 


وليد ابي مرشد 


"| اصدر قرارا وديا 


كتفاقةع اماملا 


«هاندلس بلات» الالمانية 
فى المجموعة الأوروبية: 


على الأعضاء الجدد الطاعة 


أعلنت النمسا والسويد وقنلندا - وهى الدول الثلاث المتقدمة بطلبات 
للحصول على عضوية المجموعة الاوروبية - قبول 
المجموعة بدون إبداء آية رغبة فى الحصول على استثنا. 
قواعد جديدة, كما أعلنت هذه الدول تاييدها التام للمعاهدة التى تقضى 
بإقامة الوحدة الاوروبية وأعلنت ايضا تضامنها ومساندتها التامة لاية 
تطورات تطرا على هذه المعاهدة. 
أكدت الدول الثلاث اعتزامها تحقيق الأهداف الجماعية لكل مايتعلق 
بشان السياسة الخارجية وسياسة الامن الموحدة: على أن تتحول هذه 
السياسة إلى سياسة دفاع أوروبى مشتركة وموحدة عن طريق العمل 
الأوروبى الجماعى المشترك. 
جمع الأعضاء القدامى على حق كل عضو ف الاحتفاظ بالسياسات 
الخاصة به فيما يتعلق بحماية البيئة من التلوث والمجالات الاجتماعية, 
وعلى أية حال فإن مستشار المجموعة الاوروبية الدانماركى نيلس 
هيلفيج بيترسن قد حدد حرية الراى بالنسبة للاعضاء الجدد حيث 
يا يشير إلى أنه إذا كانت هناك اعتراضات على ماستريخت 
فيجب أن تكون وقتية تنتهى بعد اكتمال العضوية. 


ام 


التاريخ : . 


.: بسي اللبهوالزحمن الرحيسم 


مل نشهد نهاية أوروبا قريبا 
فى غضون فترة قليلة انكشف للمراقبين أن توحيد.أورؤيا ‏ بل عدم 
صدامها ‏ أمر صعب غأية فى الصعوبة,: فإلاستفتاء على معاهدة ماستريخت 
كانت نعيجته فئ الدانمارك مثلا الرفض بنسية,١‏ 0/: بينسا:فى فرنسا كانت 
الموافقة بنسبة »/0١‏ ,أى أن الانقسبام على مغاهدة ماستريخت والوحدة 
الأوروبية عموما ليس مُجرد انقسام حاد بل هو أزمة فى المستقبل الأدروبى 
برمغه: ولا نئسئ فئ هذا إلصدد أن السبياسيين المتحفزين فى الحزب الحاكم 
فى بريطانيا وعلى رأضهم مارجريت تاتش يرفضون بشدة فكرة الوحدة 
الأوروبية ويقولون أن مصيئر أورويا الموحدة سيكرن نشل مصير الاتحاد 
'< السوفيتى السابق وفى هذا الصدد أيضا نذكر أنه حدثت أزمة اقتصادية حادة 
كادت تودى إلى انهيارٌ الاسترلينئ والليرة الإيُطالية بسبب رفض ألمانيا 
نخفيض الغائدة على المارك الألمانُ لغخفيف الطلب غليه وبالتالى وقف رفع 


سعرة غلى حساب الْعْمَلاتَ الأخرئ: وحجة ألمانيَآ فى هذا الصدد: أن قرة , 


العملة تغكسن حقيقة الوضع الاقتضادى لهذه الدولة أو تلك أولا وأخيرا ‏ 
والمسألة فى رأينا لِيسَت مجره سلوك فردى ألمانى. أو مجرد أزمة 
اقتضادية عادية أو حادة أو زفض أر قبول فغاهدة ماستريخت بل هى أزمة 
فى صميم التركيبة الأوروبية غيز قابلة للشفًاء ولا قابلة للحل وهذه الأزمة 
هى أن التركيبة الحضازية الأورربية تركيبة قائمة عل فكرة الصراع والقرة 
والنهب والعنف. وأن هذه الأنية المكونة من القوة والعنف والنهب والصراع 
والمنفعة اللا أخلاقية هي التى أعظت أورويا تقدمها الاقتصادى:على حساب 
:.. الآخرين ولا يمكن وقف هذه الآلية.ختى لو لم تجد من تقهره أو تنهبه فهى تقهر 
.. نفسها وتنهب أحناها الأخرى وبالعالى فإن وقف هذه الآلية يغئى تؤقف أورويا 
عن الْمو والعقدم ويعنى نهايتها الحشمية: ولغلنا نؤكد هذه الحقيقة بما حدث 
من ضداع مروع بين الدول الأوروبية نفسها. فى خربين عالميتين فى غضون ٠١‏ 


/ا11ام 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :.... 000 


غانا 3514219314 :1984ل 1540 وكذلك رفض أوزربا وأمريكا 
رض فيو الصناعات لحماية البيئة من التلوث وهو ماطالب ويطالب به العالم 
كله رآخر هذه المطالبات كان فئ قمة الأرض المنعقدة فى الأرجنتين فى 
منفضف هنا العام الأمز الذى يعنى أن الآلية الصتاعية الأوروبية والأمريكية 
تعمل ممُعزِل عن الأمان البيئى ما يهده مستقبل الحياة برمتها على كوكب 
الأرض: 

المسألة ببساطة شديدة أن أوروبا كيان مفترس, إذا لم يجد من يفترسه 
يفترس نفسه ‏ وإذا توقف عن الافتراس انتهى ولعلنا نشاهد سريعا انهيارا 
أوروبيا وأمريكيا شاملا لأن الخلل جزء داخلى من المكون الحضارى الأوروبئ 


وليس مجرد أزمة غابرة. 
ا مختارالإسلامى 


٠ ملالء‎ 


سسسب 
المستقبل العسكرى لاورويا 
الموحدة هو أحد مؤرقات الدول: 
الاوروبية التى بدات أوائل هذا 
العام تنفيذ مشروعاتها الوحدوية 
بشكل لا يسمح بالتراجع. لذلك 
فالاجتماعات بين القادة الأوروبيين 
.تتوالى» والاطروحات التى يقدمونها 
التحديد ماهية هذ المستقبل 
ومحدداته تتعدد, لكنها تنبثق 
جميعا من نقطة انطلاق واحدة هى 
علاقة الوضع الستقبل بالوضع 
العسكرى السابق - على فكرة 
الوحدة الذى يمثل حلف الاطلنطى 
ركيزته الاساسية - وهل سيكون 
الستقبل انسلاخا عما سبقه آم 
تكريسا له؟ ام مرحلة وسطا تعتمد 
على تعديلات شكلية تواءم الاتجاه 
الوحدوىالجديد. 
فل هذا الإطار جاءت لقاءات قادة 
الدفاع الغربيين هذا الاسبوع ومن 
٠‏ قبلها كان لقاء الزعيمين الفرنسي 
٠‏ ميتران والالمانى كول اللذان اتخذا 
من مناسبة الاحتفال بمعاهدة 
الإليزيه فرصة لبدا نقاش طويل 
حول هذا الموضوع. وقد جاءت 
جميع اللقاءات انعكاسا للحالة التى 
تتنازع الدول الاوروبية وتكاد 
توزعها بين فريقين أحدهما يعمل 
بقوة على الاستقلال عسكريا عن 


الخمسينات, والاخر يرى أن 
٠‏ الأوضاع الأوروبية الحالية غير 
ملائمة الان لخطوة كهذه نظرا 
لتنامى المشاعر القومية وتزايد 
الحرص على السيادة المتقردة لكل 
دولة أوروبية بقدر يجعل إذابة 
السيادة المحلية فى كيان عسكرى 
أوروبى واحد - كما ينادى الطرف 


أم الزعامة 


الأول - أمرا شديد الوطاة على 
الدول التى لم تعتد بعد على 
متطلبات الوحدة. 
جيش أوروبى 

والواقع أن الجّدل حول هذا 
الشأن قد بدأ قبل عامين مع تشكيل 
الفيلق الفرنسيى الألمانى عام 

١56١‏ والذى اعتبره البلدان نواة 
للجييش الاوروبى الموح دق 
المستقبل وقد قسم هذا الجدل دول 
المجموعة إلي تيارين يتصارعان 
داخل أورويبا وداخل حلف 
الاطلنطى منذ انتهاء الحرب 
الباردة» وتصاعد احتمال تحريك 
قوات لحفظ السلام داخل المناطق 
الأوروبية. أحد التيارين يرى أن 


يتم تشكيل قوة عسكرية موحدة 


تكون عمادا للوحدة الاوروبية, 
وهذا التيار تؤيده المانيا وفرنسا.. 
والاخر يرى أن يشكل حلف 
الاطلنطى قوة عسكرية اوروبية 
تكون عمادا للحلف. وهذا التيار 
تؤيده بريطانيا وإيطاليا وهولندا 
والدنمارك ومجموعة من الدول 

الصغرى ف الجماعة الأوربية. 
والفارق بين التيارين يتخطى 
تحويل القوة الاوربية من عنص 
مكمل للقوة الأمريكية إلي عنصر 
موازن لهاء ليصبع فارقا ف توجية 
هذه القوة وحسابيها لمصادر 
التهديد. إذ من المتوقع أن تقوم 
ية القوة الاوربية الجديدة 


الآمن الاوربى للخطر لم يعد قائما 


بعد انتهاء الحرب الباردة. وآن " 
الدول الأوربية ترى فيما يجرى 
حولها تحديات أو مخاطر 
أوتوترات تحتاج فى مواجهتها إلي 
استراتيجيات للتعاون, وليس إلى 
حل عسكرىء وقد طرح هذه الرؤية 
خبير أوروبى بمعهد الشئون 
0 فل روماء هو روبسرت 
فى محاضرة القاها بالتاهرة 
0 فيها إلى ما سبق أن 
أورويا لا تعتبر الشرق الاوسط أو 
جنوب البحمر التوسط مصدرا 
للتهديد الذى يحتاج إلى تحديد 
استراتيجية أمنية. وبإيضاح أكبر 
قال : أن أوروبا لا تعثبر العالم 
العربى والإسلامى تهديداء وبالتالى 
ليست لديها خططا لمهاجمتهما وان 
أوروبا الشرقية اليوم هى اهم 
بالنسبة للدول الاوربية وحتى هذه 
لاتشكل تهديدا دا يحتاع إلى 


1 وقد يس ل ب ات ل 6 


آلفا بحلول عام 1110 فامتوقع له 


٠‏ أن يكون بمثابة قوة حفظ سلام أو 


قوة تعاون. وهذا يمثل فارقا نوعيا 
شديد الأهمية بين قوة تقودها 
أوروبا وأخرى تشارك فيها 
الولايات المتحدة. 

بيد أن ظهور هذه القوة على 


٠‏ الخريطة الاوروبية - كواقع مؤثر 


- مازال مرهونا بقدرة أحد 
التيارين على إملاء إرادته على التيار 
الاخر. ويبدى فى هذا الصدد ثقة 
التيار الذى تمثله فرنسا والمانيا من 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


قدرته على إنفاذ قراره باعتبار ان 
اجتماع البلدين على إرادة واحدة 
كان يقرض نفسه دائما على الواقع 
الاوروبى. وق هذه الحالة ريما 
تعين على حلف الاطلنطى أن يبحث 
عن دور آخر في هذه الحقبة التى 
تضاءلت فيها بشكل حاد اهنية 
الاحلاف الاقليمية خاصة الاطلنطى, 
الذى فقد.مبرر وجوده بانهيار الاتحاد 
السوفيتى وعجز اعضاؤه خلال قمة 
الندن 115١‏ إعادة توجيه الحلف إلى 
بيئته الجديدة والحفاظ على صلاحيته 
وقدرته على الاستمرار. 
لساسايننا 

ومع ذلك يبقى الوضع داخل أوروبا 
حتى الان غير راض للإرتباط 
بالولايات المتحدة رفضا كلياً وإنما 
متراوحا بين فريقين أحدهما يقول 
ببقاء الزعامة والاخر راغب ال تحويل 
العلاقة إلى نمط الزعامة المشتركة بين 
أوروبا وأمريكا. لذلك تبدو المفاضلة 
بين الخيارين امرأ مثيراً للدهشة. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


البطالة العدو الأول للاقتصاد الأوروبى بعد التضكم . 
تفشى الجريمة والفساد ومخاوف من اضطرابات سياسية بالقارة 


اباريس ‏ ر ‏ اكدت وكالة رويتر في 
تقرير لها من باريس ان البطالة 
اصبحت العدو الأول للإقتصاد 
الاوروبى بعد التضخم وانها قد تكون 
سببا فى إضطرابات سياسية حادة 


رئيس وزراء هولندا من ان بلاده 
محاربة البطالة فى مقدمة 
اولوياتها خلال رئاستها الحالية 


اللمجموعة الأوروبية خاصة بعد 
تضاعف معدلاتها فى اوروبا. 

واشار التقرير إلى ان دول شمال 
اوروبا التى تمتهت على مدى اعوام 
كثيرة ماضبة بمعدلات بطالة 
منخفضة أصيبت فجاة بما وصفته 
الوكالة بمرض البطالة حتى ان دولا 
مثل سويسرا والنمسا اصبح من 
المعتاد وجود طوابير طويلة بها من 
العاطلين.وقالت الوكالة أن مايكير 


خخ جحي بج بح ججح بحي بياج بج بجي اج بح ا احا اح جح - 


اعصاب السياسيين فى اوروبا انه 


إرتفاع معدلات الجريمة وتفشى 
الفساد فى داخل المدن وإشار 
الشعوربكراهية الاجانب. 

ومما يعقد من مشكلة البطالة ان 
الدراسات التى تقدمها عدة منظمات 
مثل منظمة التعاون والتنمية 
الإقتصادية تضع الكثير من الاسئلة 
مدلا من تقديم الإجابات, وارجسعت 
الوكالة ذلك إلى الاختلاف الواضح فى 
الخبرات من دولة إلى اخرى. 

واضافت الوكالة أنه مع وجود 
معدلات مرتفعة للبطالة فمن الصعب 
خفض تلك المعدلات سريعاً لان ذلك 
يحتاج إلى إجراء تغييرات راديكالية 


'] ويستوجب على السياسيين أن 


يقدموا على كثير من الإجراءات التى 
قد تسبب إضطرابات فى صفوف عدد 
كبير من الناس. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


' ميترآن يستبعد تعيبن 
مناهض للوحدة الأوروبية 
رئيساللحكومة الفرنسية 


0] باريس - من ارليت خوري: 


استبعد الرئيس الفرتسي 
فرنسوا ميتران امس إمكان تعيينه 
شخصية مناهضة للوحدة الأوروبية 
عل راس الحكونة ضيه م 
استنبلق من الانتخابات 
للقررة في ١‏ أذار (مارس) للق وي 
ما يشكل إقراراً من جانبه بهزيمة 


الذي : إلابقه 

أششوائي الذي دروا 

واكد ميتران في حديث ادلى به 
الى صحيفة «لوموند» الفرنسية انه 
مستعد لخوض تجربة التعايش مع 
حكومة يمينية «من دون اي اسلحة او 
مخاوفء بحيث تكون فرنسا هاجسي 
الاول». وقال أن «رئيس 
في خيار 


القاعد 0 
واضاف «بالطيع لن اعيني 
الحكومة شخصية 
الوحدة الأوروبية». 

وشدد سيران على ان «اساس 
العبة الحكم هو دستور الجمهورية 
حيو سوا 1 ( 
ساقوم بوا الثاني 
بي وابقن و 

وعن سيطرة رئيس الجمهورية 
على السياسة الخارجية والدفاعية 
اشار ميتران الى أن هنين المجاليٍ 
نيمسا عكر على احد, فللحكومة 

اتها في المجالين الخارج 
والدفاعي ولارئيس ايضما قدرلة في 


وراى انه لا يبدو حائيا ان هناك 
خلافات بارزة بينه وبين اللعارضة. 
وذلك خلافا لعام 1 (تولى رئيس 
بلدية باريس جاك شيراك انذاك رئاسة 
حكومة التعايش التي بقيت في الحكم 
حتى عام 1144 ) عنما سعت الفائبيةٌ 
في برنامج 


«حرب النجومء الاميركي الذي عارضه , 


' ميتزان. 


وتطرق ميتران الى تدهور شعبية 
الحزب الاشتراكي الحاكم معتبراً ان 
السبب ٠الازمة‏ الاقتصادية العالمية 
وانعكاسها على فرنساء في ظل أجواء 
من «الافلاس الاجتماعيء التي أاضيفت 
اليها الفضائح التي طالت عنداً كبيراً 
من رموز الحكم. وقال ان الناخبين 
الاشتراكيين يعلقون اهمية كبيرة على 
اللسائل الأخلاقية وانهم «تائروا 
بالممارسات اللاأخلاقية لعدد من 
المسؤولين المنتخبين والناجمة عن عدم 
قدرتهم على مقاومة اغراءات عارضي 
الرشاوى». 

ويؤكد كلام ميتران ما يتردد منذ 
مدة في الأوساط السياسية الفرنسية 


. عن تخليه عن حزبه الاشتراكي بعدما 


اتضحت له استحالة إصلاح صورة 
هذا الحزب لدى الراي العام وحصر 
اهتمامه في كيفية خوض تجرية 
التعايش المقبلة. 


ندل 


© منذ اليوم الأول من يناير 1111 لم تعد اوربا 
الموحدة كما كانت من قبل إنما تعيش حاليا 
تغييرات كثيرة .. وال محاولة للتعريف بما يجرى 
إل الخارج نقدم هنا ما يمس المواطن الأوربى فل 
أحياته اليومية .. 

١‏ ل المقدمة تاتى العملة : وقد اصبح اسمها 
« إيكو ٠‏ السلة التى تتجمع فيها كل عملات الدول 
الاثنتى عشرة .. وحائيا فإن الايكو ليست له قيمة 
محددة ولن يتحقق ذلك إلا لى اول يناير عام 1111 
عندما تصبح العملة الوحيدة لجميع دول اوربا 
الموحدة .. ان الالمان يرفضون هذه التسمية التى 
كان قد اقترحها فاليرى جيسكار ديستان رئيس 
فرنسا السابق .. ولا تزال المنافسة مستمرة حول 
هذه التسمية .. 

١‏ المظلة الاجتماعية : ايا كانت الدولة التى 
يعمل فيها المواطن الاوربى فإنه سيستفيد من 
انظامها الاجتماعى ٠‏ وحتى فيما يخص اعانة 
البطالة .. وعلى سبيل المثال إذا عمل المواطن إل 
فرنسا ثم فل ايطاليا حيث يفقد وظيفته فإن سنوات 


عمله السابقة فل فرنسا تدخل فى حساب المعاشات.. ٠‏ 


* 111 


او التعويضات ل ايطاليا وذلك إذا قم يكن له 
رصيد سنوات عمل فل ايطاليا , وإذا اراد ان ينهى 
بقية حياته ال اليونان فإنه يتقاضى كل معاشه إن 
اليونان . وللعلم فإن وزارات الشئون الاجتماعية 
ال دول السوق الأوربية المشتركة تتعاون من 
© سنة مضنت .. 

؟ - اسعار السفر بالطائرات : ان اسعار السفر 
بالطائرات بين الدول الاوربية إل طريقها الى 
انخفاض ملموس نظرا للتنافس بين الشركات 
المختلفة . ولكن فل اول يناير عام 1191 فإن شركات 
الطيران القومية ستل محتفظة باحتكارها 
للخطوط الداخلية  ..‏ ' 

؛ - الجمارك والبنوك : من اول يتاير 1947 
انتهت جميع الحدود الجمركية بين الدول الاثنتى 
عشرة الاعضاء إل السوق الاوربية .. وبالتالق 
لم يعد هذاك اى رقابة على البضائع , ولكن الرقابة 
-على بطاقة تحقيق الشخصية مستمرة حتى تنفيذ 
معاهدة ماستريخت وبعدها ستتم الرقابة ال 
اى مكان وال آى لحظة حسب موقع الشرطة 
الطائرة » ومن اول يناير ايضا بدات حرية نقل 
رؤوس الاموال حيث الانتاجية المرتفعة والعائد 
الافضل , وسيقوم بنك اوربى بتقديم الخدمات لكل 
مواطن من دول السوق الأوربية . وذلك دون 
الحاجة الى فتح فروع إل كل من هذه الدول .. 

ه ‏ الدراسة : يمكن لمواطن اوربا الموحدة 
الالتحاق باى جامعة اوربية مع العلم بان بعض 
.الجامعات تجرى اختبارا عند الالتحاق لاختبار 
العدد المطلوب حسب النظام المشيع .. 

-١‏ زرع الاعضاء : اصبحت هذه العملية 
ميسرة بعد ان انشىء حديثا مركز اوربى للمتبرعين 
بالنخاع .. وباريس هى اول من انشات هذا المركز 
الم امتد ليشمل جميع مواطنى دول السوق المشتركة 
وانضمت اليه ثمانى دول : انجلترا - المانيا 
بلجيكا ‏ هولندا ‏ ايطاليا ‏ سويسرا - فرنسا 
اسبانيا .. وفيما بعد سينضم كل من التمسا 
والدول الاسكندنافية .. وقد اجريت عملية زرع 
النخاع لاربعة فرنسيين بفضل تبرع مواطنين من 
بريطانيا وللانيا .. 


- اللغة : لم يتم حتى الآن اختيار لغة رسمية . - 


اوربية من النغات التسع لدول السوق المشتركة', 
ول بروكسل تردد ان الحل الامثل ان تكون هناك 
الغة واحدة للجميع وقد اعيد الحديث عن لغة 
ال ٠‏ اسبيرانقو ... 

8 عقوبة الاعدام : الغيت عقوبة الاعدام ال 
كل من : المانيا . الدنمارك . قرنسا . ايرلندا . 


لوكسمبورج , هولندا ٠‏ البرتفال .. ولكنها لاتزال 


' باقية إل قوانين بلجيكا واليونان ( فيما عدا 


الجرائم السياسية ) وستستمر طويلا لبعض 
الجرائم السياسية إل انجلترا وايطاليا واسبانيا .. 

- رخصة القيادة : يمكن للمواطن ان يستخدم 
رخصة بلاده إل أى دولة اوربية من السوق 
المشتركة ولكن بعد عام من اقامته ال دولة اوربية 
يصبح ملزما أن يستخرج رخصة محلية ويسرى 
هذا النظام حتى ١‏ يونيو عام 1143 وبعدها 
يعمل بالرخصة الواحدة لل كل الدول وبدون مدة 
محددة .. 

٠١‏ - العمل : منذ السبعينات يحق لاى مهندس 
أو طبيبٍ او صيدكى العمل إل أى دولة من دول 
السوق المشتركة حسب قوانين عمل الدولة 
المعنية , ولكن بعض المهن المتعلقة بالضرائب 
أو القضاء أو القوات المسلحة والشرطة لاتزال 
وقفا على مواطنى الدولة نفسها .. 

١‏ - التاشيرة : يجرى البحث عن تاشيرة 
لوربية موحدة التى ستصبح بمثابة كلمة المر 
لوا+ اققح يا متمسم ٠‏ أو متعسم اوربا .. 

1 - التليفزيون : لل اول يناير تم انشاء اول 


شبكة_تليفزيونية أوربية ٠‏ اورونيوزء ونبث 


ارسالها ٠١‏ ساعة يوميا بست لفات هى الفرنسية 
والانجليزية والالمانية والايطالية والاسجانية ٠‏ 
وستستخدم اللغة العربية ابتداء من شهر يونيو 
القادم . وتضم شبكة ٠‏ اورونيوز ٠‏ عشر قنوات 
لوربية عامة يشارك إل تمويلها كل من فرنسا 
وايطاليا واسبانيا .. ويصل حاليا عدد المشتركين 
الى © مليون مشترك وسيصل العدد الى 4١‏ مليونا 
غام 7096 .. 

١‏ - الاسعافات العاجلة : سيتم توحيد هذه 
الخدمات فى عام 1117 حيث يخصص رقم تليفونى 
واحد وهو )١١١(‏ لجميع انحاء دول اوربا 
الموحدة لاستدعاء رجال المطاللء او الشرطة 
أو الاسعاف .. 

4 - السيلرات : حقى الآن لاتزال لكل دولة 
الآلوان الخاصة بالالواح المعدنية ولكن كل 
السيارات المصنعة حديثا بعد اول يناير 1997 
ملزمة بفوائيس بيضاء .. وفيما يخص السرعة 
المسموح بها فقد اعترض الالمان على تحديد السرعة 
على الطرق السريعة . ولكن اتفق الجميع حول 
نسبة الكحول بالنسبة للسائقين بحيث لا تتعدى 
نصف ملليجرام لل لتر الدم . وهذا معمول به من 
اول بناير الماضى وال حالة زيادة هذه النسبة تسدد 
غرامة فورية . كما اتفق الجميع على توافر حرام 
الامان إل كل سيارة وسيستمر مواطنو انجلترا. ل 
استخدام عجلة القيادة على اليسار .. 


للنشر والخد مات 


ميجوريواجه 0 


الصحفية والمعلو مات 


في شأن معاهدة ماستر 


# لندن - ل روبتر - كان 
يتوقع ان تواجه الحكومة البريطانية, 
مساء امس الاربعاء, تمرداً جديداً في 
كتلة نواب حزب المحافظين في مجلسر 
العموم في شان معاهدة ماستريخت 
للوحدة السياسية والنقدية مما قد 
يعرقل اقرارها. 

اذ كان ينتظر ان يوجه الرئيس 
السابق للحزب لورد تيبيت نداء الى 
معارضي الوحدة الاوروبية في الحزب 
للتصويت الى جانب نواب المعارضة 


بند الميثاق الاجتماعي في 
المعاهدة, الذي كان رئيس الحكومة 
جون ميجور رفض توقيعه. وكان 
يتوقع ان يبلغ تيبيت الى المتمردين 
في حزب المحافظين ان مثل هذا 
التحرك الذي يدعو اليه قد يقوض 
المعارضة ويبعث الفوضى في 
المجموعة الاوروبية. 
وقال محللون سياسيون ان 
ميجور الذي يضع ثقله لتامين اقرار 


| المعاهدة يواجه تصويتاً محفوفاً 
| بالمخاطر. واثارت مصادر حكومية 
احتمال ان يحول رئيس الوزراء 
المواجهة الجديدة التي قد يخسرها 
0 ويذكر ان 
ميجور الذي يتمع حزبه بغادبية 
تضم "١‏ نا في المجلس كان نجا من 
تمرد سابق في تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي. عندما فاز في 
التصويت على متابعة عملية اقرار 
المعاهدة بغالبية ثلاثة فقط لكن 
صحيفة «ستاندرد» اللندنية ذكرت بعد 
ظهر امس ان هناك دلائل على ان 
ميجور قد يؤجل التصويت على 
المعاهدة شهرين وهي مدة اطول مما 
كان متوقعاً لاعطاء قيادة حزبه الوقت 
الكافي لاقناع المتمردين بالتراجع عن 
طريق الضغط عليهم من خلال 
دوائرهم الانتخابية. 
ومعلوم ان حزب العمال يؤيد 
معاهدة ماستريخت لكنه ١‏ 
تعديلها لادخال بند المبثاق الاجتماعي 


نلئحث 


عليها الذي يوحد قوانين العمل 
دول المجموعة ال ١١‏ ويضمن حقوة 
اكبر للعمال والموظفين في بريطانيا. 
واعلن حزب الديموقراطيين الاحرار 
الذي يؤيد المعاهدة ايضأ انه 
التعديل الذي اقترحه حزب العمالء 
ان الديموقراطيين الاحرار - 
صوتوا الى جائب الحكومة في ر 
| التصويت السابق. 
لكن المتمردين في حزب المحافظين “ 
الذين يعارضون بشدة الميثاق ' 
وجوانب اخرى من «ماستريخت» ٠'‏ 
سيستغلون هذه الفرصة على ما يبدو .. 
المحاولة تدمير المعاهدة. ٠‏ ولا بتوقع ان" 
ا يطرح التعديل على المعاهدة للمنافسة . 
في مجلس العموم قبل اسبوع. لكن” 
مصادر سياسية ذكرت ان كبار الوزراء: 
حذروا مجموعة / 
حوالى :نابا من ان كزيط : 
! الحكومة في مسالة الميثاق الاجتما: 
ستجسبر الدول ال ١١‏ على اعادة ' 
١‏ التفاوض على معاهدة ماستريخت. ‏ * 


0 


للنشر والخد مات.الصحفية والمعبو مات 


أزمة بريطانيا نهدة معاهد: ماسشريخت 


لندن ‏ وكالات الانباء: تفجرت امس ازمة جديدة فى بريطانيا تهدد باجهاض 
محاولات الانتهاء من عملية التصديق على معاهدة ماستريخت للوحدة 
السياسية والاقتصادية الاوروبية مما يثير حالة من الاضطراب حول المعاهدة 


فى دوائر المجموعة الاوروبية . 


ل 


وقد اشتعل الخلاف بين حزب 
الصافلي البريطانى الحاكم ويين 
حزب العمال المعارض وفى صفوف 
حزب المحافظين نفسه عندما اعلن 
حزب العمال انه ينوى اقتراح تعديل 
على القانون الخاص بموافقة 
بريطانيا على المعاهدة ينص على 
الموافقة على الجزء الاجتماعى من 
المعاهدة . 

اوكانت الحكومة البريطانية , قد 
رفضت فى مؤتمر قمة ماستربخت فى 
ديسمبر عام (114 الالتزام بهذا 
الجسزء الذى ينص على توحيد 
التشريعات الاجتماعية بين دول 
المجموعة الاوروبية على اساس ان 
هذا القيد سوف يسيب اضرارا بالغة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لست واثقا من إيمان كل الألمان بالله, لكننى اعلم' 


تماما انهم يؤمنون جميعا ٠‏ بالبونيسيتك .... 
كانت تلك كلمات ٠‏ جاك ديلور ٠‏ رئيس اللجنة 
التنفيذية للمجموعة الأوروبية عندما حاول ان 
يعبر عن قوة البنك المركزى الالمانى المعروف. 

٠‏ باسمء البوندسبنك » لكن يبدو أن ديلور لم 
يلتفت إلى أن جميع شعوب الدول الأوروبية 
والصناعية ‏ وليس المانيا وحدها ‏ أصبحت 
تؤمن٠‏ بالبوندسبنك » بعد أن ظهر جليأ ان 
مصير الاقتصاد الأوروبى والعالمى ككل معلق 


التاريخ 


بقرارات البوندسبنك الذى اصبح اقوى 
مؤسسة نقدية فى العالم واقدرها على التحكم 
فى معدلات التضخم وإرساء دعائم ثابتة 
الاقتصاد مستقر . ولدس أدل على قوة ٠ ١‏ 
البوندسينك ٠‏ من القرار المفاجىء الذى اتخذه 
الأسبوع الماضى بخفض أسعار الفائدة 

الرئيسية فى المائيا. وهو الاجراء الذى رحبت 
به الحكومات الأوروبية وانتعشت بسيبه 
الاسهم الأمريكية اقتناعاً بان هذا الخفض من 
شانه أن يدفع مسيرة الاقتصاد العالمى ككل . 
والذى يعانى من الركود ‏ إلى الأمام. 


حلم الوحدة الأوروسية. 5 


ودرجع هذا الترحيب لاسباب عدة: اهمها أن خفض أسعار الفائدة 
الألمادبة لن بعمل فقط على دفع عجلة اقتصاد المانيا ‏ قاطرة اوروبا - 
بل سوف يسمح للبنوك المركزية الاوروبية الاخرى وكذلك البنك 
المركزى الأمريكي والبابانى باجراء خفض ممائل فى اسعار |" 

مما سيعمل فى النهاية على تعزيز الاقتصاد العالمى برمته من خلال 
تشجيع المؤسسات والشركات على الاقتراض باسعار فائدة اقل 
للقيام بمشروعات استثمارية مدفع النمو الاقتصادى وتمتص فى 
الوقت ذاته جزءا من طابور البطالة فى الدول الصناعية. 
وكما اعلن ٠‏ إنجر » محافظ البوندسبتك, فان خفض 
اسعار القائدة الإلمانية سوف بقلل من حدة التوتر الذى شهدتة 
أسواق العملات قبل ايام عندما انضم الفرنك البلجيكى إلى الفرنك 
الفرنسى والكرونة الدانماركية الى قائمة العملات المعرضة لخطر 
تخفيض قيمتها بعد ان تركزت مضاردات / 0 0 السوق على 


الثلاث ونظام الصرف الأوروبى لذ عاتم من 


الابطالية على الخروج مؤقتا فن النظام وخفض 
البيزيتاً على رار مؤقات البرتغالى والبانت الايرلندى على 
التوالى. 

لكنه على الرغم من كل الترحدب 
الذى لقيته هذه الخطوة إلا انها 
تعد فى نظر كثير من المحللين 
غبر كافية لحل جمدم المشاكل 


طارق الشامى 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التى تحاصر المجموعة الاوروبية الآن وذن البوندسبنك ٠‏ مطالب 
باجراء مزيد من الخفض فى اسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة 
القادمة لضمان عدم انهبار نظام الصرف الأوروبى والحيلولة دون 
.وقوع مزيد من النكسات التى قد تقضى على حلم سك عملة أوروبية 
موحدة قبل نهاية العقد الحالى. بل وحلم الوحدة الاقتصادية 
والسداسية للمجموعة الأوروسة . ولا يختلف أحد فى ان إجراء 
البوندسينك ٠‏ جاء فى وقت مناسب تماما لكل من الدانمارك وفرنسا 
وبريطانيا وهى الدول الثلاث التى يتركز حولها الخلاف الحالى 
حول الوحدة الاوروة ويتوقق علبها مستقيل اتفاقية ماستد و 
ففى كوا ١‏ 


استفناء كان حول التقاطية ماسدرية ت فى 16 مو المقبل بعد ان 
رفض الشعب الدانماركى فى استفتاء بونيو الماضى الاتفاقية 
وكتف هشاشة البناء الذى اعسه المجموعة للوحدة الأوروبية. 
والواقع ان خفض قيمة الكرودة . وهى واحدة من العملات القوية 
التى لاتزال مرتبطة بالمارك الالمانى ‏ كان يعنى توجيه ضربة قاتلة 
للوحدة النقدية الأوروبية وتبديد اى امل فى إمكانية دعم الشعب 
الدانماركى لاتفاقية ماستريخت فى ظل إضطراب اقتصادى, ومن ثم 
دفن الاتفاقية التي يتطلب التصديق عليها موافقة دول المجموعة 
عشرة بالاجماع. وفى فرنسا قدم خفض اسعار الفائدة 
الألانية لوق جاة مؤقنا لحكومة بدير بير مقو الاشتراكية ‏ التى 
تعانى من تضاؤل شعبيتها . لأنه لولا قرار ٠‏ البوندسبنك ٠‏ 
لاستمرت المضاربات على الفرنك وهددت بخفض قيمته وبالتالى 
دخول فرنسا فى مرحلة من الاضطراب الاقتصادى فى وقت يقترب 
فيه موعد الانتخابات التشريعية فى الشهر المقبل. 
أما بريطانيا ‏ التى لم يصدق برلمانها بعد على اتفاقية ماستريخت 
فقد تنفست الصعداء بقرار البوندسبنك الذى حال دون حدوث مزيد 
من الانهيار فى سعر الجذيه الاسترلينى فى سوق العملات 
وابا كانت الانتقادات التى يتعرض لها «البوندسبنك .فى الداخل 
أو الخارج فان محافظيه ال 18 على ثقة من أنهم يفعلون ما تمليه 
عليهم مصلحة المانيا أولا واوروبا ثانيا تمهيدا لتحقيق الوحدة 


الاورودية.. 
يمح اح بحي بح بح بح بحبح بح بح بح بح بح بح حم 


«الفاينانشيال تايمز» البريطانية: 
«أوروبا من النزاع إلى التعاون» 


وقف جاك ديلور مفوض المجموعة الاوروبية ليقول امام البرئان الاوروبي 
«ان فكرة أوروبا الموحدة لل خطر» وهو محق فل قوله هذاء فالنزاعات الاقتصادية 
بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية من شانها تقوييض مصداقيتها 
السياسية؛ ويتهم البعض بريطانيا ‏ على سبيل المثال ‏ بتقليص فرص الوحدة 


٠‏ الاقتصادية والنقدية ف اوروباء والبحث عن كبش فداء لالقاء مسئولية هذه 
النزاعات عليه يعد خطا بل أمرا يثير الأسى. 
وجاك ديلور على صواب عندما يدعو الى حل يقوم عل التغاون للمشكلات 
الاقتصادية ف اوروباء والشكلة ان العروض الطروحة لمثل هذا التعاون 
شحيحة؛ وربما أدت الى زيادة الامور سوءا وهذا مالا يدركه ديلور. 
وبالنسبة لبريطانيا لا يتعدى الدفاع عن السياسات الاقتصادية لحكومة 
المحافظين الحالية مسالة تتسم بالجاذبية؛ وقد تقلص اجمالى الناتج المحى 
البريطانى باكثر من 4/ خلال الفترة بين الربع الثاني من عام 151١‏ والربع 
الاخير من عام 1417. كما تعرضت بريطانيا لعجز تجارى أمام بقية دول 
المجموعة الاوروبية خلال العام الماضى يصل الى ,7 مليار جنيه استرلينى, 
بينما بلغ العجز فل اجمالى الحساب الجارى البريطانى 11.8 مليار جنيه 
استرلينى, وال ظل هذا الجو اللبد بالفيوم فان خفض قيمة الجذيه الاسترليني 
حتى ولو بنسبة /١7‏ لا يمكن ان يعد اجراء هجوميا على بقية دول اللجموعة 
الأوروبية. واذا كان تخفيض قيمة العملة البريطانية أحد أسباب الخلاف داخل 
المجموعة, فعلى الدول الاعضاء فيها ان تبحث عن الاسباب الحقيقية للنزاعات, 
«لآلية الصمرف الأوروبى» 
غلهور حلقة مفرغة من 


بيرجفوا يطالب بسرعة 
الوحدة النقدية الأوروبية 


3 باريس - وكالات الاثباء: 


طالب رئيس الوزراء الفرنسى «بيير بيرجفواء بالاسراع باتمام الوحدة 
الاقتصادية والنقدية الاوروبية, اعتمادا على التعاون الوثيق بين فرنسا 
والمانيا. ولم يعط «بيرجفواء تفاصيل عن وسيلة تحقيق هذه الوحدة. 

وقال رئيس الوزراء الفرنسى إنه يؤيد الاسراع بالوحدة وقال 
بضعرورة إقامة محادثات جادة مع المانيا وبقية الشركاء الاخرين هذا العام 
فل هذا الشان. واضاف أنه لا يرى ضرورة لتأخير استقلال البنك المركزى 
الفرنسى حتى اول يناير 1944 كما تقضى بذلك اتفاقية مناستريخت 
وقال إنه لا يوجد سبب واحد يمنع الاسراع بعملية الوحدة. 

وحول إذا ما كان يؤيد تقديم العملة الموحدة ف الموعد المبكر الذى 
وضعته ماستريخت قال «بيرجفواء ساكون مسرورا إذا تمكنا من تحقيق 
ذلك قبل 1151. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ماستريخت حددت عام 1551 
أى 1945 موعدا نهائيا لتقديم العملة الأوروبية الموحدة. 

وتأتى تصريحات «بيرجفواء مشابهة للملاحظات التى ابداها «جاك دي 
لاروسييرء محافظ البنك المركزى الفرنسى لصحيفة «لوفيجاروء اليومية 
حيث عبر عن تأييده للإسراع بتقديم العملة الموحدة. 

وعلى العكس من ذلك فقد صرح «هانز تاتيماير» نائب محافظ 
البوندسبنك المركزى الالمانى |: عن سياسات الحكومة بأنه يعارض 
تقديم موعد الوحدة النقدية لان الدول الأوروبية تحتاج بعض الوقت 
للاستعداد لتوحيد العملة. 

واضاف «تاتيماير» أن تقديم العملة الأوروبية الموحدة على المدى 
القريب جدا يمكن, اخطورة كبيرة وقال إن المانيا على سبيل المثال 

ج مزيدا من الوقت للتغلب على الآثار الاقتصادية للوحدة. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 


خطى الوحدة الأوروبية تتعثر 
مخاوف من ضربة بريطانية قاضية 
لعحملاصضصلدة مساستريخت 


0 بروكسل_رويتر: 


يعد شهور من العمل الشاق للعودة 
بخطط المجموعة الاوروبية الى خط التقارب 
السياسى والوحدة النقدية عادت المجموعة 
تتعثر خطاها بسبب المخاوف من «غغمرق» 
معاهدة ماستريخت فل بريطانيا. وقد ادى 
الخلاف السياسى بشان التصديق على 
المعاهدة فى بريطانيا الى اغضاب الساسة 
والدبلوماسيين فل المجموعة الاوروبية ممن 
يبذلون قصارى جهدهم لوضع قطار 
الوحدة على الطريق الصحيح. 

ويقول جاك ديلور رئيس اللجنة 
الاوروبية إن المشكلة البريطانية سيتم 
أخذها بجدية مشيرا الى أنه يبحث حاليا عن 
نصيحة الخبراء القانونيين بشأن هذه 
اللشكلة. 

ويضيف قاثلا إن هناك حالة من القلق 
لان الوحدة الاوروبية تمر بمرحلة صعبة. 

ويقول بعض الدبلوماسيين إن الفشل 
البريطانى فل التصديق على معاهدة 
ماستريخت من شأنه أن يمهد الطريق امام 
دول أخرى لتسرع تجاه عملية الاندماج. 
بالاضافة الى ذلك فإن هذا الفشل نفسه 
يمكن ان يشجع الدانماركيين على التصديق 
ضد «ماستريخت» فى الاستفتاء الحيوى 
الذى سيتم اجراؤه فى مايو المقبل. 

ويذكر أن ماستريخت لا يمكن لها ان 
تدخل حيز التنفيذ بدون تصديق دول 
المجموعة ال7١‏ عليها. 

وبالنسبة لحكومة بريطانيا االحافظة 
التى تواجه تمردا فى صفوفها ومن المحتمل 


ان تتعرض لهزيمة ف اليرلان بشأن هذه 
القضية ‏ فقد هددت بإغراق المعاهدة بدلا 
من الاستسلام لتحركات المعارضة الهادفة 
الى التصديق على القسم الاجتماعى فى 
ماستريخت والذى يركز على بنود العمالة. 
وكانت الحكومة قد استبعدت هذا الجانب 
الاجتماعى عند موافقتها على ماستريخت لل 
ديسمير1551. 
ويقول مسئول قانونى بالملجموعة 
الأوروبية إن جهود حزب العمال المعارض 
فى بريطانيا من أجل تغيير الموقف البريطانى 
بشان القسم الاجتماعى للمعاهدة لا تستند 
إلى أساس قانونى ومن شأنها ان توجه 
ضيربة قاضية للمعاهدة. 
وأضاف المسئول الذى تحدث دون ذكر 
أسمه انه لا يوجد ف المعاهدة ألية تسمح 
لبريطانيا بقبول البروتوكول الاجتماعى 


مشيرا إلى أنه لا يوجد مساحة للاختيار ومن ' 


ثم فان الأمر مستحيل. 

ويذكر أن بريطانيا والدانمارك فقط هما 
الدولتان اللتان لم تصدقا على ماستريخت 
من دول المجموعة ال١١‏ فقدرفضها 
الدانماركيون أولا لى يونيو الماضى. ولكن 
قادة المجموعة الاوروبية وافقوا على اعفاء 
الدانمارك من الشروط الاساسية بالمعاهدة 
وذلك ل قمة ادنيرة التى عقدت منذ شهرين 
مما فتح الطريق لاستفتاء ثان مرتقب ىق 
مايوالقيل. | ' 

وترى المجموعة الأوروبية انها لن تتمكن 
من تقديم اعقاءات لاى اعضاء محتملين جدد 
فى المجموعة مما دعا الدبلوماسيين الى القول 
بان هذ الموقف من شأنه ان يعقد 
المفاوضات مع السويد والنمسا وفتلندا 
وخاصة اذا تعرضت «ماستريخت» للفشل. ' 

1 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


اليابن تر يفتورعلى طلب تقديم موعد قمة السبع. 


© طوكيو - رويتر - قالت تقارير اخبارية امس السبث ان اليابان ردت بفتور | 
على طلب المجموعة الاوروبية بأن تستضيف طوكيو قمة مجموعة الدول الصناعية | 
السبع الكبرى قبل الموعد المقرر. وقالت التقارير ان جاك ديلور رئيس الجموعة ' 
طلب في الآونة الاخيرة من رئيس وزراء اليابان كييتشي ميازاوا عقد القمة اثناء 
فصل الربيع بسبب ضرورة دعم الاقتصاد العالمي. ومن المقرر عقد القمة من 
السابع الى التاسع من تموز (يوليو). 5 

ونقلت صحيفة «اساهي شيمبون» عن متحدث باسم الحكومة قوله «سيصعب 
تعديل موعد القمة حيث ان كلا من دول مجموعة السبع لها مشاغلها السياسية». 

وقال ايضاً ان اليابان ستتشاور مع باقي اعضاء مجموعة السبع ثم تتوصل 
الى قرار نهائي قريباً. وتضم المجموعة اليابان والمانيا وبريطانيا والولايات 
التحدة وكندا وفرنسا وايطاليا. ,. 

وقد نقلت وكالة انباء «كيودوء عن مسؤول ياباني رفيع قوله ان عقد القمة قبل | 
موعدها قد يكون له اثر نفسي طيب على الاقتصاد العالمي ولكنه قد يأتي بآثار 
عكسية ان لم تسفر المجموعة عن نتائج. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


بدء إنفاق مخصصات 
البروتوكول امال الرابع الموقع 
مع المجموعة الأوروبية 

أكد السفير مايكل ماكجييفر رئيس 
وفد المجموعة الأوروبية بالقاهرة ان 
مخصصات البروتوكول المالى الرابع 
الذى وقعته مصر مع اللجموعة سيبدا 
إنفاقه اعتباراً من اليوم» ويبلغ حجمه 
مليون وحدة نقد أوروبية أى 
حوالي 86 مليون دولار. 


!ع5 * 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


رآي في الصدع الذي يهدد بتمزيق آلية 
صروذ العملات الاوروبية 


(] لندن - من صموئيل بريتنه 


من المحتمل ان يذكر 
التاريخ جون ميجور 
رئيس الوزراء البريطاني 
لانه اول من قال ان هناك 
خط صدع في الية سعر 
الصرف الاوروبية. يشار الى ان النظر 
في الطرق الآيلة الى تحسين عمل 
الآلية بدا في منتديين. عدبي 
اللجنة المالية التابعة لمجموعة الدول 
الاوروبية في بروكسيل. والثاني في 
اللجنة المؤلفة من حكام المصسارف 
المركزية في دول المجموعة. 
والفكرة الرئيسية التي بدات 
تتمخض عنها مداولات المشاركين في 
هاتين اللجنتين هي ان العملات التي 
٠‏ لم تكن مقومة تقويماً سوياً كانت 
مسؤولة عن الاضطرابات التي 
شهدتها الآنية اخيرأ, لا.خط الصدعء 
وان هذا التقويم غير السوي شمل في 
صورة خاصة العملتين البريطانية 
والايطالية. وعمت المداولات في 
اللجنتين حتى الآن الافكار التالية: 
اولا: ان محاولة جعل الية سعر 
الصرف الاوروبية بمثابة تحديد ثابت 
نهائي لاسعار العملات المشاركة فيها 


417 و1941 كانت سابقة لأوانها 
وبتعين القيام بمزيد من الدراسات 
الدولية المنتظمة التي تهدف الى 
اكتشاف اسباب عدم تساوي العملات 
ازاء بعضها بعضأ على نحو مسبق, 
والقيام بالتعديلات اللازمة في قيمها 
قبل ان تفرض الاسواق ذ 

: من المفيد ان تاخذ هيئة 
دولية على عللقها اتخاد المبائرة بهذ1 
الخصوص. ومن اجدر الهيئات التي 
يمكن ان تقوم بمهمة من هذا القبيل 
هي الهيثة التي يرغب البريطانيون ان 


يعهد اليها بهذهالمهمةوهي 
«المؤسسة المالية الاوروبية: التي 
سيطلب اليها ان تبدا بممارسة 
النشاط عام 1144 اي في موعد بدء 
المرحلة الثانية من الوحدة المالية 
الاوروبية. ومن المحتمل ان تتخذ هذه 
الهيثة مدينة بون مقرألها وان 
يراسها ويم ديوسنبيرغ الذي ينشط 


الاوروبية وأعتقاد الناشطين في 
البندسبنك بان اي تغيير في هوامش 
التقلب يجب ان يحدث باتجاه توسيع 
هذه الهوامش لا تضبيقها. وبناء 
عليه ليس من ا محتمل ان يحدث اي 
تبديل في هذا الشان بالذات. 

رابعاً: حدث ضغط غير واضح 
المعالم باتجاه توزيع افضل للاعباء 
بين العملات القوية والضعيفة. ولع 


اي دولة اخرى قد تصبح المعتمد 
والمرتكز في المستقيل. 2 

امسأ: قال ممثلو المانيا انهم 
سيخسرون في امواقع لان الذزاملة 


اتصل الى حدود التقلب المسموح به 1 
بوقت طويل. 

ويتضضمن اتفاق «بازل - نايبورغ» 
الذي ابرم آخر الذمانينات عدداً من 
النقاط المذكورة اعلاه, واهم نقطة من 
هذه النقاط هي النية على احداث 
تغييرات في اسعار العملات ازاء 
بعضها بعضأ على نحو اكثر تكراراً. 
فالتغبيرات المحدودة جدأً الي يمكن 

ان تحدث في هوامش الية سعر 
الصرف الاوروبلة تسبب مشاكل 
خاصة بادارة الاسواق ومشاكل من 
أنوع اساسي واذا اخذ على سبيل 
المثال الفرنك الفرتسي, فهل يتعين رفع 
قيمته ازاء الارك الثاني أو خفضٌ 
هذه القيمة؟ واذا كان الاستناد الى ما 
يسمى الاساسبات الاقتصادية مثل "' 
الاسعار والتكلفات والموازنة وميزان 
المدفوعات في كل من فرنسا والمانيا 
سيتعين رفع قبمة الفرنك لا خفضها. 
الا انه بوجد عدد من الخسبسراء 
الافتصابيين الفرنسيين يقول ان هذه 


التسديد لن تكون بالمارك الالماني بل ' 


بالايكو. 

سادساً: اعرب البندسبنك عن عدم 
رضاه عن الالتزامات النظرية بالتدخل 
قير العدود عتدم) قصل اعبار 


الكلاث الاشيسرة عن طريق زياد 
التشديد على التدخل المناسب الحذر 
الرامي الى حماية العملات قبل إن 
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الفوائد والميزات جاعت على حساب 
ارتفاع معدل البطالة واستمرار 
أرتفاعه وان على قيمة الفرنك 
الفرنسي ان تنخسفض بدلاً من ان 
ترتفع. ولاايمكن النة : 


في اتجاهين 


وبقيت في التداول الى ما بعد 
الانتخابات الفرنسية المقبلة ستواجه 
الية سعر الصرف الاوروبية حالات 
اخرى اشد صعوبة من العلاقة بين 
المارك والفرنك فمجلس الاحتياط 
الفيديرالي في الولايات المتحدة لا 
يحاول حساب اسعار الصرف التي 
تتسبب في التوازن ١‏ بالنسبة 
الى الولايات المتحدة بل يفترض ان 
تكلفة وجود عملات اميركية منفصلة 
مستقلة اكبر من الفوائد التي يمكن ان 
يجنيها الاميركيون من وجود عملات 
مستقلة, ولهذا يستند المجلس في 
سياسته ا مالية على متوسط التجربة 
الاميركية, وهذا هو طريق تطور 
السياسة المالية الاوروبية او يتعين 


على دول المجسموعة الاوروبيسة ان 
تتحرك باتجاه الية سعر صرف 
اوروبية أكثر ليونة تحتوي على 
موامش تقلب اوسع بكثيسر من 
السياسة المالية حالياً. 


0 


اقتصاديات 


0 3 

المعاملة بالمثل 
انتهى شهر العسل بين الرئيس الامريكي كلنتون وبين 
المجموعة الاوروبية في لحظات بعد اعلان استيعاد 
الشركات الاوروبية من مناقصات التعاقدات الفيدرالية 
الامريكية وقصر المنافسة على الشركات الامريكية فقط. ومن 
بروكسل ولندن تعالت نداءات الاستنكار من هذا الاجراء 
التعسفي الحمائي الذي يتطلب الرد باعنف منه. وقال المفوض 
الاوروبي لدون بريتان ان هذا نوع من التنمر والاستئساد على 

الشركات الاوروبية الضعيفة. 

و اجتمعت لجان العلاقات الخارجية 
المفوضية الاوروبية, وفتحت ملف العلاقات التجارية الاوروبدا 
الامريكية, ودرست وسائل التففاوض والضغط الممكنة, 
واوصت رئيس الوزراء البريطاني خون ميجور بمناقشة 
القضية في واشنطن باعتباره الزعيم الاوروبي الاول الذي 
يقابل الرئيس كلنتون منذ توليه. وعلى هامش هذا النشاط 
المحموم, دارت مناقشات هادئة حول ما يمكن ان تتنازل به 
اورودا ضمن محادثات «جات» التجارية المتعثرة حتى تنتهي 
جولة المفاوضات الحالية. وتمركز الحوار حول القضية 
الاساسية, وهي سياسة الدعم الاؤروبي للقطاع الزراعي, وفتح 
مجال الطيران الاوروبي للمنافسة الدولية المفتوحة. 

وبينما يصور الاعلام الاوروبي المسألة على انها جزء من 
خطة الرئيس كلنتون للاهتمام بالاقتصاد الامريكي وتفضيل 
كل ماهو امريكي على اي وارد اجنبي. فان الاحراء جاء 
اساسا للتعبير عن قمة الاحباط الامريكي للمماطلة الاوروبية 
في الاجراءات المطلوبة منها لانهاء جولّة محادثات «دجات» 
الحالية التي كان يتعين توقيعها في بداية عام ,114٠‏ ورفض 
واشنطن للتبريرات الاوروبية بان الغاء الدعم صعب مع عناد 
الفلاحين الفرنسيين, والغاء الحماية اصعب على شركات 
الطيران الاوروبية الخاسرة. 

وبعد استنفاد كافة جهود الاقناع والتفاوض منذ بداية 
عهد الرئيس السابق بوشء رأى الرئيس كلنتون ان الحل لن 
يكون الا باجراء ممائل يعرقل المصالح الاوروبية ويشعرها بما 
تشعر به الشركات الامريكية. ونجحت المحاولة على الفور مع 
فتح الملف اوروبيا وتوسيط القيادات السياسية لحل المازق. 
والتتابع التلقائي للمسالة سوف يكون بفتح اوروبا اسواقها 
للمنتجات الزراعية الامريكية, بغض النظر عن متاعب 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


"انحكومات مع المزارعين» وايضا فتح الاجواء الاوروبية امام 
الطيران الامريكي على قدم المساواة مع الشركات الاوروبية: 
وحينئذ ستعلن الادارة الامريكية عن فتح المناقصات الفيدرالية 
مرة اخرى امام الشركات الاوروبية لاستئناف توريد صادراتها 
بعد فترة انقطاع استثنائية. وهكذا تتحقق النتائج لمفاوضات 
«جات» التي عرقلتها اوروبا منذ عام ١1147‏ 

والدرس المستفاد؟ لا تذهب الى مائدة المفاوضات الا ومعك 
ما تضغط به, او على الاقل ما تمنع به الضغط عليك ا« 


عادل مراد 


مع تفاقم العجز التجارى الأمريكى 2 


تزايدالاتجاه للاجراءات الحمائليسة 


ن] طوكيو_العالم اليوم: 


ذكرت دراسة اعدتها لجنة برلمانية 
أمريكية تابعة للحزب الجمهورى أن 


الاجراءات الحمائية التى تتخذها , 


الحكومة الأمريكية ضد المنتجات 
اليابانية. سوف يتسع مؤيدوها مع 
اتزايد العجز التجارى الأمريكى مع 
اليابان» والذى سجل رقما قياسيا بلغ 
4 مليار دولار فى العام الماضى, 
بزيادة قدرها /١٠١‏ عن عام 1151 
وأوضحت الدراسة ‏ التى ذكرت 
«الايكونوميست» أنها ستصدر قريبا- 


مسدى ارتباط كل من الاستثمار . 


| والتجارة.. وقالت إن عدم التوازن ل 
الاستثمار المباشر فو السبب الأساسى 
ال الفائض التجارى الضخم الذى 
تحققه اليابان.. كما أشارت إلى أن 
فروع الشركات الامريكية العاملة 
باليابان تقوم باستيراد مكونات إنتاج 
هن الولايات المتحدة أكثر من صادراتها 
من اليابان. وإذا قامت اليابان من 
جانبها برفع القيود المفروضة على 
الاستثمار المباشر حتى يتمكن مزيد من 
الامريكيين الراغبين سماد ف 


لكل 


> المصدر : وزارة المالية اليابانية 


الولايات المتحدة. واكثر من 2٠٠١‏ 
دولار فل بريطانيا. وقد سجل إجمالى 
الاستثمارات الاجنبية المباشرة فل[ 
اليابان 7,8 مليار دولار فى مارس' 
اقول 7 
وأقل من نصفها فقط يأتى من 

الولايات المتحدة.. وذلك على حين بلغت | 
الاستثمارات اليابانية المباشر: 
الخارج ١67‏ مليار دولار. ٠‏ 

ويمكن بصفة عامة ارجاع انخفاض ! 
مستوى الاستثمارات الأجنبية 3 لق 
اليابان مقارنة بغيرها من الدول ' 


ذات الاسعار البالغة الارتفاع. 
واستطلعت الدراسة رأى 54١‏ 
شركة أمريكية أعضاء فل غرفة 
التجارة الامريكية فاتضح ان /5٠‏ 
منهم أعربوا عن اعتقادهم بآن ارتفاع 
تكلفة إقامة آية مشاريع ل اليابان هي 
الذى يمنع زيادة الاستثمارات 
الاجنبية فل اليابان. لى حين أعريت 
7 من هذه الشركات عن اعتقادها 
بان الحواجز التى تعترض النشاط 
الاستثمارى هى التى تحد منه.. 
واشار /2١‏ منها إلى التنظيمات 

الحكومية اليابائية باعتبارها 


*١2/م‎ 
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تصاع د الانتفادات 


الموجهة للنظام. 


الأوروبى الجديد لضريبة القيمة المضافة 


أصبح لدى المجموعة الأوروبية فى الوقت الراهن 
سوق داخلية جديدة متحررة هن الحواجز ونظام جديد 
لمراجعة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الصفقات 
التى تجرى عير الحدود هذا إلى جانب أنها أصبح لديها 
أيضا حدود دنيا جديدة لضريبتى الاستهلاك والقيمة 
المضافة. وبالرغم من أنه لا يوجد لدى المجموعة أية 
مشكلات جديدة.. إلا أن ذلك لا يمنع أن االسئولين فى 
بروكسل مستعدون لآية شكاوى أو صعوبات سوف 


المضافة الذى دخل حيز التنفيذ فى الساعة الث 
عشية العام الجديد للدول الاعضاء ف المجموعة 
الاوروبية برفع القيود الحدودية الداخلية المفروضة 


على البضائع. وبالتخلص من نحو 79 مليون وثيقة 


إدارية يتم الاحتفاظ بها كل عام فى ارشيف الشركات 
الاوروبية وفقا للنظام القديم. 

إلا أن إثبات «عملية» النظام الجديد لن يتحقق حتي 
حلول الربيع القادم عندما تبدا البيانات الخاصة 
بالصفقات التى تتم عبر الحدود فل التدفق على سلطات 
الضرائب الوطنية وذلك عن طريق نظام الكمبيوتر الذى 
تم إنشاؤه خصيصا للمجموعة الأوروبية. , 

ومن ناحيتها سلمت المجموعة الأوروبية التى 
يتراسها جاك ديلور لجنتها التنفيذية بحقيقة 
الشهور الأولى من عمر السوق الداخلية المد 
الحواجز سوف تشهد نوعا من الارتباك.. بل إن 
مسئولين كبارا فى بروكسل طالبوا السلطات الوطنية فق 
دول المجموعة بالتساهل مع الشركات التى تخالف 
القوانين بشكل غير مقصود خلال النصف الأول من 
العام الجارى. 

إلا أن السيدة كرستين سكريفينر - التى احتفظت 
بمسئوليتها عن الامور المالية والضريبية خلال التعديل 
الذى جرى على المفاوضين الأوروبيين لى شهر ديسمير 
الماضى أوضحت أنه لا تهاون مع الحكومات التى 
تتباطاق تبنى التشريعات ذات الصلة بتلك الموضوعات. 

وعلى نحو كان من المتعذر اجتنابه تعرض النظام 
الجديد لانتقادات عديدة. فقد أعربت الشركات - التى 
اغترف بعضها برفع حالة الاستعداد إزاء السوق 
الموحدةإلى الدرجة القصوى - عن استيائها مما وصفته 
بإيجاد بيروقراطية جديدة لتناول ضريبة القيمة 
المضافة المفروضة على الصفقات». 

وبالإضافة إلى ذلك تتباطا بعض الدول الأعضاء فى 
المجموعة الأوروبية فى إصدار القوانين الخاصة بتلك 
الضريبة لتستفيد منها الشركاتء كما لا يتحرك البعض 
الاخر بسرعة كافية على طريق مواءمة المعدلات الخاصة 
بضريبة القيمة المضافة مع الخطوط القانونية العامة 
الملزمةالتى تم الاتفاق عليها فى العام الماضي. 


برسوم إنتاج 
التى يقدم داقعو ١‏ 
السجائر الرخيصة عبر دول المجموعة الأور, 
وخلال العامين القادمين, وهى الفترة التى تمثل 
الفترة التى سيظل فيها الطاقم الحالى للمجموعة 
الاوروبية فى منصبه فى, حالة الموافقة على معاهدة 
ماستريخت ‏ سوف تكون السيدة سكريفيز منهمكة ل 
تنفيذ تلك الأنظمة الجديدة. 
وكانت سكريفيز قد عملت فى أواخر العام الماضى على 
تاكيد التوجهات التى استهدفث تبسيط تلك الانظمة 
الجديدة ولذلك فإنه من المنتظر ألا تعمد إلى الإفراط فى 
معاقبة الشركات المتورطة فى «صفقات تجارية ثلاثية 
الاطراف». 
كما أن سكريفيز متعطشة إلى استمرار الضغوط 
الرامية إلى تحصيل رسوم الإنتاج داخل الدول الأعضاء ٠‏ 
ف المجموعة الأوروبية فى خط واحد. 
ولكن يتعين على سكريفيز أن تأخذ فى اعتبارها التزام 
المجموعة الأوروبية المطلق بادخال نظام «حاسم» 
لضريبة القيمة المضافة بحلول الأول من يناير من عام , 
اقول . 
ولا يوجد فى الوقت الراهن سوى استفادات فردية 
من أكثر نظم الضرائب المباشرة منطقية؛ وهو النظام 
الخاص بدفع ضريبة القيمة المضافة على السلع حيث يتم 
شراؤها بالسعر المحلى. ١‏ 
وقد شجع ادخال هذا ام «الأصلى». وإلغاء 
مخصصات السافرين الموجهة إلى البنود التى تم دفع 
الضرائب اللستحقة عليها على إحداث رواج مصغر ف 
عمليات الشحن عير الحدود الأوروبية. 
كما أصبحت العائدات الضائعة فى هذا النوع من 
الاعمال الصغيرة النطاق محدودة إلى حد كبير. 
وعلى الرغم من ذلك.. ستؤدى الزيادة الصغيرة ل, 
حجم الصفقات التى يتم اقتناصها داخل حدود 
المجموعة الاوروبية ‏ وهى الزيادة التى تأملها جماعات 
المستهلكين_إلى إحداث أثر غير متجانس على الاسعار فى . 
الاسواق المحلية الأوروبية ويرجع ذلك إلى حساسية , 
وزارات الخزانة فى دول المجموعة. 


تطبيق القاعدة «الأصلية» لضريبة القن 
وحدات بعينها كالسيارات والبضائع المرسلة 
ولكن الأهم من ذلك هو أن الدول الاعضاء فى 
الجموعة الأوروبية لم تستعد حتى الان لتقديم 
التضحيات المطلوبة لادخال نفس هذا النظام على 
الصفقات التجارية التى نتم عبر الحدود. 
المعروف أن هذا الأمر يمثل الهدف الراد تحقيقه 


8ع "* 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


بحلول عام ١1551‏ إلا أنه سيتطلب قدرا كبيرا من 
الجهودالتمهيدية. 


كسل” 
الاخرى التى ستكون امام 
السيدة سكريفيز ومستشاريها سيكون بالاقتراح 
الخاص بمطالية الدول الاعضاء الأوروبية بالموافقة على 
توجرهات محددة ترمى إلى إلغاء الازدواج الضريبى 
بالنسبة للشركات ذات الفروع الموزعة على اقطان 
الجموعة. 
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تمديد برامج تحفيق التما 
بمنح المانيا مهلة لعالجة تكاليف الوحدة 


1 اراقع الذي ينطوي غلى بعض | 
التناقض هنا ان خطط التقاري | 


0 لندن - من ليونيل بارير: 
سلا تكء 
الاقتصادي هذه بدات كبادرة ايطالية أ 


95 "ا بدا اجتماع وزراء المال 
لا في دول لجموعة 
الاوروبية يوم الاثنين 

الماضي في بروك سل 

نحو عادي. وحضر الوزراء اولان 
هادئاً على شاشة التلفزيون استمر 


ساعتين حول الاقتصاد الاوروبي. | 


والمثير الوحيد في ذلك النقاش كان 
الشكوى الابرلندية من تقصير 
المجموعة في الحؤول دون خفض قيمة 
البونت. وبعد حضور هذا النقاش 
انسحب الوزراء ليعقدوا اجتماعهم 
المقرر وراء الابواب المغلقة. 2 ” 
وتختلف التفسيرات لما حدث بعد 
ذلك. ويقول البعض ان القرارات التي 
اتخبذها الوزراء تكشف عن الاشارات 
العلنية الاولى الى ان الجدول الزمني 
الذي حددته معاهدة ماستريخت» 


احتمالاً مما كان عليه في اي وقت 
مضى. 

ويتمحور الحوار على اهمية 
القرار الذي اتخذه وزراء المال 
والقاضي بقبول طلب المفوضية 


الاوروبية اطالة الفترة المحيدة أ 


للبرامج الحالية التي تتبعها دول 
المجموعة بغية تحقيق التقارب 
الاقتصادي بينها الى القام 21445 
وتحديد مقاييس مشتركة لقياس 


الاهداف الخاصة بالاداء الاقتصادي. أ 9 
! يمنح المانيا عاماً اضافيا لمعالجة 


٠‏ والجدير بالذكر ان برامج تحقيق 
التقارب الاقتصادي هي في الحقيقة 
خطط عمل حازمة شاملة تهدف الى 
خفض التضخم وعجز الموازنة 
والديون الحكومية لكي يتحقق تقارب 


اقتصادات الدول المنضوية تحت لواء أ 
المجموعة الاوروبية وتصبح اهلا | 


للانضمام الى عضوية نادي الوحدة 
المالية الاوروبية في المستقبل. 


لم يكن لها اي علاقة مباشرة بمشروع 
تحقيق الوحدة المالية الاوروبية” 
وكانت ايطاليا تريد استخدام اهداف 
اقتصادية قررتها بروكسيل, 
اعتبار ان هذه الاهداف تمثل انضباء 
سياسياً مفروضاً عليها من الخارج, 
لتبرير شد حزام التدابير الاقتصادية 


ءًّ 


واحنياناً معها. وكان لكل 
برنامج من هذه البرامج جدول زمني 
خاص به. ويقول مسؤول رفيع 
المستوى في المجموعة الاوروبية: كان 
الامر كله اتفاقياً جدأ وكان بمثابة 
تمرين فكري يسبق الوحدة المالية 
ويمهد لهاء. 
وبموجب معاهدة. ريختء 
ا لعن على أي دولة من دول المجموعة, 
. لكي تكون اهلاً للانضمام الى الوحدة 
| المالية الاوروبية, ان تخفض عجن 


| في المئة من قيمة الانتاج السنوي في 


مشكلة التكاليف الباهظة جدأ للوحدة 
الالمانية. فالمانيا محرجة الآن لانها لا 


-. ١ المصدن‎ 
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احد المسؤولين في المجموعة 
الاوروبية: ٠من‏ دون المانيا لا يمكن ان 
توجد وحدة مالية اوروبية». 
وفي اعتقاد المشككين بالوحدة 

المالية الاوروبية ان تمديد فترة برامج 
التقارب الى العام 1147 او الى ابعد 
! من ذلك ما هو الاستار دخاني لحجب 
الواقع وهو ان الركود الاقتصادي 
الذي اثبت انه اعمق مما كان متوة 
يعني ان معايير التقارب الاقتصاد: 


1 
6 
33 
ٍٍ 


والمخاوف من ان يكون ذمن 
الوحدة المالية الاوروبية باهظاص 
جدأً ليست جديدة. فقد قال جاك أ 
ديلورء رئيس المفوضية الاوروبية منذ 
وقست طويل. ولا يزال, ان الدول 
الاعضاء تحتاج الى تعويض تحركها 
الانكماشي نحو التقارب الاقتصادي 
عن طريق تحقيق نمو اقتصادي 
متناسق في دول المجموعة كلهاء وعن 
طريق مزيد من الاهتمام بايجاد فرص 
العمل او بمشكلة البطالة. 
وتنظر لجنة المجموعة الاوروبية 
المالية حالياً, المؤلفة من كبار 
المسؤولين في وزارات المال في دول 
المجموعة, في كيفية قياس التقارب مع 
الاخذ في الاعتبار ان النمو الاقتصادي 
هو اقل مما كان متوقعاً. ويصر كبار 
المسؤولين في دول المجموعة على ان 
هذا لايعني ضمناً ان معايير التقارب 
كما نصت عليها معاهدة «ماستريخت”» 
تضعفء كما لايعني ضمنأ ان الجدول 
الزمني المحدد للوحدة المالية 
الاوروبية يمدد. 
الا ان اكشر «المتعصبين, للوحدة 
المالية الاوروبية يعترفون بان الامر 
ينطوي على بعض الخداع. فبرامج 


ربالاقتصادي 


التقارب ليست طوعية بل الزامية لكن 
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معابير التقارب في معاهدة 
«ماستريخت. تنطوي على بعض 
الحرية في التصرف. ويقول احد 
الخبراء الاقتصاديين في المجموعة 
الاوروبية ان الاقرار بهذا لاا يناسب 
احداً لآن من شان هذا الاقرار ان 
يشجع الدول الاضعف في المجموعة 
على التخاذل ما يتسبب في ردة فعل , 
قوية في المانيا التي اصرت حتى الآن ١‏ 
على اهداف صارمة بخصوص الاداء 
الاقتصادي لمنأ لتخليها عن المارك 
الالماني. 

وسيكون الحكم اخيراً على اي من | 


' الدول مؤهل للانضما. رحدة 
الدول مؤء ام الى الو 


المالية الاوروبية أ. وتكمن 
أهمية المناوشات التي حدثت الاثنين 
الماضي في بروكسيل في انها كانت 
بمثابة بدء المعركة الاكبر الخاصة 
بالشروط الواجب توافرها للانضمام 
الى الوحدة المالية الاوروبية. 

الى ذلك اظهرت دراسة نشرتها 
المفوضية الاوروبية اول من امس ان 
اثقة رجال الاعمال في دول المجموعة 
الاوروبية كلها تراجعت العام الماضي 
الى ادنى ما وصلت اليه منذ الركود 
الاقتصادي العميق الذي حصل في 
مطلع الثمانينات. 

وظهرت صورة استمرار الانقباض 
الاقتصادي من العواصم الاوروبية 
كلها فيما كشفت دراسة المفوضية 
١‏ الاوروبية عن ضالة احتمال عودة 
مبكرة للانتعاش الاقتصادي. 

وتراجع مؤشر المفوضية. 
الاوروبية الاقتضادي الرئيسي, الذي 
يشمل حساب الانتاج واحتمالات 
المستقيلء من 55.8 في المة 
تشرين الثاني (نوفمبر) الى 54,1 فير 
المئة في كانون الاول (ديسمبر). اي ما 
يعادل الحد الادنى السابق الذي وصل 
اليه في تشرين الاول (اكتوبر) 19/15. 

واظهرت دراسة اكسراها «بنك 
فرنساء ان الانتاج الفرنسي تراجع 
الشهر ا ماضي كما ارتفع المخزون في 
معظم القطاعات وتراجع الطلب في 
القطاع | القلاع التجاري كله. وكانت السيارات 


. الصناعية الرئيسية في 


التاريخ 1 


والسلع الاستهلاكية اكثر القطاعات 
تاثرأ بالركود. 

كما أن الصادرات الفرنسية 
تراجعت, وتراجع الطلب عليها ما 
عكس عدم الاستقرار الاقتصادي في 
المانيا وازدياد المنافسة من دول 


اوروبية اخرى بسبب القوة النسبية . | 


التي يتمتع بها القرنك الفرنسي. 

واجل بعض الشركسات العمل 
بموجب برامج استثمارية مقررة. 
وعلى رغم استقرار وضع العمل 
والوظائف في التجارة والخدمات” 
زادت البطالة في قطاع الانشاءات وفي 
القطاع الصذا: 


اعي: أ 
واطهرت ارقسام نشسرت اول من 


امس في روما ان الانتاج الصناعي 
الايطالي ازداد تراجعاً وكان على 
اسوا ما يمكن ان يكون في المناطقٍ 
ايطاليا. ‏ ' 

وتراجع الانتساج 5 ٠.‏ في المكة 
اع على رغم ان مسدى 


. التراجع لميتضح لان العام 1441 


احتوى عل ثلاثة ايام عمل اضافية 


بالمقارنة مع العام 1441. وبدا: 


التراجع في الانتاج يتسارع بعد 
الصيف الماضي حتى صار أدنى مما 
كان ديد في فترة لها من ين 


وكانت القطاعات الاكذر تاثرا بالركود 
صناعة السيارات والقطاع 
الصناعي اذ كانت نسبة التراجع في 
السيارات 1١.١‏ في المئة ونسبة 
التراجع في القطفاع الهندسي 4. في 
المثة. وقالت نقابات العمال ان 1140 
آلف وظيفة معرضة لخطر الالغاء في 
اللتعلقة الصناعمية الشسمائية من 

ايطاليا. وتوحي دراسة المفوضية 
الاوروبية ان من المحتمل ان تبقى 
الاستثمارات الصناعية ضعيفة في 
غضون العام الجاري كله بعدما 
قصرت عن تقديرات مخفضة العام 
ا ماضي. 


ونظهر الدراسة ان مؤشر «مشاعر 
السوق» كان تدنى اكثر مما تدنى اليه 
, | في كانون الاول الماضي لولا بارقة 
الانتعاش في بريطانيا. الااان آخر 
,]| الارقسام التي صدرت عن الأوضساع 
|| البريطانية اول من امس تشير الى ان 
الانتساج الصناعي البريطاني تراجع 
] في كل من الربعين الاخيرين من العام 
. الماضي. 
ولم تتحسن المشاعر العام الماضي 
الافي بريطانيا فقط من الدول الائنتي 
عشرة, حسب ما تشير اليه'دراسة 
المفوضية الاوروبية. وتراجع مؤشر 
المشاعر في فرنسا الى 407.4 في المثة, 
وفي المانيا الى 6. 10 في المثة, بعدما 
كان هذا المؤشر 4/.4 في المئة 
فرنسا و8؟ في المئةفي المانيافي 
تشرين الثاني. 


]سم يمر جعم) | 6 ص جسم عن م | اجيم | 6 اقبسم يسم وسيم 
حجان دايجا بلماسيينن 


مض 606 | و60 لكين كيب وتجو تت ولحتي 
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سعر الجنيه السترليني ازاء الدولار والمارك 
الالماني. ففور اعلان التخفيض هبط سعره الى ١,144‏ 
دولاروالى 1,14 مارك. استمر التراجع اكثر فاكثر. رغم ان 
هذا التدهور عاد وطرح النقاش حول مصير الية الصرف 
الاوروبي والتي خرج منها السترليني املا في الانتعاش 
والمحافظة على سعر مرتفع. لكن الامر لم بنفع في شيء كذلك 
نتج عن ذلك لجوء ايرلندا مضطرة لتخفيض قدمة عملتها. 
ويبدو ان سغر الفائدة في طريقه للتخفيض ايضا 
بحيث سيصل في اذار (مارس) المقبل الى خمسة بالمائة, 
وردما الى اربعة بالماثة. وهو ما اشارت اليه اوساط 
بورصة لندن التي هللت للخفض لانه انعكس على اسعار 
الاسهم فراحت ترتفع سهما اثر سهم على اساس مؤشر 
«فايننشيال تايمزء لمائة شركة. 
ويقول وزير الخزانة /" 0 نورمان لامونت ان 


الاوروبية في منتصف ايلول م الماضي. فجرى 
الخفض من ثمانية الى سبعة با مائة والان ستة وربما غدا 
الى خمسة رغم نفي الحكومة لذلك لتهدئة السوق. 

ويقول مصدر مختص ان سبب الخفض هو ارتفاع عدد 
العاطلين عن العمل في بريطانيا والذي وصل الى ثلاثة 
ملايين شخص. مع خوف من تجاوزه هذا الرقم. واشار 
المصدر ان الخفض يعبر عن ذعر الحكومة البريطانية في 
مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور. لكن تبين ان 
الوضع الاقتصادي الاوروبي. وتحديدا النظام النقدي 
الاوروربي. عرضة للاضطراب. فما ان خفض وزيِر 
الخزانة البريطاني سعر الفائدة حتى عصفت موجة 
واسعة من المضاربات على العملات الاوروبية المختلفة. 
فبدا الفرنك الفرنسي مهددا. لكنه صمد بعد ان حذرت 
الحكومة الفرنسية من انها لن تقبل بهذا التهديد. وان 
البنك المركزي الالماني (بوندسبنك) جاهز لدعمه. لكن 
الجنيه السترليني بقي مضطربا وراح سعره ينخفض 
تحت سقف الدولار والنصف دولار. وتحت سقف الماركين 
ونصف مارك. كذلك اصيب ,«البونت» . 
للاضطراب الشديد في سعره. بسبب | 
اضطرت الحكومة الايرلندية لتقليص قيمة 
خاصة وان حجم التجارة الايولذ 
جدا. ووصل الامر الى حد أن وز جية الادر 
ديك سبرتغ طلب من وزراء خارجية اوروبا الذين 
اجتمعوا ف بروكسل لمعالجة الوضع. طلب اليهم 
استعجال اعادة النظر في الية تبادل العملات الاوروبية 
نتيجة خفض سعر صرف عملة بلاده. لكن الوزراء فضلوا 
ارجاء ذلك الى ايار (مايو) المقبل. 

ولقد راى وزيا مال الفرنسي ميشال سابان ان بريطانيا 
مسؤولة عن هذا الاضطراب كله. في حين ان بورصة لندن 
اعتبرت خفض سعر الفائدة امرا عاديا. واشارت الى ان 
خفض الفائدة يزيد من منافسة البضائع البريطانية 
للبضائع والسلع الاوروبية. لذا سجل مؤشر فاينانشيال 
تايمز ارتفاعا في اداء اكبر مائة شركة يتابعها. 

لكن محللين في لندن راوا ان الحكومة بخفضها لسعر 
الفائدة انما ارادت تحريك السوق الاقتصادية ككل. ان ف 


مجال العقارات او غيرها. وهي قد تكون استعاضت عن 
خفض قيمة الجنيه بخفض سعر الفائدة. ولم يخل هذا 
القرار من مخاطر. ومن هنا انصب اهتمام الحكومة 
البريطانية على متابعة الوضع الاقتصادي الى درجة ذكر 
معها ان رئيس الحكومة نفسه. جون ميجور. تولى 
الاشراف مباشرة على الوضع ومتابعته. ويعتزم خفض 
سعر الفائدة اكثر. 

من جهته. برّر لامونت اتخاذ قراره بخفض سعر 
الفائدة بارتفاع معدل التضخم الذي تراوح بين واحد 
واربعة بالمائة على اساس مؤشر اسعار الفرق خلال سنة, 
مع ان ارقام التضخم لا تشمل الفوائد الموضوعة على 
القروض العقارية. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي 
خلال الشهر الماضي الى 7,1 بالمائة بعد ان كان في الشهر 
الاسبق 7, بالماثة. وقال ان تراجع نمو الكتلة النقدية 
الشهر الماضي واستمرار تدني معدلات الاقراض المصرقيٍ 
هو احد المؤشرات التي دفعت الى اتخاذ قرار خفض سعر 
الفائدة. واظهرت الاحصاءات ان مؤشر الكتلة النقدية 
ارتفع بمقدار ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني خلال شهر 
كانون الاول (ديسمبر) الماضي. مقابل هبوطه بمقدار ٠٠١‏ 
مليون جنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 

ويرى محللون ان خفض سعر ١‏ يؤكد ان 
الاقتصاد البريطاني لم يدخل دائرة الانتعاش بعد 
خصوصا اثر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل. ويشير 
هؤلاء الى ان وزير الخزانة الذي خفض سعر الفائدة قد 
يكون فعل ذلك تمهيدا للجوء الى زيادة الضرائب على 
الدخل في الموازنة الجديدة في اذار (مارس) المقبل. واخذ 
المحللون في بريطانيا على الحكومة انها تصرفت بعيدا عن 
أي حساب لمصلحة ايرلندا تحديداء التي اضطرت لخفض 
قيمة عملتها «البونت», والذي يعتبر اكبر خطوة من 
نوعها في تاريخ النظام المالي الاوروبي منذ 1١‏ عاما. 
وهاجم وزير المال ١‏ لايرلندي برتي اهيرن حلفاء بلاده 
الاوروبيين الذين امتنعوا عن تقديم المساعدة الكافية 
العملة بلاده لكي تصمد وسط المضاربة. وقال الوزير 
اهيرن: «سعينا للحصول على الدعم من شركائنا في الية 
الصرف الاوروبي؛ ولم ننجح, وخضنا معركة لمدة خمسة 
اشهر ولم نتلق الا كلاماء. واتهمت ايرلندا بريطانيا بانها 
تريد تقويض خطط توحيد اوروبا. 

و في هذا السياق يقول مرجع مختص ان بريطانيا التي 
تراوح بين اوروبا والولايات المتحدة الاميركية في ولائها 
واقتصادها ربما تريد تقويض الوحدة الاوروبية فعلا 
لتبرر اندفاعها نحو واشنطن 

ويشير المرجع الى ان مصير معاهدة ماستريخت يتوقف 


آلبة الصرف الاوروبية, لانه اذا انسحب 
النقدي الاورووبي يفقد قدرته على البقاء بعد ان خرج منه 
الجنيه السترليني والليرة الايطالية. 

والذي يدفع الى احتمال خروج الفرنك الفرنسي هو 
الوضع السياسي الضعيف لحكومة الاشتراكيين الحالية, 
ومواجهتها الانتخابات العامة في اذار (مارس) المقبل وهي 
في موقع متخاذل امام تصاعد قوة المعارضة اليمينية. 
والمرجح ان تفوز هذه المعارضة ب١٠؛‏ مقعد في المجلس 
الوطني الذي يضم ااه مقعدا ورغم تنافس الديغوليين 
بزعامة جاك شيراك وحزب الوسط | 
جيسكار ديستان قيما ينه على من ستكون له - 


الحكومة المقبلة, لكنهما معا يحاولان تحديد سياسة 
اقتصادية تطيح بسياسة الاشتراكيين بزعامة الرئيس 
فرانسوا ميتران, وهذا كله يعكس نفسه على الفرنك 
وليس امام الاشتراكيين, اذا ارادوا بقاء الفرنك قويا الا 
أن تقوم المانيا بخفض اسعار الفائدة لديها. وبنكها 
المركزي «بوندسبنك. يرفض ذلك الا اذا قام «مصرف 
اوروبي مركزيء. وهو ما يبدو بعيد المنال. 

ولا يستبعد المرجع ان تكون سياسة ادارة الرئيس 
الاميركي الجديد بيل كلينتون قد اتجهت بسرعة لوقف 
قيام الوحدة الاوروبية الاقتصادية لانها ليست في 
صالحها. ولا يناسبها قيام اوروبا قوية موحدة. وفي هذا 
السياق, فان ادارة كلينتون تراهن على اجتذاب بريطانيا 
بشيء من الاغراءات. ولم يستبعد المرجع ايضا ان يكون 
قرار شركة «هوفرء الاميركية نقل مصنعها من مدينة 
ديجون الفرنسية الى سكتلندا بداية الاغراءات الاميركية 
لبريطانيا. وردت فرنسا بغضب على ذلك معلنة انها تعتزم 
مطالبة اللجنة الاوروبية في بروكسل بالتحقيق في هذا 
الامر خصوصا وانه لا يشكل اي تعبير عن وحدة مصالح 
بين دول اوروبية عازمة على الوحدة فيما بينها. 

اما شركة «هوفرء التابعة لمجموعة «ميناغ» الاميركية, 
والتي انشات مصنعها في ديجون عام 1974ء فاعلنت ان 
قرار الانتقال سببه امكانية تخفيض كلفة انتاجها بنسبة 
با مائة تقريبا لاسيما وان بريطانيا تعهدت بتسهيلات 
منها التعهد من جانب النقابات بالحد من اللجوء الى 
الاضرابات. 

ويسبب قرار الانتقال بتوقف ٠١‏ عامل فرنسي عن 
العمل, الامر الذي دفع الرئيس الفرنسي ميتران الى القول 
ان الامر يشبه «القرصنة.. وجاء القرار ليزيد عاطلين عن 
العمل بحيث يقترب الرقم الاجمالي للعاطلين في فرنسا الى 
ثلاثة ملايين, ويقول مصدر فرنسي ان هناك ضرورة لان 
توضع تشريعات تحول دون مثل هذا الاجراء بين الدول 
الاوروبية الموحّدة, بحيث لا يسمح لشركة ان تنقل 
منشاتها من بلد اوروبي الى آخر متذرعة ربما بوحدة 
السوق. 

قد يكون انتقال مصنع .هوفرء البداية في الهجمة 
الاميركية لتقويض الوحدة الاوروبية وليس لمجرد 


مصالح اقتصادية. 
لندن ‏ «الحوادث» 


-00 


يعكس الكاريكاتور راى صحيفة «الجارديان» البريطانية فيما يحدث داخل مجلس العموم من 
مناقشات وحوارات حول الفصل الخاص بالشئون الاجتماعية فى معاهدة ماستريخت للوحدة 
النقدية والسياسية الاوروبية, وهى المناقشات التى تتم حالياً استعدادا للتصديق على المعاهدة 
فالصحيفة اظهرت من خلال هذا الكاريكاتير نواب المجلس يقراون فصل الشذون الاجتماعية 
وقد وقفوا على رؤسهم , وعلقت قائلة أن احدا لايفهم مايحدث داخل البرلمان من خدع 
ومناورات واذا كان الناخب البسيط من ابناء الشعب معذورا فى عدم فهم ما يحدث فإنه 
اصبح من الواضح ان النواب المعارضين قد وصلوا الى نقطة من الارتباك والفحوص وتشويه 
الحقائق لم يعودوا معها يفهمون انفسهم وما يفعلونه ٠‏ 


الاجتماعية الملحق بمعاهدة 
ماستريخت , والذى كان قد 
وافقت عليه جميع الدول 
الاعضاء فى السوق 
الاوروبية فيما عدا بريطانيا 
التى طلبت استثناءها منه. 


واليوم يطالب حزب ١‏ 


العمال بتعديل القرار 
البريطانى والغاء هذا 
الاستثناء , وقد أيدت طلب 
حزب العمال جماعة منشقة 
عن حزب المحافظين الحاكم, 
كانت قد رفضت معاهدة 
ماستريخت بالكامل , ولكن 
تلك الجماعة تقوم حاليا 
بمناورة على امل ان تؤدى 
الموافقة على طلب العمال 
الى تدمير المعاهدة. 

وقد وجهت حكومة 
ميجور انتقادا عنيفا الى 
جماعة المنشقين, وحذرتها 
من ان موقفها المؤيد للعمال 


نحضب نواب البرلمان 
البريطأنى من مسعارضين 


مح جمححم م م ممم م - - 
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ومؤيدين» وحذروا من ان 
ميجور قد يتسبب فى تفجير 
ازمة دستورية.. تدفعهم الي 
اعادة النظر فى تطبيق 
تقتاليد قديمة عفى عليها 
/ 

ا تحولت الحوارات 


والمفاوضات ولمناورات 


(عن الجارديان) 


7 ل 


للللبيبح ب ” 
م هيم ميم 
25د 


لم ممم ومحيددم | جع كم ممه صم معطم اقوط هوج م مسبوع | وسو 
مجر سيم هم بج 60م تقبو مركن بن66) | قم بر جر سجر و 


و ج مسيم مج 6م بيجم 6 606١‏ و 5] 


ا 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات -جنه..1491 
وعلى الرغم من تلك الخطوة التى | ريو 8 - 
م لج الأوروبية فى الأول 9 66 وذلك علاوة على الفوضي 


مثلت ازمة الخليج 
فارقة فى تاريخ الصراع الدولى» إذ 


الدولية بناتج قومى يبلغ 111١‏ 
مليار دولار. الأمر الذى تزيد 
لحتمالاته فى ضوء الاعتبارين 
التاليين: 

لولا: تزايد احتمالات انضمام 
بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة 
الحرة ‏ الافتا إلى الوحدة 
الأوروبية؛ وهو الاتجاه الذى تكرس 


والاقتصادية لانتقال العمالة ورؤوس 
الأموال بين الكتلتين مع مطلع عام 


حملت بين طياتها وثيقة وفاة نظام 
نفوذ 


ضخمة بدون حدوث زيادة فعلية فى 
التوظيف أو فى قواعد الانتاج الآمر 
الذى نتج عنه تدنى قيم الاملاك 
العقارية وخسارة مؤسسات الادخار 


لولا: قدرة الولايات للتحدة على 
اقتصادها الوطنى على حساب 
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الأزمة الاقتصادية وراء الانقسام ‏ 
والتفدت داخلأورو للا 


مرفت عبدالعزيز 


تسود أوروبا الغربية فل الآونة الحالية, العديد من 
الدعاوى الانفصالية التى تتعدد اسبابها لتعطى في 
النهاية شكلا من اشكال البلقنة التى تنتقل اليها بفعل 
رياح التغير التي طرات على أوروبا الشرقية والاتحاد 


الاختلاف ل 
ا 0 ية الى 
بالاقاليم الثرية الى اعلان رغباتها فى الانفصال عن 
الاقاليم الفقيرة للتخلص من أعبائها.. كما ان 7 
اسبابا أخرى للرغبة الانفصالية يعد من اهمها اختلاف 
الثقافات والتفاوتات الحضارية؛ كذلك النعرات القومية 
والتى عادت لتظهر من جديد بوضوح فق ظل النظاء 
العالمى الجد. يشير الس ل 50 3 
لعالمى الجديد. ومما يثير التساؤل وجود مسارين 
متناقضين ومختظفين يسيران جذبا الى جنب داخل 
أوروبا. فهناك الاتجاه نحو الاندماج والوحدة؛ ونحو 
وجود هوية أوروبية مشتركة؛ وتعميق التحالفات بين 
الاتجاهات السياسية المتقاربة فيما بين البلدان 
الاوروبية وبعضهاء على حين نجد ان هناك اتجاها آخر 
التحلل والتفكك واتقه الدولة الواحدة الى 
ا ويهدد النذا كله بالانتقاا 
الى العائم باسره والتشار صوجة من الُوضي والشحال 
قد تؤدى الى حروب كبيرة وصغيرة في مناطق مختلفة ٠‏ 
من العالم. و تطيع تفسير مصداقية هذا التحليل من ٠.‏ 
لالم در يع لثلاث مشكلات انفصالية فق أوروبا 


بريطانيا ومشكلة ايرلندا الشمالية ا 

تمتد جذور المشكلة الايرلندية الى القرن الثانى عشر 
الميلادى, وقد انتهى الامر بالقوى السياسية ف ايرلندا 
الشمالية الى التبلور فى قسمين. أولهما يؤيد الارتباط 
بالملكة المتحدة ومن ثم فهو لا يتسبب فى أية مشكلات» 
وثانيهما: هو ذلك القسم المؤيد لعودة ايرلندا الشمالية 
للاتحاد مع ايرلندا الجنوبية, واقامة ايرلندا موحدة 
مستقلة عن بريطانيا. ومعظم هذه القوى أسستها 
الاقلية الكاشوليكية لتحسين أوضاعهاء وقد وجدت ان 
العمل السياسى غير كفيل بتحقيق رغباتها ف 
الانفصالء فاتجهت للعنف العسكرى. ومن أهم هذه 
القوى: الجيش الجمهورى الاي رلندى الذي يركز جناحه 
المسمى بالجيش الجمهورى الاير لندى المؤقت مع 
استخدام العنف كوسيلة وحيدة. 

وقد حاولت بريطانيا عام 1146 أن تصبغ الوضع 
فل ايرلندا الشمالية بصبغة الشرعية. وتم توقيع معاهدة 
هيلز بروف التى نصت على ان أى تغيير فى وضع 
ايرلندا الشمالية لا يتم الا بموافقة شعب ايرلندا 
الشمالية كله وبموافقة المؤتمر المشترك للحكومتين, 
وقد بدا ابريل 1411 الحوار بين حكومة المملكة 
المتحدة ممثئة فى وزير الدولة لشئون ايرلندا «توم 
بروك» وبين الاحزاب الايرلندية الشمالية. واثر تجميد 
الحوار سادت فترة من الهدوء النسبى» لم يقطعها الا 
تصاعد هجمات الجيش الجمهورى الاي رلندى مع نهاية 
0 وبدايات عام 19417 ل كل مكان ف لندن 
وبلقاست سواء فى محطات المترى أو المحال التجارية أو 
اللتاحف والوزارات. وقد تجددت هذه الهجمات مرة 
اخرى مع بدايات عام 1191 وعلى الجانب الآخر نجد 
ان قوات الجيش الملكى ققد اصابتها حالة من الجمود 
والذهول امام هذه الهجمات المنظمة ولم تستطع 
مجابهتها بصورة حاسمة. 


الشمال الايطالى ودواعيه الانفصالية 
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سم القوة المتزعمة 

لا تعد هذه المشكلة حديثة فالنظرة اللتأنية اليها تدل للحركة الانفصالية في الشمال 
على انها نتاج لتضافر الشروف الطبيعية القاسية مع 0 مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في ايطاليا كان 
بعض الناروف الاقتصادية والاجتماعية الاخدي. دعن | وز اك حزب ج ديد يشق طريقه بثبات بين الاحزاب 
ثم فالشمال الآن يحاول التملص من عبه الجن كب الاخرى القوية. وهو حزب رابطة الشمال الايطا الذئ 
معتعدا ل عدد من الحجج متها وى يتبنى الدعوة لاعادة بناء ايطاليا على اسس فيدرالية, 

» الوضع الامنى السيىء فى الجنوب والذى يذ ” | ويعد هذا تنازلا منه عن دعاويه الانفصالية بين الشمالٌ 
ا ل ل 0 من جهن والوسط والجذاوب من جهنة الخرى: وقد 
الوضع ل الجنوب الفقير. الامر الذى ننج عنه :_< اي اظهرت الانتخابات الاخيرة القفزة الواسعة التى 
نشاط عصابات المافيا بالدرجة التى أصبحت 0*٠‏ , حققتها تلك الرابطة الانفصالية اذ استطاعت الحصول 
المواجهة بين الجانبين فى غير صالح السلطات الحكومية . على 4.6/ من مجموع الاصوات ووصلت لذلك الى 
خاصة ل ظل الاغتيالات المنتالية للقضاة الاب ب الرتبة الرابعة على المستوى القومي. 
دون ان تتخذ الحكومة وقفة حاسمة لمواجهة تزا وقد اكد استطلاع آخير للرأى ان هذه الرابطة 
نشاط الجريمة النظمة وللدرجة التى أعلنت معها "0 'ستكون الفائز الاول ل الشمال الايطالى لو اجريت 
نها ستصفى أى سياس يتحد ».لبد .برج بوو ورج انتخابات عامة. ومن ثم فإزاء التخوف الحكومى من 

اع و ص اج ا القوى المتزايدة لهذه الحرب فلقد لجات الى تأجيل 
3 رمم ب 4 ن الشرائب لا 0 الانتخابات الفرعية التى كان يجب اتمامها لل شهرى 
* تلاشى الضغوط الخارجية خاصة بعد انهيار اكتوبر ونوفمير 1991 ل مولد محافظات شمالية 


الشيوعية العائمية, وتراجع الضغويل الامريكية الراغبة ١‏ اخرى. 
ضع وألذذ 


ال استمرار بقاء الو كماهق. بلجيكا والاتجاه نحو التفتت 
تهدد الازمة الحالية بين الفلاندرز والوالون ني 
ب'جيكا كيان الدولة كله؛ وقد أدت خلافاتهما الستمرة 
حول النفوذ والسلطة الى سقوط 4؟ حكومة, ولت 
الشماليين الى تاييد الاحزاب الانفصالية ذات الاتجاهات السلطة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ فالقوميون 
القومية مثل حزب عصبة لمبارديا والانصراف “0 ** ١‏ الفلامنك يطالبون بتقسيم بلجيكا الى اقليمين محاولين 
اخرى عن المسيحية الديمقراطية واحزابها. 505 بذلك تقليد ما تم لى تشيكوسلوفاكيا السابقة. قاظين ان 
» التفاوت الحضارى 1 | 0 شع الارتباط الم يتم أبدا بين الاقليمين, فالجمع بينهما كان 
والجنوبء, فعل حين مي الشمال تحضرء ينتمى . ضد ارادتهما. ومن ثم استمرار تعايش الاقليمين 
الأوروبية والاحساس بالتفوق والتم َك أ سيؤدى الى ان تسوء الامور بشكل كبير. 
الجنوب الى الثقافة المتوسطية مع شعور ب 0 
نية. | 


1115م 
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ان 


وقالت الصحيفة إن 
معدلات الفائدة الطويلة الأجل ف اليابان والولايات 
وذلك من خلال خفض العجز المالى فى هذه البلاد. . 
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قي 


يو الوصدة الأوريية 
اقتصاد قوى 


© مع بداية عام 1947 بدات اوربا مرحلة جديدة فى حياتها لتصبح 
إد جمركية تفصل بين الدول الاثنتى عشرة الاعضاء فى 


ولم تعد هناك جدو: 
السوق الاوربية المشتركة. 


موحدة 


وبدات فكرة الوحدة فى عام 1401 فى روما وكانت تلك هى المرحلة الاولى 
لاقامة سوق مشتركة وفى ١‏ ديسمبر 14/0 بدات فكرة التوسع بان يكون هناك 
حريات للتنقل بين هذه الدول للاشخاص.ء وراس المال. والبضائع, والخدمات 


وهى ما عرفت بالحريات الاربع 


© وبالفسعل فتحت اورو با 
حدودها امام حرية انتقال 


الاشخاص سواء بالطائرات او 
القطارات او السيارات حيث يمكن 
لكل وسائل النقل والمواصلات نقل اى 
راكب او سلعة الى اى مكان فيها 
وايضًا للتلاميذ والطلاب والشباب 
لتدعيم اواصر الصداقة بين الشبابٍ 
فى أوروه 

بَة لعرية شركة راس كلل 
بدات خطواتها الاولى في بداية يولية 
6 ومع بداية يتاير 18448 
اصبحت رؤوس الاموال حرة للاتجاه 

من حيث الانتاج المرة والعائر 
الافضل. ومع بداية ناير و' 
اوروبا المالية حيث تحصل ل و 
على حريتها فى أستثمار اموالها 
وتقديم القروض والقيام باى نشاط 
مصرفى فى اى دولة من الدول 
الاثنتى عشرة. 

© وبالنسبة لحرية حركة 

بداية عام ١94‏ اتخذت 

الاجراءات الخاصة بحرية حركة 
السلع داخل حدود دول السوق 
الاوروبية, وبدا رسميا الغاء جميع 


الاوروبية فى عام 1447 اكبر القوى 
الاقتصادية فى العالم من حيث القدرة 
الانتاجية والطاقة الاستيعابية وهو 
الامر الذى سينعكس حتما على 0 
كل من الولايات اللتحدة الامرد 


اوروبيا على اساس ان اوروبا سوف 
تمثل على المدى القصير سوقاً موحدة 
تضم 80١‏ مليون مستهلك وذلك بعد 
ما دخلت دول اوروبا الشرقية 
وروسيا وانها ستصبح القوة العالي 
الاولى التى ستسستطيع فرة 

قوائيه ولشريعاته التجارية عل 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ييل 


. الاقتصاد العاللى وتحديات التغيير 


اببلهسعددححه 

نهاية الحرب الباردة بين الشرق والغرب فى أعقاب 
التغييرات الجذرية التى طرات على اوروبا الشرقية 
ابتداء من عام 1586 هذه النهاية تعيد تشكيل القارة 
الاوروبية من جديد. والمللحوظ ان دول الشرق التى 
عانت من العزلة طويلا تضاعف الجهود الرامية الى 
الاندماج بأسرع ما يمكن فى العالم الغربى أو بالاحرى 
فى اوروبا الغربية لكى تتقاسم معها ما تنعم به من 


حرية واستقرار ورخاء. 

ولكن بلوغ هذا الامل يزداد صعوبة لان الخراب 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى المتخلف عن انهيار 
الاشتراكية أحال دول الشرق الأوروبى الى منطقة فقيرة 
يتعذر دمجها فى الغرب ببساطة.. مما يوجد حالة توتر 
بالغة وتهديدات جديدة للقارة باسرها. لهذا يجب 
البحث عن حل سريع لهذه المشكلة وهو الامر الذى يلقى 
بمهمة ثقيلة على عاتق المجموعة الأوروبية بوجه خاص. 

وق هذه السلسلة من المقالات.. رؤية تحليلية 
وتعليقات على الاوضاع الحالية فى أوروبا يقدمها الخبير 
الاقتصادى بيتر شميتهوبر عضو المفوضية الاوروبية 
منذ عام 11417 المسثول عن شئون الميزانية والرقابة 

ذعام لنيلطة 

جم ب و ا واو 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


فل عالم الستينات 
ل أعقاب هزيمة الرايخ الالمانى وأخذت هذه الحيا: 
صورة انقسام بين معسكرى المواجهة لدولتين 
عظميين. وارتكز ذلك الانقسام حول ثشلاثة محاور 
أولها: تكديس وتطوير السلاح النووى فى اطار 
المواجهة, وثانيها: موازنة التهديد المتبادل وإثارة 
مشاعر الخوف لدى كل معسكر من تعاظم قوة الآ 
وثالثها: التناقض الشديد ف النظم الاجتماعية السائدة 
لكل من المعسكرين. 

ومن الناحية الاقتصادية انقسمت أوروبا الى اقليمين أ 
متناقضين أيضاء على جانب منها اخذت أوروبا الغربية 
أنذاك فى إعادة بناء هيكلها الاقتصادى بمساعدة خطة ' 
مارشال, وقامت بصياغة نظم اقتصادية متطورة مثل 
المجموعة الاوروبية والاتحاد الأوروبى للتجارة الحرة 
«افتا». 

وعلى الجائب الآخر وقعت الاقتصاديات المركزية ١‏ 
لدول أوروبا الشرقية تحت هيمنة النظام السوفيتى 
السابق ف اطار مجلس التعاون الاقتصادى المتبادل , 
«كوميكون». 

واستمرت الحرب الباردة على مدى اكثر من جيل 
كامل منذ عام ١54/‏ فل أعقاب وقوع براغ تحت الهيمنة 
الشيوعية وحتى سقوط حائط برلين ل عام 191481, ' 
وخلفت هذه الحرب آثارا عميقة فى نفوس شعوب 
الغرب وممسؤسساته. كما كان لها آثارها العميقة على | 
الشئون الداخلية لجمهورية المانيا الفيدرالية. 

وعلى النقيض من ذلك نشهد حاليا فترة انتقالية فقد : 
حل محل الانقسام بين الشرق والغرب توترات محلية | 
كثيرة: فهناك الصراعات العرقية التى تفجرت مؤخرا 
بين شعوب شرق أوروبا ويعود تاريخها للفترة ما قبل | 
الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء اضافة الى عناصر 
أخرى متداخلة تشير الى احتمالات نشوء توترات 
مستقبلية. 

كما يواجه قادة وزعماء دول شرق أوروبا كذلك 
مهمة شديدة الصعوبة تتمثل فى محاولة احلال النظم 
الاقتصادية الرأسمالية محل النظم الاشتراكية لاصلاح 
الهيكل الاقتصادى لدولهم مع محاولة الحد من 
الضغوط وا معاناة التى تفرضها تلك العملية على 
اشعوبهم. 

وعلي الرغم من ان الصورة الحالية يسودها التشاؤم 
إلا ان المستقبل يحمل الامل فى طياته فهناك امكانية 


| يمكن أن ين 


اسبر: ‏ [أمعام. 


التاريخ 


18# بيترشميتهوبر | 18 
أفضل للتغيير مما كان الحال عليه قبل عام 1145 إذ 
أن الوضع الحاى يطرح فكرة جذابة وهى اقامة منطقة 


' اقتصادية واحدة فى اوروبا تتضمن دول العالم الأول 


أى المتقدمة صناعيا من أعضاء منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية, ثم العالم الثانى أى دول أوروبا 
الاشتراكية السابقة. وهذا بالطبع هو أفضل سيناريو 
بثق عن الوضع الحالى وهو اذا تحقق فهو 
يعنى ان جوالى ربع سكان الارض سيتمتعون بالرخاء 
أو سيكونون على الطريق المؤدى الى ذلك. 5 
وتظل هناك مشكلة دول العالم الثالث و المخاوف 
التى تجتاح شعوبها من أن تؤدى التكلفة العالية التى 
تحتاجها دول شرق أوروبا لإصلاح اقتصادياتها الى 
طلب المساعدات وتحويلها بعيدا عنهاء وهى لل أمس 
الحاجة إليهاء وهذه المخاوف حقيقية, وقد عبر عنها 
زعماء هذه الدول فى مختلف المناسبات, ويزيد من حدة 
تلك المشكلة ان المجتمعات التى تتمتع بالرخاء لا يمكنها 
ان تعزل نفسها عن العالم الخارجى؛ لآن المشكلات 
الاقتصادية الحالية عالمية وشاملة. 
التوترات فى الاتحاد السوفييتى السابق 
يجمع المراقبون والخبراء على ان رابطة الكومنولث 


للدول المستقلة وهو الهيكل الجديد الذى يجمع 
الجمهوريات السوفييتية السابقة هو اداة انتقالية نحو 


| حل الرابطة التى كانت تجمع بين جمهوريات 


.. الامبراطورينة السوفييتية السابقة وذلك بدلا من ان 
يكون آداة فعالة للتعاون بين هذه الجمهوريات. 

وتتاكد تلك النظرة خاصة عبر الجدل الدائر حاليا 
حول القوات المسلحة السوفييتية والتى كانت تعد 
واحدة من أهم عناصر البناء السياسى والقوة وراء 
البناء الاقتصادى للاتحاد السوفييتى السابق. ايضا 
علينا ان ندرك اننا نشهد بداية تكوين مجموعات 
من الدول تضم كل منها عددا من الاقليات العرقية 
المختلفة, ول روسيا الاتحادية وحدها يعيش أكثر من 
5" مليون نسمة من غير الروس فى حين يعيش اكثر من 
٠١‏ مليون روسى خارج روسيا إقد بسدات 
بالفعل الخلافات العرقية في التفجر جنوبا.. ولاتزال 
مخاطر وقوع انقلابات عسكرية متجددة فى روسيا 
نفسها تلوح ف الافق وكذلك فى باقى مجموعة الدول 
الستقلة فى اطار رابطة الكومنولث. 


: ...هيو .1991 يي 


الماك المي 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المؤثرات الخارجية 

تتعرض دول الاتحاد السوفييتى السابق لمؤثرات 
خارجية عديدة اذ ان مثلها مثل دول شرق أوروبا 
قررت التمول نمو اقتصاديات السوق من تلقاء 
نفسهاء وهى تتطلع الى الملساعدات الغربية لتقدم 
اسهاماتها خلال تلك المرحلة الانتقالية الحرجة. 

ومثل سلفه جورباتشوف يدعو يلتسين مرارا الدول 
الصناعية الى تقديم معوناتها لانقاذ الاقتصاد الروسى 
الذى يعانى من أزمات خانقة. 

و فل الوقت الذى تلعب فيه دول الغرب عبر 
المساعدات دورا مؤثرا فى مستقبل المنطقة فان للجنوب 
دورا مهما كذلك, فدول مثل المملكة العربية السعودية 
وتركيا وايران تحاول ان تقوم بدور فى جمهوريات 
أسيا الوسطى السوفييتية السابقة وقد بدات هذه 
الدول فى ممارسة دورها المؤثر بالفعل مثلما يتضح فى 
مشروع اقامة منطقة اقتصادية حول البحر الأسود أو 
عبر دعوة الجمهوريات الاسلامية فى وسط اسيا 
للانضمام الى منظمة التعاون الاقتصادى والتى 
أسستها ايران مع تركيا وباكستان. وجدير بالذكر ان 
كازاخستان وهى احدى الدول التى تمتلك جزء كبير 
من الترسانة النووية التى قام الاتحاد السوفييتى 
السابق بينائها تقع داخل هذه المنطقة من 
/ 


٠ 1ه‎ 


٠» لللاء‎ 


سللل-سسشسشة 
جنصجيي حوس السرخس رجي و 


للنشر والخد مات 


الصحفية 


قا ا فددة 


ررس مسر مسي اصيديس | 
> لله جيني جر مب بوسر جسم 


والمعلو ما 


ات 


الى ص صب يم صر و سكير بسكم متسس ببسم 
وكسيسي إسمعبي جر جك اسيم | وجو رسيس كوي يمسي هي رهم سيو 
بصتست سب 6 جو وصور مرجم | جر حك لسري ضرم ير جرسوكم رسيم 
3 يعر يترا 00 
اعد افا ودود قرطتن “اك توك جرس صب جيه مجر 
لسار تزاح ال زود مد اننا > صب 


الاك ينما ارتي خر وردنا 

انان سيوس اموي | 
حبرم حو بجي مذ كيم وكير لكب ١‏ 
١‏ ينيديا يرن نفدو لف فويرودس ا 2 يو يومسيسم 
سي د عع رات 5 


لوسر جرعى وص ججحب مر مكية 
ارج عمق جع بح اصع ك1 | يبس سبي مو 0 21 


التاريخ : .. 


الاين نايتا اماد اا ا 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : اننا 


أورويا لخوحدة تغرض خروظا 
جديدة لقبول الحائحية! 


١‏ سبعة آلاف وخمسمائة فرنك فرنسى حد أدنى 


احتجز البوليس الفرنسى فى الاسبوع الماضى اربعة 
شبان مصريين وصلوا إلى باريس بتاشيرات دخول 
يم وصبجر اسجيراس > جر سي 
3 ميد احد الشنادة 8 

0 اورلى حيث قضوا بضعة ايام تست الحرلية يل 
اقتيادهم مرة اخرى إلى الطائرة التى عبادت بهم إلى 
وتعد هذه الحادثة هى الاولى من : 
القواعد الجديدة الخاصة 8 الحواجز رسالة باريس. 


الاوروبية الاثنتى عشرة بدءا من اول 
يناير 1937 3 
وكانت دول المجموعة قد اعلنت عن 1 
توحيد معايير دخول الاجانب ومنح التأشيرات بين كافة دول 
الجتومة حبك ان ازا لشي حل أى دل ليا بس 
بعد ذلك أن يتنقل بين دول الجموعة الاثنتى بمشرة دونٍ 
0 20-6 
وعلى الرغم من أن الدول الاوروبية لم تلغ حتى الآن الحدودا 
ب ينها إلا نيا بنات فى تي اقرع الوم استعداد 

تح الحدود دون قيود قيما بينها أمام الجميع ويالتالى فر 
الاجنبى الذى يحصل على تأشيرة لدولة وأحدة من دول 
المجموعة فكأنه قد حصل فى نفس الوقت على تاشيرة لاثنتى 
عشرة دولة أوروبية. ' 
ولكى نفهم ماحدث للشبان الاربعة الذين رفضت السلطات 
الفرنسية ادخالهم باريس علينا أن نتعرف على نظام من 
التاشيرة الذى كان ساريا من قبل فى فرنسا بل علينا أن 
ندرك أنه كان هناك نظامان متبعان فى أورويا. 

الأول: كانت تعمل به فرنسا وغالبية الدول الاوروبية 

على منح تاشيرات للاجانب من خلال القنصليات الفرنسية, 
فى الخارج وعلى اسس ومعايير تضعها السلطات الفرنسية 
أو سلطات الدولة المانحة لتاشيرة الدخول. 0 
وتعتبر التاشيرة المنوحة فى القنصلية بمثابة تصريح 
نهائى بدخول فرنسا ويالتالى فإن ضمابط جوازات الطار| 
لايملك ان يمنع شخصا يتقدم للدخول إلى ارض فرنسا طاما 
يمتلك تاشيرة دخول قانونية على جواز سفره باستثناء حالات؟ 
نادرة للفاية مطلوب القبض عليها من قبل العدالة الفرنسية اى 
الانتربول وهو البوليس الدولى الذى يتخذ مدينة؛ ليون 
الفرنسية مقرا له. ص 
ومنذ بضعة أعوام اضيف شرط آخر لقبول الاجاتب 
وخاصة من العالم الثالث وهو ضرورة توافر تذكرة طيران 


الجمركية والحدود بين دول المجموعة شريف الشوياث 


ذهابا وإيابا حتى تضمن السلطات الفرنسية امكانية عودة* 


المواطن الاجنبى إلى بلاده دون مشكلات. 
اما النظام الثاني والذى تتبعه بريطانيا منذ عشرات , 


السنوات فهو يقوم على فكرة أن تلشيرة الدخول التى تمنحها ‏ ' 


سفارات بريطانيا فى الخارج هى ترشيح لقبول الأجنبى 


حصوله على 
البلد. اما عن أسباب 
بابا واسعا لرفض أى شخص غير 
خاصة فى ضوء تفاقم البطالة واستمرار الكساد الاقتصادى 
| فى الدول الأوروبية. ا 
اسباب رفض الشبان الأربعة ١‏ 
عندما وصل الشبان الأربعة امام ضابط الجواق”” 
الفرنسى ومعهم التاشيرة المسالحة وتذكرة العودة ' 
القاهرة سالهم عن سبب زيارتهم لباريس فاجابوا با؟ 
السياحة. : 


وسالهم كم من الوقت ينوون الكوث فى فرنسا فأجابها 
بأنها فترة صل إلى نحو شهر. غِ 


التى أخرجوها من جيود . 
اكثن من ثلاثة أو أريعة أيام فى 
الاسعار ويصل سعر القهوة على مقهى 
إلى نحو ١7‏ جنيها مصريا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ا 1 القامة غير شرعية وهناك 

منات من 

0 التهاء فثرة صلاحية التاشيرة 

بل يقيمون فى فرنسا بطريقة غير شرعية ويعملون فيما يسمى 

بسوق العمالة السوداء. 
ويقول الفرنسيون إنه بعد أن وصل عدد العاطلين فى 

فرنسا إلى ثلاثة ملايين فإن البلاد لاتتحمل عمالة زائدة 

خاصة أن سوق العمل السوداء تؤدى إلى خلل فى الاقتصاد 

الداخلى لقرنسا كما أن بعض اصحاب العمل يستغفلون 

الشبان الذين لايملكون اوراق اقامة شرعية ويجبرونهم 

العمل لساعات تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية فى 

فرنسا كما يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للاجور فى 
فرنسا وهو نحو 58.١‏ فرنك فرنسى شهريا. ٠.‏ 

ويضيف الجانب الفرنسى أن فرنسا لم تعد تتحمل عمالة 
أجنبية قادمة من الخارج ويالتالى فإنها مضطرة للتاكد من 
جدية السائح الذى يدخل اراضيها ومن أنه سيغادر البلاد 

اء فترة صلاحية التأشيرة الممنوحة له. 

ويبدو أن سملطات البوليس الفرنسى عازمة على الاستمرار 
فى انتهاج هذه السياسة التى تراها قانونية تماما حيث قام 
البوليس الفرنسى بتسليم الشبان الاريعة شهادة بناء على 
طلبهم تؤكد أن السلطات الفرنسية رفضت دخولهم يسبب 
عدم توافر المبالغ اللازمة لاقامتهموفى تقديرى أنه من 
المبيعى أن تضع كل دوأة اسسا ومعاير خاصة بها لقبول 
الأجانب ويعد هذا من بين امتيازات سيادة الدولة. لكن 
مايمكن قبوله هو مفاجاة هؤلاء الشبان فى المطار بشروط 
جديدة لم يطلعهم احد عليها فى القنصلية الفرنسية بالقاهرة. 

فمنح التاشيرة هو بمثابة تعاقد بين الدولة المائحة لها 
والشخص المسافر ويالتالى فإن من حقه أن يعرف بوضوح 
كافة الشروط المتعلقة بتطبيق هذا التعاقد أى شروط قبوله 
داخل البلاد التى منح تاشيرتها 

وعلى الشباب عندنا بل وعلى كل الراغبين فى السفر إلى 
أورويا فى الفترة المقبلة التاكد من استيفاء كافة الشروط 
لدخول الدول الاوروبية حتى لاتتكرر هذه السابقة خاصة فى 
فصل الصيف القادم الذى يتضاعف فيه عدد السافرين من 
مصر إلى الدول الأوروبية. 
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. الاقتصاد العالمى وتحديات التغيير في أوروبا (6-17) 


التركة السوفييتية .. والمهمة المستحيلة 


1 الا بيتر شميتهوبر‎ ١ 


الى عدد السكان 
تعد قوة دولية. 
البلطيق ودول 
اميد 0 روسيا البيضاء واوكرانيا 
ومولدوفاء ودول البلطيق تتطلع لاقامة 
علاقان ونيد للف لايق وهى دول تتطلع 
* واخيرا ج بيات اسيا 0535 
يفي حك جمهوريات اسيسا الوسطى بما فيها 
ويعنى ذلك انه ستكون هناك كتلتان من الدول 
المستقلة تفصل ما بين روسيا وبين اوروب] از قاع 
التكتل الاول يضم بولندا وتشيكوسلوفاكيا والجر 


اليا والتى خرجت من عباءة 
بمرحلة أقل ما توصف يه 


الهيكلة والبناء للدولة واقتصادياتها مما يزيد من 
الاعباء وتكلفة تغيير النظم, وهذه القوى نفسها هى 
التى تعرقل المعونات الخارجية وهو الامر الذى 
اكتشفته المجموعة الاوروبية عندما تقدمت ببرامج 
المساعدات الغذائية والتقنية. 

0 الاثار الاقتصادية لتفكك الدولة إل شرق اوروبا. 

جاء انهيار الاقتصاد الذى يفوم 8 التخطيط 
المركزى بالاتحاد السوفييتى السابق والذى كان يهيمن 
عليه الحزب الشيوعى كنتيجة لفشله فل تحمل الضغوط 
التى فرضها سباق التسلح مع الولايات المتحدة اضافة 
الى تزايد الشكوك حول قدرات مثل هذه النظم الفعلية, 
ومع انهيار الاقتصاد المركزى انهارت منظمة 
«الكوميكون» لانه لم تعد هناك ميررات لاستمرارها. 

وف أطار النظم الاشتراكية فان الانتاج كان موجها 
ولا واخيرا نحو الحفاظ على القوة» وتم تركيزه 
مجالات تتعلق اساسا بالتسلح وغزو الفضاء ولكن 
الاوضاع تغيرت مما اسفر عنه عدة نتائج منها التحول 
عن انتم السلاح الى انتاج السلع لتفى باحتياجات 
المستهلك 'نتاج السلع الراسمالية. 

ومن بين التشاكل الناجمة عن تلك التحولات فى 
روسيا الاتحادية وحدها ان تخفيض عدد القوات 
المسلحة من 5" مليون جندى الى ١.‏ مليون سيجعل 
هناك مشكلات اجتماعية جديدة. 

ذلك ان تسريح القوات سيزيد معدلات البطالة 
المرتفعة كما ستواجه الحكومة بمشكلة كيفية تدبير 
المساكن اللازمة للجنود الخارجين من الخدمة, وتظهر 
حاجة ملحة لانشاء أكثر من مليونى فرصة عمل لقعلا 
الضباط الذين سيتم تسريحهم. اضافة الى ذلك هذا 


.ا١ال1١‎ 
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مشكلة ايجاد وظائف للعلماء فى مجال الطاقة النووية 

ذين تم الاستغناء عن خدماتهم وهى المشكلة التى 

اه الاعلام الدولى مؤخرا مما دفع الولايات 

التحدة والمانيا الى جائب روسيا الى تخصيصاعتمادات 

تقدر بمائة مليون دولار امريكى لتوفير وظائف لهؤلاء 

التخصصين وذلك فى مجال الاقتصاد المدنى أو البحث 
العلمى. 


ويجب ان يكون هناك وضوح للمدى الذى ستقدمه 
اللساعدات الغربية اذ انها تهدف الى مساعدة دول 
وسط وشرق أوروبا لكى تساعد نفسها ولكن هذه 
التغييرات هي فى الأساس مهمة هذه الدول وعليها ان 
تعتمد على امكاناتها الذاتية لتحقيقها. 
وفي حين ينطبق ذلك الامر على دول شرق أورويا 
وعلى جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق فان الامر 
يختلف بالنسبة لالمانيا الشرقية وعملية ادماجها في 


يكون بالنسبة لدول شرق أوروبا على وجه العموم ل 
للاندماج ل اطار أوروبا موحدة والنظم 
الراسمالية ق الغرب على الرغم من ان هذا الرى يطرح 
على السقواية الغربيين الذين يقومون بزيارات لأوروبا 
.اذ أننا يجب أن ندرك ان المانيا الشرقية قبلت جميع 
إنية والاقتصادية لالمانيا الغربية التي 


سعيها لرفع مستو, بها 

والت تعتم على تحويلات مالية هائلة لا يمكن تكرارها 
مع باقى دول شرق أوروبا نظرا لان تعداد المانيا يبلغ 
حوالى ١7‏ مليون نسمة فى حين يعيش ف دول الاتحاد 
السوفييتى السابق حوالى 145 مليون ثسمة اضافة الى 


ماثة مليون آخرين في دول أوروبا الاشتراكية السابقة 
الواقعة غرب هذه الدول ولذا فانه من المعقول 
تصور امكانية تمويل اعتمادات لتلك الاعداد الكبيرة من 
, السكان بنفس الاسلوب الذى تتبعه المانيا مع مواطنيهاً 
الجدد. 

التحول نحو اقتصاديات السوق ف الاتحاب 
السوفييتى السابق.: 

تجيء عملية التحول نحو اقتصاديات السوق فى 
المرت الاولى من بين الاهداف التى تسعى لتحقيقها 
مجموعة الدول المستقلة الاعضاء ف رابطة الكومنولث, 
ومن المتوقع أن تواجه هذه الدول صعوبات اكبر بكثير 
من ذلك التى تو دول أوروبا الشرقية التى كانت 
تدور فى فلك الاتحاد السوفييتى السابق يق ل 
الغاية. 


ا 


ويرجع ذلك الى الواقع الذى يشير الى ان النذر اليسير 
المتبقى من القطاع الخاص ف اعقاب تطبيق سياسات 
لينين الاقتصادية الجديدة فى العشرينات من القرن 
الحالى تم القضاء عليه بشكل منتظم منذ ذلك الحين 
وتحتاج دول الاتحاد السوفييتى السابق فى سعيها 
لبناء اقتصاد السوق للعديد من مقوماته الاولية ومنها 


ذات كفاءة لتتلاءم مع التغيرات. وايجاد الظسروف 
اللائمة لايجاد النافسة الافتصادية الضرورية 
لاقتصاد السوقء وتحرير الاسعار فى السوق؛ وأيضا 
أنشاء عدد كبير من الاعمال فى قطاع الخدمات واخيرا 


:هناك ضرورة لانشاء اسواق للسلع تتسم بالكفاءة, 


وادارتها بأساليب متطورة فى سبيل ضمان ان يعمل 
اقتصاد السوق بشكل صحيع. 


الاقتصادى ف الوقت الحالى. 


+ مسئول شئون الميزانية بالمجموعة الأوروبية 


ااه 


م لدعي عوليستيكوف: 


لا لخّص بوريس فيودوروف نائب 
رئيس الوزراء الروسي ل «الحياة» 
ازمة الاقتصاد في بلاده بقوله: دان 
النقط لا يستخرج والسفن لا تبحر 
والمصانع تهدم». 
وكان هذا المصرفي المعروف (140 
سنة) تخلى اخيراً عن منصب مدير في 
البنك الاوروبي للتعمير والتنمية في 
ا 0 06 الف جنيه 
أ. ليحتل مقعد نائب رئيس 
الوزراء في حكومة تشيرنوميردين 
ويتقاضي الل من منكنة دولار في 


وفي «بريزدنت اوتيل» ذي النجوم 
الخمس التقى فيودوروف مساء 
الاربعاء مع مجموعة من الساسة 
ورجال الاعمال والاقتصاديين 
لاطلاعهم على خطط الحكومة في 
المجال المالي والاقتصادي. وفي فترة 
الاستراحة أجاب عن اسئلة «الحياق». 

ووصف فيودوروف المعروف 
بصراحته وبرغماتيته اصلاحات 
الحكومة السابقة بانها +مراوحة من 
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الحيا 


--19.هه....1991 


اء الرو يصفازمة بلاده 


فيودوروف : النقط لايستخرج 
والسفن لاتبحروالصانع تهدم 


دون تقدمء لكنه لم يضع المسؤولية 
على عاتق رئيسها يغور غايدار على 
رغم انتقاده محاولاته تعلبيق منفرية 
مونيتارية (مالية) صرفة» في روسيا. 
وقال ان هذه النظرية لا تطبق «تطبيقاً 
نقيأء في اي مكان في العالم. 

واكد نائب رئيس الوزراء ان 
المشكلة الكبرى التي تصادفها 
الحكومة الحالية تتمثل في ان جهاز 
الدولة لم يعد قادراً على اجراء 
الاصلاحات. واضاف شاخراً ان 
الاجنة المركزية للحزب الشيوعي كانت 
«على مساوثهاء لا تفقد الوثائق ولا 
تؤخر المكاتبات بين غرفة واخرى 
لاسابيع كما يجري حاليا. ولاحظ ان 
الجهاز الحكومي لم يبق فيه الا 
الموظفون الذين لم يجدوا موقعاً في 
هياكل اخرى تعطي مردوداً اكبر. وذكر 
انه لم يصادف بعد عودته من لندن 
«الرجال المتحمسين» الذين عمل معهم 
حينما كان وزيرأً للمال في روسيا في 


ولمح فيودوروف الى تفشي الفساد 
والرشوة في جهاز الدولة وقال ان 
كثيرين من العاملين فيه يعتبرونه 
«مطارأء للانطلاق الى الميدان 


التجاري. واضاف ان بين الوزراء «من 
الاهمّله الا البح عن الملاجئ 
القادمة» وتطرق فيودوروف المسؤول 
عن وضع الخطط الاقتصادية العامة 
الى التضخم المتزايد وذكر ان سببه 
تقديم قروض الى 
المؤسسات الحكومية الخاسرة؛ وان 
المرتبات تدفع فيما «النفط لا يستخرج ! 
والسقن لاتبحر والمصانع تهدم». 
واستشهد بمثال مصنع للانتاج | 
الحربي يتلقى اعانات من الدولة 
وتتقاضى المنظفة العاملة فيه مرتباً 
اكثر من الوزير. 
واوضح ان مديري المؤسسات ! 
المذكورة لا يحركون ساكنأ لاجراء 
تغييرات بنيوية في الانتاج وفقاً 
اللقتضيات السوق, بل يؤثرون 
ممارسة ضفوط على الكرملين 
لتحصنول فلى روفي وتابع انهم 


يريدون. وراى ان الاصلاحات لن 
تتحرك اذا لم تظهر عواقبها السلبية 
ايضاً ومنها افلاس المؤأسسات 
الخاسرة والبطالة. 


١ 
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التاريخ : 
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1 بيترشمسيتهوبر | 18 
هناك هدف اخر للسياسات الاقتصادية فى الجمهوريات السوفييتية السابقة وهى تحقيق استقرار النظام النقدى 
والذى لا يتلاءم فى صورته الحالية مع طبيعة اقتصاد السوقء. ويقوم صندوق النقد الدولى حاليا بإجراء دراسات 
موسعة حول الأوضاع الاقتصادية للاتحاد السوفييتى السابق لكى يصدر قرارا حول ضم روسيا الاتحادية 
وروسيا البيضاء وأوكرانيا وكازاخستان ودول البلطيق إلى عضويته, ومن المقرر أن يصدر ذلك القرار مع حلول 


شهر ابريل القادم. 


وإذا حصلت هذه الدول على عضوية الصندوق 
حد ايع د عم عام ب ال 
مالية كبيرة, إلا أن الصندوق وحده لن يكون بإمكا. 

توفير تحت اجه هذه الول من قووش بالعملة 
الصعبة ومن المتوقع أن تشارك المجموعة الأوروبية فى 
هذاالجهد. 

إعادة بناء الهيكل الصناعى 

إن عملية إعادة بناء وتحديث هيكل الصناعات فى تلك 
المجموعة من الدول هى إحدى الضرورات القصوى 
لاصلاح البن لاقتصادية. ومن وجهة النظر الغربية 
هناك © نقاط تتطلبها تلك العملية: 

-١‏ صناعة السلاح ومشكلات تحويلها نحو 
الصناعاتالمدنية. 

إعادة توزيم الارض الززاعية وتغيير نع 
الزراعة الجماعية الذى قد يوجد مشكلات نفسيةً 
للمزارعين. 

؟- إيجاد حلول جذرية لشكلة توزيع المنتجات 
الزراعية وهى مشكلة ملحة تؤدى إلى نقص المواد 
الغذائية ف المدن الروسية الكبرى. 

4- صناعة البترول والغاز الطبيعى وهى صناعة 
ذات أهمية خاصة لأنها توفر العملة الصعبة إضافة إلى 
تزويد دول أوروبا الغربية خاصة المانيا بالطاقة. 0 
أنها تحتاج بشدة إلى التطوير والتحديث وإلى 
أستشمارات كبيرة ل : هذا الجا 


إقامة علاقات اتجاري ية جديدة 


من الضيرورى أن تقوم 
الجمهوريات ا به سوفييتية السابقة بإقامة علاقات 
تجارية جديدة مع بعضها البعض ومع الدول الا 
ل الكوميكو ن سابقا ومع ألغرب إلا أن هناك ثلاثة 
عوائق تقف ف طريق تلك القاية. 

أولى هذه المشكلات والتى تواجه إقامة علاقات 
تجارية بين جمهوريات الاتحاد السوقييتى وبعضها 
البعض هى التخصصات الاقليمية الممارمة ف الانتاج 


على الرغ 


وذلك نتيجة لسياسات التخطيط المركزى التى كانت ى, 


تمارس حتى وقت قريب. 

وتواجه دول البلطيق بصفة خاصة تلك المشكلة فهى 
كانت تنتج كل ما تحتاجه صناعة السلاح ف الاتحاد 
السوفبيتى السابق ولكنها لا تملك آية مقومات لبناء 
صناعات فى مجالات الخرى ولان التجارة فى إطار 
الكوميكون كانت مبنية أيضا على مبدأ التخصص فإن 
انهيار المنظمة ادى إلى حدوث نقص شديد فى بعض 


وآخيرا بلاحظ أن التجارة بين الاتحاد المسوفبيتي 
والغرب كانت قائمة على الصادراث السوفييتية من 
المواد الخام, ومن المهم أن تتطور العلاقات التجارية” 
وتنويع الصادرات على المدى التوسط من شانه أن 
بساعد رو سدا عل, تطوبر صناعاتها. 


1 تو اجه هذه الدول مشكلات اقتصادية مماثلة 
تعاني منها دول الاتحاد السوفبيتى 

00 اختلافات أساسية تفصل ما بين 
اد السوفييتى السابق ودول اوروبا الشرقية 


الاشتراكية سابقا: 

ظلت دولاث شرق أوروبا تمارس سياسات السوق 
إعام* 54 وحتي .حتى بعده حيث استمرت اعداد قليلة 
الخاصة فل ممارسة اعماا بعد أن 

وات الول ذم الإموي: 3 الها حتى بعذ أن 

- عملية إقرار قوانين خاصة باقتصاديات السوق 


٠‏ أسهل كثيرا فى حالة دول شرق أوروبا لأنها يمكن أن 


تعود إلى القوانين التى كا: الفترة ما 
ااال الل ع تيل بوانساي لقان 
17- تربط دول رسط أوروبا 
علاقاتالتسادية لوق يكن من تك لحي تقوم بين 
الاتحاد السوفييتى السا. والغرب وقد كانت هناك 
0 مشتركة خلال الاربعين عاما 
4- لم يكن لدى دول سط أوروبا تركيز 
كبير على صتاعة الس لاح بالمورة اا 0 
التركيز ل الاتحاد السوقيتى السابق» و ذلك فإنه 
من الصعب على حكومات دول أورويا الشرقية إقنا 
شعوبها بالصاعب التى تواجهها عند تغيير النظام؛ من 
يثير احتمالات عدم الاستقرار. 
دول غرب أوروبا - المصالح والمسئوليات 
يواجه الغرب بشكل عام مسثولية العمل الجماعي 
وبذل الجهود من أجل مواجهة التحديات السياسية 
وال اقتصتادية الطروحة حائياء ومن مصصلحة القرب في 
إل أن يستقر الوضع ال شرق أوروباء خا 
ل الاتحاد السوفيتى السارة ا و وه 
أولا لآن الاستقرار يخدم المصالح الامنية للغرب 
خاصة فيما يتعلق بالرؤوس النووية التى يملكها 
الاتحاد السو: السايق حوال الف راس ثووية, 
011 
وضى الاقتصادية وعدم 
0 
0 0 


ويلقى تلك المسالة على كاهل 
الولايات المتحدة 0 خاصاء عليها أن تلعبه. 

ول هذا المجال من المدوقع أن يلعب حلف «الناتوء 
دورا مهما كذلك إلا أنه يجب إعادة النظر فى القيود 
المفروضة على الحلف فيما يتعلق بالمناطق التى تمارس 


١10 
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فبها عملياته والقيود التى تفرضها عليه معاهدة شمال 


500 
اك الدعم والمساعدا. 0 ن الدول 
وير والمساعدات المشتركة من الدو| 
ا الاقتصادى والتنمية 
العروفة ياسع مجم ل 1 
إعداد برنا. لتوفير الدعم من اجل إعادة 
0 5 رامحو جع ماد وسط وشرق أوروباء 
ويصل حجم المساعدات التي حصلت عليها هذه الدول 
3 الفترة ما بين -11451 إلى حخوالى © أق 3 
مليارات دولار أمريكى , قدمت المجموعة الأوروبية 
الى كما حصلت هذ الدول أيضا على 


«حوالى ١,7‏ مليار جنيه استرا 

قروض بالعملة الصعبة يقدمها 

الاوروبى وكذلك البنك الأوروبى للتعمير والتنمية. 
قد أنشىء البنك الأوروبى للتعمير فى لنين 


دولتين 
الدول ١‏ 5 فل تطبيق نظم ديمقراطية, 
0 35-0 0 0 
بالنظر إلى أو. ضاعيًا السياسية والتغيرات التى تمت 


فيها. 1 
مساميلة المجموعة الأوروبية الموجهة لمجموعة 
دول الاتحاد السوفييتى السابق: 
ف ديسمير من عام قرر المجلس الاوربى في 
ن إيكو ل البيناسلت الفذكية 


لدول الاتحاد السوفييتي السابق. بعاد مليون إيكي 
وذلك ل يزانية الجموعة , 
الأورى 


وكان الهدف من المساعدات الفنية الاسهام فى تذليل 
العقبات فى مجالات التدريب الإدارى والخدمات المالية 
وامدادات الطاقة والنقل وشبكات توزيع الغذاء. 
وقد واجهت المجموعة الاوروبية مشكلات فنية ى 
توجيه الاموال للمجالات المخصصة لها خلال الفترة 
الزمنية المحددة. 
وقد قام الجلس الاوروبى فى ماستريخت فى ديسمير 
بتخصيص ٠٠١‏ مليون ايكو أخرى في صوره 
الاعداد كبيرة من سكان روسيا 
الاتحادية, إضافة إلى ذلك فقد خصصت المجموعة 
' الأووبية كذلك حوالى1,76 مليار إيكو كضمانات 
لقروض ميسرة لشراء الغذاء من أوروباء وقد واجهت 
المجموعة مشكلات فنية ضخمة فى توفير مثل تلك 
الاعتمادات المالية الضخمة. 


أو هذه المهام هى تحديدة 
لاعوام قادمة خاصة انه ينتهي مع نهاية أقواء 
وخاصة أن الساعيا تستمر 
بمستويات 15517 0 
تقديم مساعدات لمجموعة الدول الثى ١‏ 
أوروبا وعلى راسها روسيا الاتحادية اوكرا 
البيضاء وملدوقا والهدف الرئيسى من مختلف اشكال 
التعاون هو تحقيق الاستقرار لعملات لهذه الدول, إلى 
جانب توفير الامكانات اللازمة لكى تصبح هذه 
العملات قابلة للتحويل وذلك عبر توفير التسهيلات 
المصرفية للبنوك الركزية لهذه الد 
تصاحب هذه الاجراءات مساعدات فنية فق بعض 
الصناعات مثل صناعات الطاقة النووية وانتاج 5 
0 ك تقديم الساعدات لروسيا 
2 اعدات صناعا: 
العسكرية نحو الجالات المدنية” با لتخويل ضناء ابه 
ومن الصعب حاليا تحديد حجم المساعدات التى 
تحتاجها هذه الدول بالنظر إلى حجم المشكلة وعدي 
السكان ولكن من الواض أن هناك حاجة ملحة لقوفير 


' وهناك المزيدٌ من الإجراءات التى 
المجلس ١‏ امنا 
ا اطق التى كانت 
الا الابد لها أن تتحرك 
الوا 0 الخطية 5 لشي ا 
بالجذوء رب على شواطىء التوسط 


موافقة لجان 


على حدود دول 
وبالتالى المز. فلودا 
إيد من 
فإن التكلفة العالية للمسئوليات السياسية 
يمكن لدول المجموعة تحملها وحدهاء والتعاون مع 
الولايات اللتحدة ومع دول أخرى من غير الاعضاء 3 
الجموعة هو ضرورة ليست فقط لاسباب أمنية ولكن 
أيضا من اج استقرار الاقتصاد العالمى. 
يبدو أن المجموعة الاوروبية لم تنته بعد من دفع 
فاتور: رة التوصل إلى نهاية سلمية للحرب الباردة. 
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ون عمسن | ون موسي | حم و لحن | اوح عع م لمت م امب جه بتع جز سج 6 ييه أ 
66265 إسن كم مبنم 6١‏ سيسيم ,2 كسم © يسام © مجع 6 ) مسبم - 


التاريخ : 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 

واشنطن. وكالات الأنباء. اكد مسئول بريطانى ان> 
رئيس الوزراء البريطانى جون ميجور سوف يبحث 
خلال لقائه الاول بالرئيس الأمريكى بيل كلينتون بعد 
ساعات النزاع التجارى بين الولايات المتحدة 
والمجموعة الأوروبية وامكانية التوصل إلى اتفاق 
نهائى لاتفاقية الجات. 

وقد ابدى مسئولون بريطانيون قلقهم تجاه 
احتمالات تبنى الرئيس الأمريكى اجراءات الحماية 
الجمركية فى محاولته لدفع الاقتصاد الأمريكى المذقل 
بالديون مما سوف يؤدى إلى إلحاق الضرر بالتجارة 
والاستثمارات البريطانية. 

وكان كلينتون قد احتنج يوم الاثنين الماضى على 
الاعانات والمساعدات التى تقدمها الدول الأوروبية 
لشركة «ايرباص» لصناعة الطائرات والتى تساهم فيها 
كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا. 

وفى الوقت الذى ذكرت فيه وكالات الأنباء ان 
مباحثات الزعيمين سوف توضح مااذا كانت القضايا 
التجارية ستدمر العلاقات الحميمة بين البلدين اكد 
جون ميجور ان نقاط الخلاف مع الادارة الأمريكية 
محدودة مقارنة بما أسماه بالكم الهائل من المصالح 
المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة. 

على جانب آخر نفى ميجور التقارير التى ذكرت ان 
هناك استياء داخل معسكر كلينتون حول الدعم الذى 
قدمه حزب المحافظين البريطانى للرئيس الامريكى 
السابق جورج بوا بوش قبل اجراء الانتخابات الأمريكية 
للفوز على منافسه. 

وذكرت وكالة الاسوشيتديرس أن كلينتون ابدى 
استياءه العام الماضى من الانباء التى ذكرت ان 
البيروقراطبين البريطاينيين بحثوا فى ملفاتهم السرية 
المعرفة اذا ماكان كلينتون قد تقدم بطلب للحصول على 
الجنسية البريطانية للهرب من حرب فيتنام ام لا. 


وزير الخارجية الاندونيسى ووزير البحث العلمى والتكنولوجيا 
يستقبلان المستشار الالمانى هيلموت كول لدى وصوله امس الى 
جاكارتا فى اطار جولته الاسيوية التى تشمل خمس دول وتهدف الى 
دعم الروابط التجارية والاقتصادية والتبادل فى مجالات الثقافة 
والتكنولوجيا. (صورة للاهرام من ب) 


0 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ممثلو الدول الصناعية يبحثون في لندن 
نزع فتيل الحسرب النقسدية والتجارية 


0 لندن - «العالم اليوم»: 0 باريس- ن 0 واشنطن - 
براه ا لبهم باريس- مصطفى مرجان 0 واشنطن 


إل المنة و 5 
ول الصناعية السبع الكبرى فى لندن اليوم فى محاولة لبحث 
النقدية والتجارية والاتفاق على ملامح محددة لخطة الانعاش 


. ويرى المراقبون أن جدول اعمال المؤتمر يضم ملف ضحما مليثا باأث. : 

تتراو 8 بين عدم الاستقرار النقدى وارتفاع ل البطالة واستمرار الروقتي ا 
بجانب التحدى الجوهرى الذى تواجهه الدول الصناعية فى الوقت الحاضر والذي يتح أ 
عن تناقض فلسفة النمو الداخى والتجارى على المستوى العالمى بين الولايات التصرة | 
وحلفائها الرئيسيين وهو الامر الذى من شأنه اذا استمر ان يهدد بنشوب حرب عاللية ا 


اتجارية. ول واشنطن استبعد خيراء اقتصاديون ان يصدر نداء عن 5 : 9 
١‏ “القمة بحث اليابانيين على رفع قيمة الين كما توقع الخبراء أن يعود »السلطات النقدية الألمانية ستَجد نفسها مرة ثانية على حافة نزاع مع 
'سعر اللين للتراجع الى ححد ما أمام الدولار ليقلل من حدة الارتفاع “حلفائها بسبب السياسة النقدية المتشددة. وربما ينضم الى الضحايا 
-الذى طرأ على الين خلال الاسبوعين الماضيين. -. بسبب ذلك النزاع كل من البيزيتا الاسبانية والاسكودو البرتغالية. 
د وتوقهت ان يصل سعر الدولار الى ١١‏ ينا خلال الفترة القادمة. 17 وال بريطانيا لم يساعد تحقيق قيمة الاسترلينى حتى الآن على 
".من فاحية اخرى يقول بول لندن الذى عمل مستشارا تجاريا دفع النمو الاقتصادى وماتزال البطالة فى التزايد ووصلت الى 
؛للرئيس كلينتون خلال الحملة الانتخابية ان الولايات المتحدة فى عهد ٠٠8:‏ / من القوة العاملة, وربما تجاوز ١١‏ فى الشهر المقبل. 
'كلينتون ملتزمة بتحرير التجارة العالمية واليابسان ليست مرتاحة للزيادة المتواصلة فل قيمة الين, التى 
٠"‏ ول اريس صيرح ميشيل سابين وزير الاقتصاد والمالية بسجلت #رتفاعا بنسبة 7/ مقابل الدولار الأمريكى خلال الاسبوعين 
الفسرئسي بأن الولايات المتحدة وفرنسا متفقتان على ضرورة ان ..الاخيرين. وطبقا لحسابات اليابانيين فان اسعار الين مبالغ فيها 
تتحمل اليابان مسئولية اكبر لاخراج الاقتصاد العالمى من الكساد. ٠.‏ <:الأمر الذى سيؤدى إلى انزال اضرار فادحة بالصناعات اليابانية. 
واكد أن مؤتمر الدول الصناعية الكبرى السبع الذى سينعقد فى لندن ر ” أما الطريق الى تجاوز الصمعوبات الحالية فيتمثل في: 

اليوم السبت سيطالب اليابان بمشاركة فعلية على المستويين المالى < ٠‏ أولا:التصديق النهائى على اتفاق جولة أوروجواى الذى من 
- والاقتصادى. ٠‏ شأنه ان يزيد قيمة الرخاء العالمى سنويا بما يقرب من ٠٠١‏ مليارد . 
١٠‏ ويرى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن الانطلاقة الاقتصادية دعولاب 

العالمية مرهونة بثلاثة شروط هى ان تحد اليابان من حجم ٠‏ ثانيا: اعتماد سياسة للنمو تتجاوز حدود السياسات النقدية 
. «جسادراتها وان يتم تنفيذ برنامج التنمية الصناعية الامريكية الذى التقليدية, على غرار ما لجا إليه الرئيس الامريكى كلينتون ال خطته 
٠‏ .قدمه كلينتون مؤخرا وان تسرع أوروبا بتتفيذ المشروعات العامة . للانتعاش الاقتصادى. وهو الشىء الذى لجات اليه الحكومة 
الخاصة بالتنمية وبتجهيز طرق المواصلات والاتصال باحدث 2 ١‏ «اليابانيةليضاق صيف العام الماضى. 
: الوسائل.وعلى الرغم من دعوة جاك ديلور رئيس اللجنة الأوروبية ثالشا: تبنى استراتيجية للقضاء على اختلالات النمو فى التجارة 
'-لعقد مبؤتمر قمة للدول السبع الصناعية الكبرى للاتفاق على : .بين اجزاء العالم. الشرق والغربء او الشمال والجشوب الامر الذى 
استراتيجية للنمو. ووضع خطة للحد من البطالة وتشغيل ملايين من شانه لن يمكن اقاليم العالم المختلفة من الحصول على مكاسب 
“العاطلين ف الدول الصناعية الغربية؛ فإن المسالة الملحة الآن هى متوازنة من تحرير التجارة العاللية, وفرص الاستثمار المباشر. 
«تجئب حدوث حرب تجارية بين الكتل العالمية الثلاث. كتلة الين 
٠‏ بقيادة اليابان. وكتلة المارك بقيادة المانيا وكتلة الدولار بقيادة 
م“الولايات المتحدة. وسيكون النجاح فل تجنب هذه الحرب هو الوصفة 

«الضصحيهحة لاعادة الاستقرار النسبى إلى أسواق العملات المتوترة. 
٠‏ ولاتبدى الولايات التحدة اهتماما كبيرا بسبب انخفاض اسعار 
'الدولار ل مواجهة الين. بل على العكس من ذلك يبدى المسثولون 


* :شديدا لأنخقاض عملا 

:+ وال الانيا يسود القلق من ارتفاع معدل التضخم. وبعد تخفيض 
* "اسعار الفائدة فى اوائل الشهر الحالىء قإن معدل التضخم من المتوقع 
' 'أن يرتفع الى 4,6/ وهو معدل مخيف بالمقاييس الا مانية. ولذلك فإن 
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إزراء والبية الصبع الكبار بضعون إغر اعاما لسباساتهم 


واشنطن. لندن. وكالات الانباء- والماتيا وبريطانيا وكندا وا 
سما ا 000 
1 زراء مالية اليابان اد و 
2006ظ2 ...., اجتماع بين ممثلين للدول الصناعية 
الفربية الكررى الم بع منذ تولى 
كلينتون السلطة فى يناير الماضى. 
وصرح بنتسن بآنه سوف يؤكد 
لنظرائه بان البرنامج الاقتصادى 
اللرئيس ن يعكس ايضا فى 
كثير من الاوجه ما تسعى البه الدول 
الاخرى واقناعهم بتاييد البرناء 
00 
0 وضع اطار عام 
عدب اعسات الأقتط أ ادية فى الدول 
الصذاعية السبع مع اقتراب قمة 
الدول الصناعية الى يعقد فى طوكيو 
فى يوليو القادم . وقال ان ادارة 
ن تعهدت بانعاش التعاون 
الاقتصاد: الدول السيع 
الصناعية الخبرى , وهى المهمة الثى 
فشلوا فى تحقيقها خلال الاعوام 
ا 
صرح مسئول امريكى بان 

كلينتسوم يامل فى اقشاع شسركاء 
الولايات المتحدة التجاردين بانه جاد 
فى اجراءاته لخفض العجز فى 
الميزانية الامريكية. 

ومن ناحبة أخرى صرح الممثل 
التجارى الامريكى ميكى كانتور بانه 
طلب اجراء مباحثات مطولة مع دول 
المجموعة الاوروبية حول الدعم 
الحكومى الاوروبى لشركة صناعة 
الطائرات الأوروبية ٠ايرباص»‏ والتى 
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؟-حبلك..1991 


أزمات السوق الشتركةالقبلة 


حسم 


محمد الحداد * : 
ا 


19 بضعة اشهر فقط كانت كافية / 
حتى ينقلب المزاج الاوروبي العام من 
الافراط في التفاؤل الى الاشراط ف ١‏ 


كيف تحول ذلك التفاؤل الذي ساد 
السساحة الاوروبية منذ اكشر من سنة 
الى حسال من الهلع يمكن ان ناهد 
آثارها في كل العواصم الاوروبية (من 
دول المجموعة) الى المفوضية والبرلمان | 
الاوروبيين؟ 
السعض حاول ان يقدم «الهزات 
الاخيرة على انها الات اب 1 
حدة هذه الأزمات وتواليها بالكثافة | 
الحالية قد لا ينسجم مع هذا التحليل. | 
النتذكر ان نتيجة الاستفتاء الدنمارك 
في حزيران (يونيو) 101١‏ كانت اول | 
انذار يوجه الى مهندسي الوحدة 
انوي م لفن الم كن قاس 
انذاك في ان يقدم الشسعب القرن 
تعبيراً واضحا عن تمسته بالوحط 
الاوروبية وجاءت النديجة مخيبة | 
"مال. وعلى رغم ان مشروع الوحدة !أ 
الاوروبية كان في بداياته قرسي امج 
حون مونيه وروبرت شومان) فان | 
الشعب لم يقبل معاهدة ,ماستريخت» 
الا بغالبية ضثيلة جدأً. مع ان الدوا 
والاحزاب الكبيرة واهم الممحف 
والمجسلات والاذاعات والمحطات 
التلفزيونية دعت صراحة الى 
التصويت بنعم. لقد كانت هذه 
التتيحة مؤضيا ولشمها الزنة عمياة 
0 اتيت 
ومؤسساته السياسة, لكن ما حدك 


بعد ذلك بين ايضاً ان هذه الازمة 
ليست فرنسية فقط وانما هي اوروبية 
اساساً. فما ان استرد دعاة الوحدة 
الاوروبية انفاسهم حتى انهار النظام 
النقدي الاوروبي وطرحت من جديد 
قضبة الفوائد البنكية, مع ما يعنيه | 
ذلك من نزاعات بين المانيا وبريطانيا 
من جهة, والمانيا وفرنسا من جهة | ' 
اخرىء اذ بات واضحأ ان كل طرف في 
المجموعة لم يعد قادراً على التضحية 
بالاولويات الوطنية لفائدة المستقبل 
الاوروبي. أ 
وعلى رنمم ان اجتصاع وزراء 


الخارجية لدول المجموعة في 
بيرمتفهام في 17 تشسرين الاول 
(اكتوبر) 1117 حاول تهدثة الوضع, 
فإن عاملاً اخر اعاد خلط الاوراق من 
جديد. ففيما كان المسؤولون 
الاوروبيون يحاولون جبر الاضرار 
الناتجة عن الأزمة النقدية, اأختار 
الرئيس الاميركي السابق جورج بوش 
هذا الظرف ليضغط على المجموعة 
حتى تقبل بتوليع الاتفاقات الذهائية 
المتعلقة بالتجارة الدولية (المعروقة 
باسم اتفاقات الغات). وتسارعت 
الاحداث لتفتح ازمة اخرى اشد 
تعقيداً فا محور الفرنسي - الالماني 
الذي كان يمثل دينامو الوحدة 
الاوروبية شهد شرخأ هائلاً استفادت 
منه بريطانيا التي خرجت بذلك من 
العزلة, بل يتضح حاليا ان فرنسا هي 
التي باتت معزولة عن شركائها 
الآخرين. 

ليس في نيتنا الآن ان نستقرئ 
نتائج الموقف الفرنسي ولا ان 
نستجلي خلفياته, وانما يهمنا فقط 
الاشسارة الى نقطة واحدة هي الاثر 
السلبى الذى يعسمق ازمة البناء 


الاوروبي. يبدو طبيعياً اليوم انْ- 
تتخلى المانيا عن شريكتها فرنسا لانه 
اليس من صالحها ان تدخل في حرب 
اقتصادية ضد الولايات الملتحدة 
وبريطانيا. وعلى رهم ان الزراعة في 
المانيا لها وزنها الاقتصادي اكبر من 
الزراعة في فرنسا, فإن الحكومة 
الا مانية استطاعت منذ سنوات ان 
تحقق العديد من المكاسب في مجال 
تطوير الصناعة الفلاحية (الزراعية) 
حين اصبح في مقدورها ان تتحمل 
باكثر بسر القواعد الجديدة التي تريد 
الولايات المتحدة فرضها على المبادلات 
التجارية العالمية للمواد الزراعية, 
الذلك لم يتاخر المستشار هيلموت كول 
عن اغتنام الفرصة ومد يد المصالحة 
المناسية. 


إهكذا فان المانيا تفرض نفسها 
حابي بين فرنسا وبريطانيا بعد 
ان كانت شريكأ لأحدهما ضد الآخر. 
وهو ما يمنحها مستقبلاً الدور 
الحاسم في عملية البناء الاوروبي. 
بالمقابل فإن فرنسا تجد نفسها مخيرة 


يبدو ان الخيار الثاني هو الذي 
سيفرض نفسه, هذا اذا لم تجبر 
فرنسا على التضحية بالاثنين معأ اذا 
ما اسمتمرت الحكومة الاشتراكية 
الحالية في سلوك سياسة النعامة امام 
الاخطار المحدقة بها. 

والادهى من ذلك بالنسبة لفرنسا 
ان بلدا صغيرأ هو الدنمارك (8؟ الف 
كلم متر مربع, خمسة ملابين نسمة) 
استطاع ان يفرض نفسه ايضاً طرا 
اساسياً في عملية البناء الاوروبي» 
وذلك بالاستفادة من الخصومات 
البريطانية الداخلية. ففيما كانت 
فرنسا تحاول دفع المجموعة الاوروبية 
الى الضغط جماعياً على الدنمارك. 
رافضة بشكل قاطع الاقتراح الدنماركي 
بإعادة مناقشة بعض ينود معاهدة 
«ماستريخت» فإن قرار الحكومة 
البريطانية انتظار نتائج الاستفتاء 
الدنماركي الثاني قبل طرح المصاهدة 
على التصديق حول فجاة موقع الثقل 
من العاصمة البريطانية الى العاصمة 
الدنماركية, واصبحت كوبنهاغن ممرأ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الزإمياً لإنجاح معاهدة 


(اكتوبر) الماضيء فإن هناك العديد من 


السيناريوهات الممكنة, فإما ان تفرض ! 
الدنمارك اعادة مناقشة المعاهدة او ' 


تنسحب من المجموعة, او تحصل على 
امتسيازات, وفي كل الحالات فسإن 
كي الضعيف اصبح 


وتبرة البناء الاوروبي. ولم لا «ابتزاز» 
الدول الكبرى خصوصاً في هذا 
الظرف بالذات, الذي تحاول فيه 
الملمجموعة ابخال السويد وفنلندا 
وسويسرا في صلبهاء وسيكون 
مخالفاً للمنطق ان تقبل المجموعة 
عضوية الآخرين وتتخلى عن احد 
اعضائها القدامى (انضمام الدنمارك 
يرجع الى سنة 1677)- 
المؤشرات والاسباب 

الواقع ان كل ما ذكرناه حتى الآن 
بمثل مؤشرات الازمة لكنه لا يفسر 
اسبابها العميقة. وبالتاكيد فإن هذا 
الاضطراب المفاجئ الذي شهدته 
اوروبا لا يمكن ان يفسر فقط في اطار 
الصراع الخفي بين كل الاطراف 
للخروج باكبر ما يمكن من المكاسب او 


بالعودة الى المصاعب الانتخابية التي ' 


تلوح حاليا امام نمالبية القادة 
الاوروبيينء على رنحمان هنين 
العاملين لهما تاثيرهما في الوضع 
الحالي. فالفكرة الاوروبية لم ينتظر 
منها من الاساس ان تقضي على 
المصالح الوطنية او تحول الحكومات 
الى ادوات تنفيذ بيد المفوضية 
الاوروبية. ولا يشك احد في ان مواقف 
جاك ديلور الاخيرة حول اتفاقات 
«الفات» كانت مواقف فرنسية اكثر 
منها اوروبية, بل ان «تلميع الصورة» 
| امام الرأي العام الوطني ققد يكون 
ايضاً من الهواجس (جاك ديلور 
سيكون في ارجح الاحتمالات احد 
المرشحين لنصب رئيس الجمهورية 
الفرنسية في انتخابات 1110 ). ويمكن 
ان بكون الامسر ذاته بالنسبة لراي 


الزراعية الذي صدرت عنه انتقادات 
عدة لديلور, اضمافة الى ان العديد من 


الحكؤمات الأوروبية. خْصَوَصا في | 
ايطاليا وفرنسا والمانيا وبريطانياء 


هي في وضع سياسي يتميز بكثير من 


يجب فنن أن تمخمي اذ لوغ فق 
ذلك كله لفهم خلفيات «الازمة 
الاوروبية» الحالية - ويمكن بحق ان 
نسميها ازمة اوروبية - وذلك بطرح 
أربعة محاور رئيسية هي الآتية: 

١‏ - نظرية «الحد الادنى من 
الدولة». ما هي العلاقة بين انتصار 
بيل كلينتون في الولايات المتحدة 
وازمة حكومة جون ميجور في 
محيه إحدة الاوروبية في 

أ. لا تبدو هناك ابية 
ص صو 0 
الاحداث كان له منطقه الخاصء ومع 


ذلك فإننا نطرح الفرضية الآتبة وهي 
ان هذه الاحداث الثلاثة يقدم كل واحد 
بها تعبيرا مغفا عن لزمة واصدة 
يمكن ان تختصر في السؤال: ما هو 
الدور الذي يجب أن تضطلع به 
الدولة؟ 


اننا لم نبتعد بهذا السؤال عن 
موضوعناء اي ازمة الوحدة الاوروبية, 
لان هذه الوحدة قامت في الاساس 
على مبدا السوق الموحدة, وفي الميثاق 
الموحد لسنة 1147 تعهد الموقعون 
على ان يؤسسوا «قبل 7١‏ كانون الاول 
(ديسفبر) 1947 فضاءً من دون حدود 
داخلية تضمن فيه حرية التنقل 
للبضائع والاشخاص والخدمات 
ورؤوس الأموال». 

هذه السوق التي تمثل جوهر 
الوحدة الاوروبية هل هي شيء آخر 
غير السوق الليبرالية المالية الذي حلم 
بها الاقتصاديون منذ القرن الثامن 
عشر؟ وهل يمكن الحديث عن سوق 
كهذه من دون افتراض امر اساسي هو 
التقليص من دور الدول الوطنية في 
توجيه النشاط الاقتصادي؟ 

أن حلم الوحدة الاوروبية هو 
ايضاً حلم الليبرالية في اقامة هذه 
السوق الهائئة التي تفرض قواعدها 
على الدول عوض ان تتولى الدول 


تحصويل وجهماتها لاعتبارات لا 
المفوض الاوروبي المكلف بالشؤون | 


اقتصادية. ولايمكن الحديث عن 
التفاؤل الكبير الذي شهدته الوحدة 
الاوروبية في السنوات الاخيرة من 


(والناتشرية) باعتبارها التعبير 


! الحديث عن «الليبرالية, القصوى 
وادعائها ان سقوط الشيوعية كان 
نتيجة الضغط الذي مارسته على 
الاتحاد السوفياتي وبقية الدول 
الاشتراكية. 

اللبدا الاساسي للريفانية هو 
«تقليص مجال تدخل الدولة الى اقل 
حد ممكن» بريطانيا تبنت هذا المبدا 
وفرنسا (الاشتراكية) لم توافق على 
مقدماته الايديولوجية لكنها قبلت 
نتيجته اعتباراً منها ان انهيارها 
السياسي والاقتصادي لا يمكن ان 
بتوقف الا بانضمامها الى فضاء 
اوسع, المانيا التي تنافس الولايات 
المتحدة واليابان على المرتبة الاولى 
في الاقتصصاد العا مي لا يمكن الاان 
تغتبط بهذا النظام الذي يوفر لها كل 
فرص النجاح. 
هكذا تسارعت وتيسرة البناء 
الاوروبي في السنوات الاخيسرة مع 
عودة الحلم الليبرالي باقصى قوة. 
فالسوق الاوروبية الموحدة هي ايضاً 
طريقة للتخلص من تدخل الحكومات 
الوطنية في الاقتصاد. عبر تعويض 
هذه الحكومات بمفوضية اوروبية 
اليس لها نفوذ سياسي ولكنها تقوم 
بدور «المنظم» لهذه السوق, تمامأ كما 


0 السيارات. ايقل جك نورت مر 


ن٠8‏ في المثة من القرارات سوف 
ما الاوروبية لصالح 
المفوضية بداية من 111؟.. اوليس من 
الضخم ان نتصور دولاً مستقلة وقوية 


لمكم بمتفتوط يوق وبالتالي 
انهيار «الريفغانية, واحلامها 
الليبرالية القصوى, وجاء كلينتون 
بقول ان الدولة يجب ان تسترجع 
مكانتها السياسية, عبر الحدّ من نفوذ 
مراكز القوى» وعبر تعديل السياسات 
في مجال التشغيل والتعليم والصحة 
العمومية وحماية الشرائع الضعيفة. 
انها عودة الدولة بعد ١١‏ سنة من 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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ا الايديولوجيا الريغانية. 

0٠‏ هكذا وقع الصدى في اوروبا 
| وطرح من جديد السؤال الآتي: اذا كان 
دور الدولة في الاقتصادات الليبرالية 
الحديثة يتمثل في تعديل اثار السوق 
والعمل على التخفيف من سلبياته, 
واذا كانت الوحدة الاوروبية ستقلص 
من دور الدول الوطنية (بنسبة 6١‏ في 


المئة كما قال ديلور). فمن سيقوم بهذه | 


المهمة في اطار السوق الاوروبية؟ 
الاجابات تختلف حول هذا 
السؤال, ويمكن تصنيفها عموماً الى 
شقين: محافظ يطرح احد الحلول 
الآتية: اما ان يضخم دور المفوضية 
بح بمثابة الحكومة الاقتصادية 
لاوروباء واما ان تحافظ الدول 
الوطنية على نسبة كبيرة من 
صلاحياتها الحالية, واما ان بقوم 
المجلس الاوروبي (الذي يجمع رؤساء 
ووزراء دول المجموعة) بدور الحكومة 
الاوروبية. اما الشق الآخر, فيدعو الى 
منح البرمان الاوروبي صلاحيات 
كاملة ليكون الاداة الحقيقية للشرعية 
الاوروبية التي تستمد قوتها من 
الاقتراع العام. ولكل هذه الآراء 
مدافعون ومناهضون وسلبيات 
وايجابيات ليس الآن محل ايرادها, 
الكن المهم هو ان السؤال اصبح 
موسا الشكفية اصبمت اسسيةً 
ولم يعد يمكن الاستمرار في البثاء 
الاوروبي من دون ايلاء هذا الجسانب 
اهميته والتخلي عن الاحلام السهلة 
التي كرستها الريغانية ودعمها تداعي 
المنظومة الشيوعية. ان الاقطار 
الاوروبية تتنبه اليوم. وهي مثقلة 
بازمات اقتصادية واجتماعية, انها 


ان حلم الوحدة الاوروبية هوايضا 
حلم الليبرالية في اقامة هذه السوق الهائلة 
التي تفرض قواعدها على الدول 
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شك ان تفقد سيطرتها على قرارات 
اميا اليومية مواطنيها. ولعلٍ 


زى ذلك ان هذه المنتوجات ستباع 
0 وستجد صعوبة اكبر في 
تامين اسواق خارجية). 


عوض ان تتولى الدول تحويل وجهاتها 
لاعتبارات لا اقتصادية - 


بصورة اخرى» إى تحرير السوق 
ررعابية للانتاج الزراعي يفرض على 
ببدولة ان تقف مكتوفة الايد 'مي8 
مصاعب جزء من مواطنيها في ظظل 
مزاحمة عالمبة قاسية. 


كبير من صلا 
بسلطتيها التشريعية و١‏ 
0 الاوروبية الاساسية 
نلاث: المجلس الاوروبيء 
المفوضية, والبرئان. فهل يرتكز احدها 
هه 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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مذ 
على الشدرعية الشدعبية التي هي عماد 
الديموقراطية الغربية؟ 

المجلس الاوروبي يطلق على 
مؤسستين مختلفتين لكنهما تقومان 
على النظام نفسه. في البداية نشا 
المجلس الاوروبي بدعوة من العديد من 
الشخصيات الاوروبية سنة 194, وقد 
تنازعه تصوران. الاول فرنسي كان 
يدعو الى ان يكون هذا المجلس بمثابة 
برلمان اوروبي بنتخب بالاقتراع 
المباشر ويتمتع بصلاحيات تنفيذية, 
والثاني بريطاني يصر علق ان يقتصر 
دور المجلس على الجانب الاستشاري. 
واختار اللأتمروع انذاك التوفيق بين 
الطرحين, يجمع هذا المجلس 
؟1 دولة, اي انه يتجاوز اطار 
المجموعة لذلك لا يمكن ان يكون اداة 
تنفيذية للوحدة الاوروبيسة طالما 
اقتصرت هذه الوحدة على ال 17 
دولة. . لكن اللجلس الاوروبي اصبيع 
يطلق ايضأ, كما يرد في معاهدة 
«ماستريخت» على الاجتماعات 
الاوروبية الدورية او الاستائنائية التي 
يعقدها رؤساء للدول والحكومات. او 
وزراء الخارجية, او الوزراء المعنيون 
بالقضايا المطروحة. 

هذه الثنائية تطرح اولأ قضية 
تحديد الفضماء الاوروبي واذا كانت 
الوحدة الاوروبية مفتوحة على 
الآخرين فإن الاتفاق لم يحصل بعد 
لتحديد هؤلاء ٠الآخرين»,‏ وهي مسالة 
سنبسطها في المحور الاخير. 

لكن يهمنا هنا في قضية الشرعية 
ان نطرح السسؤال الآتي: هل يكفي ان 
يجتمع قادة دول منتخبون شرعياً 


لبقرروا بالاجماع او الغالبية ثم تكون ‏ ' 


ألقراراتهم الشرعية الديموقراطية؟ 

قد نميل الى الاجابة بذعم لانه 
يتبادر الى الانهان ان كل القرارات 
التي تتخذ على مستوى اقليمي او | 
دولي تدخل في هذا الاطارء ومع ذلك 
فإن التعمق في المسالة يؤدي بنا الى 
غير ذلك. صحيح ان القرارات الدولية 
- في الامم المتحدة مثلاً - تستمد 
شرعيتها بهذه الطريقة, الاان 
الديموقراطيات الحديثة قد وضعت 
قيدين اساسيين. اولهما تحديد 
المجالات التي يمكن للقرارات الدولية 
ان تقدم فيها على القرارات الوطنية, 
وهي مجالات محدودة جدأ اما انها 
في ذاتها تتجاوز النطاق الوطني 
(مثل القوانين الدولية المتعلقة بالنقل 
البحري والجوي وقوانين البحار 
وقوانين الحرب الخ)» واما لآنها 
تتعلق بقيم عالمية (مواثيق حقوق 
الانسان مثلاً). ثانيهما اشتراط 
مصادقة البرلمانات الوطنية على هذه 
القرارات قبل دخولها حيز التنفيذ. | ! 

هذان القيدان لا يتوفران 
المجلس الاوروبي. لانه غير ملزم بتات 
بإحالة قراراته على البرلكانات 
الوطنية, ولاشيء يحدد مجالات 
اختصاصه. بل انه مؤهل لاتخاذ كل 
القرارات في اكثر المبادين التصاقاً 
بالخصوصيات الوطنية, مثل التعليم 
وإقيدع. 

على عكس ما يبدو للوهلة الاولى 
هناك انن اشكالية حقيقية حول 
شرعية القرار الاوروبي اذا ما اتخذ 
عبر المجلس الاوروبي» فلا يكفي ان 
يكون ممثلو الدول شسرعيينء لان 
المسار الغادي للديموقراطية يفترض 
ان بقوم هؤلاء بمهمة تنفيذية على ان 
يكون البزلمان هو مسركز السلطة 
التشريعية اي مركز اتخاذ القرارات, 
او على الاقل هوالمسؤول عن 
مراقبتها وله الكلمة الفصل في قبولها 
او رفضها. اما اذا ما اصبح المجلسر 
الاوروبي حكومة فوق الحكومات 
الوطنية, فهذا يعني انه يحتكر 
السلطتين التشريعية والتنفيذية وانه 
يتخذ قراراته من دون مراقبة سلطة 
موازية, وهو ما يخالف المبدا 
الديموقراطي ويضعف شرعية 
القرارات المتخذة. 


اما المفوضية والبرلمان الاوروبيين 
فإن مسالة الشرعية الديموقراطية 
تطرح باكثر حدة بالنسبة اليهما. 
فالمفوضية لاتقوم على مبدا 
لوو د 
التعيين يعتبر اعضاؤها خبراء 
يقومون بادوار «تقنية» غير سياسية 
مع انهم يتحكمون في جزء كبير من 
الجر الاساسية. اما البرلمان, فهو 
بخضع للانتخابء فهو لا 
مين ان يعئل سلطة تشريعية لأحدر 
فلا المجلس الاوروبي ولا المفوضية 
يستمدان منه شرعيتهما ولا هو بقادر 
على الاطاحة بهذا او ذاك, اضافة الى , 
ان الديموقراطية الغربية الحديثة 
قامت على احد نموذجين, اما النموذج 
اليعقوبي الذي يوحد السلطة 
التشريعية, واما النموذج الفيديرالي , 
الذي بقسمها قاعدياً ليوحدها على 
مستوى القمة. وفي النموذجين هناك 
اتفاق على عدم تعدد السلطة 
التشريعية, والحال ان وجود برلمان 


الاولى هذا المبدا... 
انها انن ازمةالشرعدة 
الديموقراطية التي تطرح في وجه 
المؤسسات الاوروبية وتضع تحديات 

أ جديدة امام علماء القانون الدستوري. 


- القومية ام الاوروبية' 

الظاهرة الثالثة التي تشمل غالبية 
بلدان المجموعة الاوروبية تتمثل في 
تعمق الازمات الاجتماعية, استفحال 
البطالة, تردي وضع المهاجرين» 


انتشار ال مخدرات في صفوف الشبابء ا 


اه 


امي ب 1 
واستعمالها للارهاب. الخ. | 
كل هذه الازمات تؤدي عادة الى 
اذكاء الحس القومي والالتجاء الى , 
الضمبر الوطني لتفادي الانحلال | 
المجتمعي, لكن المفارقة التي تعيشها ' 
اوروبا هي الآتبة: كيف يمكن الرجوع 
الكثف الى مبدا الوطن في وقت يبدو 
فيهان المواطنة المحلية تتلاشى 
لصالح المواطنة الاوروبية؟ 
للمسسرة الاولى تبدو البلدان 
الاوروبية عاجزة عن استعمال السلاح 
الذي تلجا اليه كل الامم في حالات 
الازمة, مما نتج عنه سلبيتان, الاولى 
تتمثل في تحول الازمات الاجتماعية 
الى ازمة قيم, وضياع «الحد الادنى 
المشترك» من القيم التي يتقاسمها 
ابناء الامة الواحدة. الثانية 
تنامي حركات اليمين المتطرف التي 
تستغل هذه الاوضاع لاحتكار شعار 
الوطن واحتكار الدعوة الى القيم. 
ولنتذكر كيف ان الازمة الاوروبية في 
نهاية الثلاثينات ساعدت على بروز 
النازية والفاشية واشعلت الحرب 
العالمية الثانية. واذا كانث اوروبا 
اليوم بمناى عن الحرب فهي ليست 
بمناى عن الازمات, وتصاعد موجات 
العنصرية هو ابرز دليل على تنامي 
حركات اقصى اليمين. 

القومية او الاوروبية تمثلان 
للراي العام اجابتين مذ 
القومية, هي ذكرى الماضي والتفاف 
على الذات لمواجهة المصير. انها 
اساسا موقف دفاعي, والاوروبية هي 
تطلع الى المستقبل ومغامرة مجهولة, 
انها طموح نحو الأرقى» فإيهما شعار 
المرحلة؟ 


4 - اين تنتهي اوروبا؟ 
نشات فكرة الوحدة الاوروبية في 
البداية على انها تشسمل كل بلدان 
القارة الاوروبية وليس فقط دول 
المجموعة, لكن نتيجة الحرب الباردة, 
انفردت المجموعة بمشروع الوحدة اما 
لان الدول الاخرى كانت تابعة بمنظومة 
معادية (الكتلة الشرقية) واما لان 
البعض اختار نوعأ من الحياد (غير 
) في هذا الصراع (سويسراء 


سقوط المنظومة الشيوعية قد ازال 


للمؤسسات الاوروبية واستعراض 
اعضائها يؤكد تواصل الاضطراب 
حول حدود اوروبا المنشودة. 
فالمجموعة الاوروبية تضم ١١‏ دولة, 
واتحاد اوروبا الغربية يضم م دول. 


والجمعية الاوروبية للمبادلات الحرة 


البلدان الاسكندنافية. ). واذا كان ! 


هذا التناقض الايديولوجي بين : 
البلدان الاوروبية فإنه لم يسمح بعد 

بالعودة الى الفكرة الاوروبية في | 
اصولها الاولى. ولعل مجرد جرد أ 


تضم 7 دولء والمؤتمر الاوروبي حول 
الامن والتعاون بقحم بلداناً غير 
اوروبية بتاتاً (الولايات المتحدة. 
ندا...). والمجلس الاوروبي يضم 757 


الخ 

منذ حوالي السنتين كانت 
ديبلوماسية المجموعة الاوروبية 
تطرح الاممر كالاتي: منذ انهيسار 
المنظومة الشيوعية, اصبح هناك 


هناك البلدان الديموقراطية المتقدمة 
التي دخلت المجموعة, وهناك البلدان 
الديموقراطية المتقدمة التي لم تدخل 
المجموعة. وهناك البلدان التي بدات 


الكن ماذا نرى اليوم في اورويا 
الشدراقية» يوفوسلافيا تدمرها حرب 
شاملة, تشيكوسلوفاكيا انشطرت الى 
قسمين, رومانيا مصرة على الاحتفاظ 
بالزعيم الشيوعي السابق ايليسكو. 
بولندا فشلت حكى الآن في تلبيق 
الاصلاحات الاقتصادية على رغم 
توالي حكومات عدة, المجر تشهد 
عودة قوية للشيوعيين. حتى في 
روسيا اصبحت الكتلة البرلمانية ذات 
الاتجاه المحافظ قوية, الخ. 

هل هي عوردة المواجهة 
الايديولوجية بين لوروبا؟ بالتاكيد لا. 
لكن بدات تنهض الآن حواجز بديلة 
عن جسدار برلين تشطر اوروبا الى 
قسمين, الاول مستقر ومزدهر والثاني 
مضطرب وفقير. انها بعض اجزاء 

الاوروبي تنهار من جديد. 

هذه اذن الازمات الاوروبية المقبلة: 
ماهو دور الدولة في السوق 
الاوروبية؟ ما هي شرعية القرار 
الاوروبي؟ ما هي العلاقة بين المواطنة 
القومية والمواطنة الاوروبية؟ ما هي 
الحدود النهائية لاوروبا المنشودة؟ 

قد يكون من السهل على 
المسؤولين الاوروبيين ان يوقعوا 
المعاهدات, اما حل الازمات فهو 
اصعب بكثير, واذا ما تاخر البناء 
الاوروتي البوم. فلس معني ذلك نه 

ما. لكن الواقع الحالي 

وا اخرى: 0 
تمضي الارادة السياسية الفوقية 
بعيداً طالما ان التجمعات لا تتطلع بعد 
الى الآفاق نفسها. 


كاتب تونسي مقيم في فرنسا- 
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للنشر والخد مات 


96 


الصحفية والمعلو مات 


وزراء امال في الدول الصناعية 


يدعون الى خفئض 


0 لندن - 


اتفق وزراء المال في مجموعة 
الدول السبع في نهاية اجتماع عقدوه 
في لندن امس على ضرورة تعزيز 
النمو الاقتصادي والبحث عن حلول 
لخفض البطالة في الدول الصناعية 
| الكبرى وانحاء اخرى من العالم. 
وقرر وزراء المال في الملجموعة, 
التي قضم الولايات المدحدة والمانيا 
واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا 
وايطالياء عدم اصدار بيان رسمي عن 
المحادثات امس. واكتفوا بعقد 


«الحياة»: 


+ »* +٠ 


مؤتمرات صحافية تحدث في اولها 
وزير ا مال البريطاني نورمان لامونت 
بصفته وزير امال في الدولة المضيفة 
للاجتماع. 

وقال لامونت ان ليس لوزراء 
المجموعة اي تصريحات عن اسعار 
الصرف, لكنه اشار في الوقت ذاته الى 
ان التلاعب باسعار الصرف لا يعالج 
المشاكل الجذرية لاسواق القطع. 

وكانت الاسواق تتوقع ان يصدر 
الوزراء بيانا في نهاية الاجتماع عن 
رفع سعر قيمة الين الياباني ازاء 
العملات الرئيسية في محاولة 


البطالة 


بح الفائض التجاري الياباني مع 
الولايات المتحدة وغغخيرها من 
شركائها التجاريين في انحاء العالم 
كافة. 


وبدا الاجتماع صباح امس في 
المقر الملكي الفاخر «لانكاستر هاوس» 
وسط مدينة لندن بالتعرف على وزيري 
المال الجديدين, الاميركي لويد بنتسن 
والياباني يوشيرو هياشيء اللذين 
حضرا امس اول اجتماع لوزراء المال 
في مجموعة الدول السبع منذ 
تعيينهما في منصبيهما. (راجع 
الصفحة؟). 


ٌ 
| 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


| وزراء امال في مجموعة الدول السبج. 
يركزون على تعزيزالنموالاقتصادي 


0 لندن - «الحياة»: 


8 قال وزير المال البريطاني 
نورمان لامسونت ان وزراء المال في 
مجموعة الدول السبع اتفقوا خلال 
اجتماعهم في لندن امس على ضرورة 
تعزيز النمو الاقتصادي وخفض 
معدلات التضخم وعلى ضرورة حل 
عدد من المشاكل الاقتصادية الملحة من 
اهمها تفاقم مشكلة البطالة في الدول 
الصناعية الكبرى وانحاء اخرى من 
العالم, 

واضاف لامونت, الذي كان يتحدث 
في مؤتمر صحافي في لندن في نهاية 
الاجتماع, ان وزراء المال في مجموعة 
الدول السبع اعربوا عن قلقهم خلال 
الاجتماع من ارتفاع معدلات البطالة 
في انحاء العالم كافة. 

وبدا وزراء ال مال وحكام المصارف 
المركزية اجتماعهم صباح امس في 
المقر الملكي الفاخر «لانكاستر هاوس» 
في وسط مدينة لندن بالتعرف على 
وزيري المال الجديدين, الاميركي لويد 
بنتسان والياباني يوشيرو هياشي, 
اللذين يحضران اول اجتماع لوزراء 
المال في مجموعة الدول السبع. 

وقال مطلعون على المحادثات. 
التي استغرقت نحو خمس ساعات 
وشملت وجبة غداء في ١١١‏ داونتغ 
ستريتء مقر وزير المال البريطاني 
نورمان لامونت,. ان الوزراء بداوا 
الاجتماع بتعبيرات عن القلق من | 
ارتفاع البطالة في الدول الصناعية 


وتعشر النمو الاقتصادي في معظم 
الدول التي قمر بركود خاد. 

وقرر المسؤولون في مجموعة 
الدول السبع عدم اصدار بيان رسمي 
عغن المحادثات امس, واكتفوا بعقد 
مؤتمرات صحافية عقد اولها وز 


المال البريطاني نورمان لامونت. 
بصفته وزير الدولة المضيفة) 


للاجتماع. 

واشار لامونت الى ان وزراء المال 
في مجموعة الدول السبع (الولايات 
المتحدة والمانيا واليابان وبريطانيا 
وفرنسا وكندا وايطاليا) يعتقدون لن 
تحرير التجارة العالمية واسواق 
العمالة سيشجع على تعزيز نمو 
الوظائف الجديدة على المدى الطويل. 

وعلى رغم ان المسؤولين في 
مجموعة الدول السبع لم يعلنوا 
رسميا عن المواضيع التي كان المقرر 
ان ببحثها الوزراء وحكام المصارف 
المركزية في دول المجموعة, الذين 
حضروا الاجتماع امس ايضماء الااان 
اللحللين وضعوا جدول اعمال غير 
رسمي للمحادثات بالاعتماد على 
تصريحات الوزراء والمسؤولين 
الرسمية وغير الرسمية عن المواضيع 
المحتمل بحتها ومن بينها الفائض 
التجاري الياباني وسسعر القائدة 
الالمانية المرتفع ومشاكل التجارة 
الدولية. 

ووصفت مصادر مطلعة على 
المحادثات بانها كانت «غير رسمية. 
أ نظرا الى ان الاجتماع لم يضع جدول 


اعمال, وركزت على دعوة الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون, في كلمة القاها 
مساء الجمعة, الى انهاء الركود 
الامنصادي إقدل عرب نظام انوا 
لا حا ا 
الادارة الاميركبة الجديدة قررت خفض 
العجز في الموازنة العامة وتعزيز 
الثمو الاقتصادي, ودعا الدول 
الصناعية الكبرى وغيرها الى دعم 


الموازنة 0 


الحساسة في اجتماعات المسؤولين 
عن الشؤون المالية والنقدية في 


> مجموعة الدول السبع, نظرا الى انه 


احد اسباب ارتفاع اسعار الفائدة في 
الدول الاوروبية, لكن عسزم الادارة 
الاميركية الجديدة خفض العجز 
حول الض غوط على الدول 
الصناعسية الاخرى مثل المانيا 
وبريطانيا وايطاليا وغيرها لخفض 
العجز في موازناتها. 

وكانت اوساط الاسواق الدولية 
تتوقع قبل نحو اسبوعين ان يتوصل 
الوزراء امس الى قرار في شان تعزيز 
سعر صرف الين الياباني ازاء العملات 
الركيسسيية في مصلواة نعم للقن 
التجاري الياباني الذي سجل في العام 
| الماضي رقما قياسيا مقداره 117 
بليون دولار واستمر في الارتفاع في 
الشهر الاول من العام الجاري. 


للنشر والخد مات الصحفية و١امعلو‏ مات 


اناو السمم تتشم على تتشي ااتتسساء العسال 
ونطسن تأبيد هالبرتايع كلينشون وتصرير التضسارة 


لندن ‏ وكالات الانباء ‏ إتفق وزراء مالية الدول الصناعية 
فى خمام اجتماعهم فى للدن أحنن على أهدية شيط الاقتصاد لكا 20م 
مراعاة عدم تصاعد معدلات التضخم غير انهم لم يعلنوا عن اجراءات 
محددة لمواجهة اضطراب اسعار العملات فى اسواق النقد العالمية وقال 
نورمان لامونت وزير الخزانة البريطانية أن الوزراء أبدوا قلقهم بشان 
المستوى المرتفع للبطالة واكدوا تأبيدهم لتحرير التجارة العالمية فى اطار 


دورة أورجواى تحت اشراف منظمة 
الجات وإزالة القيود التى تعوق تحرك 


ادن مع وزير الخزاتة 
الأمريكى الجديد لويد بنتسين وللتمهيد 
لاجتماع وزراء المالية فى واشنطن فى 
أبريل القادم. لكن لامونت قال انه كان 


1 ليزا 

تعزيز الانتعاش الامريكى والعاللى وقال 
لاموثت انه كان هناك قلق عام يسيب 
ارتفاع اسعار الفائدة الأثانية وتاثيرة 
على الركود فى أورويا. كما ناقش 
الوزراء وسائل متعددة لمعالجة مشكلات 
اصلاح الاقتصاد الروسى. 

وذكرت مصادر الاجتماع انه كانت 
محاولات هادئة لاقناع اليابان بتنشيط 


يا لخفض 
أسعار فائدتها. دون الاتفاق على خطوات 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


' اتفاق وزراء مالية ' 
السدول الصنساعيسة 
| على العمل المشترك 


لندن - بيترتورباى ل «العالم 
اليوم» والاندبندانت: 


وافق وزراء ماليسة الدول 
الصناعية السبع على اعادة التنسيق 
الدولى لسياستهم الاقتصادية التى 
تهدف الى التركيز بصورة واسممة 
على وقف معدلات البطالة المتنامية 
حيث ظهرت موافقة الوزراء باغلبية 
ساحقة على العمل معا. 

وبالرغم من عدم الاتفاق على 
تبنى اجراءات جديدة ف اثناء 
الاجتماع إلا أنها كانت فرصة جيدة 
للوزراء للإلمام بما يجرى فل عقل 
«لويد بنتسين» وزير الخزانة 
الامريكى الجديد والبذي ابدى 
تجاوبه في دعم معدلات النمى 
العالمية حيث قال إننا لدينا التزامات 
بإعادة احياء مشروعات الدول 
الممناعية السبع التى تتسم 
بالمصداقية والقدرة على تحقيق 
نتائج مثمرة كما أعرب الوزراء 
أيضا عن تفاؤلهم من احتمال اقدام 
«البوندسينكء - المركزى الالمانى - 
على خفض وشيك لاسعار الفائدة 
الأمر الذى سيفتح الباب لجولة 
جديدة بين الدول الأوروبية لإجراء 
تخفيضات اخرى لمعدلات الفائدة | 
على عملاتها. 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


لم يصدراي بيان ولايعزفأثير اللقاء ذ 


التاريخ : 


المصدر :. 


زيادة تنس 


السياسات المالية والاقتتصادية 


الكبرى يهنئون 


انفسهم على اجتماءا 
دوناي نزاعات! 


0 لندن - من بيتر نورمن: 


ا انهى وزراء المال في الدول 
الصناعية السبع الكبرى خمس 
ساعات من المحادثات غير الرسمية في 
الندن السيت بتهنكة انفسهم على 
اجتماعات ناجحة خلت من اي نزاعات 
اوخلافات. 
' الاانه ليس من المؤكد بعد ما اذا 
كانت الاجتماعات التي عقدها وزراء 
المال في الولايات المتحدة واليابان 
والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا 
وكنداء بالاشتراك مع حكام المصارف 
المركزية في هذه الدولء ستثمر في 
اعادة الاحمة والتعاون الوثيق الى 
مجموعة الدول السبع بعد مرور 
عامين كانت اجتماعات هذه الدول في 
غضونهما تتسم بالخلافات اكثر مما 
كانت تتسم بالاتفاق والوثام. 
' ولم تكن الغاية من اجتماعات 
السبت اقرار اي خطة او انشاء الية 
جديدة لمساعدة العالم الصناعي على 
معالجة المشاكل التي يواجهها ومنها 
ارتفاع معدلات البطالة واستمرارها 
في الارتفاع. والركود الاقتصادي وبطء 
النمو الاقتصادي في القارة الاوروبية 
واليابان. والازمة الاقتصادية الحادة 
في روسيا. 
ولم يظهر المجتمعون اي رغبة او 
تعطش للعودة الى السياسات 
المتناسقة المتعاونة التي اتسمت بها 
الثمانينات عندما حاولت الدول السبع 


هذه وضع حد لتقلبات اسعار صرف 
العملات الرئيسية. وهي عملات هذه 
الدول وعندما حددت هذه 
الدول غايات السياسة الاقتصادية في 
كل منهاء علماً بان هذه الدول نادرأ ما 
تقيدت بهذة الغايات او بالقرارات 
التي كانت تتخذها معا. 
وبدلاً من التنسيق والتعاون. 
ستستمر كل دولة من هذه الدول في 
رسم سياستها الخاصة بها اخذة 
مصلحتها الخاصة في الاعتبار فقط 
وتحدثت الدوائر المختجة كثيراً 
عن الروح الايجابية التي سادت هذه 
الاجتماعات, بعد انقضاضها. وتعقد 
هذه الدوائر امال كبيرة على ان تكون 
هذه الاجتماعات مكنت الوزراء من 
تبادل الآراء على نحو صريح ومن فهم 
مشاكل بعضهم البعض الاقتصادية, 
وما يعانيه كل منهم من قيود سياسية 
محلية على حرية التضرف والحركة. 
وقال مسؤول كبير في وزارة 
الخزانة الاميركية «لا يعني تفاهمنا 
انه يتعين على كل مذا ان 3 
سياسات اقتصادية مماثلة تماء 
للسياسات التي يتبعها الآخزون. الا 
ان هذا التفاهم يعني إن كلأ منا 
سيهتم بمقدار مساهمة سياساته في 
تعزيز الثمو الاقتصادي من دون 
التسبب في ارتفاع معدلات التضخم». 
ومما ساهم في تلطيف إجواء 
اجتماعات السبت الماضي قرار 
المجتمعين عدم اصدار بيان مشترك 


© ووم 


حسمن ه من 


بعد الاجتماعات وعدم اتخاذ اي 
قرارات. ولم يكرر المجتمعون ما حدث 
لدى اجتماعهم في واشنطن في نيسان 
(ابريل) الماضي؛ عندما اعترض 
اليابانيون على جملة في البيان 
الختامي ما تسبب وقتها في تطويل 
الاجتماعات بمقدار ساعتين من الزمن 
اتسمتا بالخلافات الحادة وتبادل 
5 
إلا ان غياب بيان ختامى مشترك 
ربما سمح باستمرار الخلافات بين 
هذه الدول السسبع. وعلى رغم ان 
الوزراء بذلوا قصارى جهودهم لتجنب 
الخوض في المشاكل المهمة في 
احاديثهم العامة, وتعمدوا الامتناع 
عن كل ما يعرض الآخرين لضغوط 
لكي يتبنوا سياسات معينة, بدت اثار 
التوتر ظاهرة للعيان بين الدول السبع 
السبت الماضي. 

وصرح مسؤول كبير في وزارة 
الخزانة الاميركية بعد انفضاض 
الاجتماعات بان واشنطن ترغب في ان 
ترى اليابان تذهب الى ابعد ما 
خططت له حتى الآن لحفز الاقتصادي 
اليكباتي بالوسائق الضريبية. واهرب 
عن مشاعر مماثلة وزير امال الفرنسي 
ميشال سابان واخرون من الدول 
الاوروبية في مجموعة الدول السيع 
الكبرى. الا ان يوشيرو هاياشي, وزير 
بلق كيتاياني قعل ان ل عقوي ل 
صفقة اخرى ب 0 0 
الراهنة التي يناقشها 


.ء.أإة٠‎ 


الدول الصناعية السبع 


للنشر واإخد مات 


و( اوضحت كل من الولايات المتحدة 
.وبريطانيا وفرنسا رغبتها في ان تعمد 
المانيا الى اجراء خفض أضافي في 
اسعار الفائدة. القصيرة الاجلء بيد ان 
الوفد الالماني تجلنب تقديم اي 
تطمينات او وعود بهذا الخصوص. 

, وصرح بييرو باروتشيء وزير المال 
الايطالي بان زملاءه في الدول الستي 
الاخرى اغربوا عن الرأي بان قيمة 
الليرة الايطالية ادنى مما يجب ان 
تكون عليه. 

ولم تنفبجر هذه التوترات ولم 
تظهر الى العلن لآن المجتمعين كانوا 
مصممين على التصرف على نحو لا 
غبار عليه ابدأ ولان لويد بنتسن» وزير 
الخزانة الاميركي تعمد ان يتعامل مع 
حلفاء الولايات المدحدة بلطف وحذر 
وطول اناة. 
وبما ان تاييد صفقة الادارة 
الخاصة بخقض 
زفي الموازنة الفيديرالية 
| الاميركبة انهال من كل الجهات” 
وبالنظر ايضاً الى ان الدول الست في 
مجموعة الدول السبع رحبت يوم 
الجمعة الماضي بوعد الرئيس كلينتون 
تاييد نظام التبادل التجاري المتعدد 
الاطراف, قسرر بنتسن ان يجعل 
اجتماعات السبت الماضي فرصة 
للتعارف وتبادل الآراء والمواقف. 
وبدا بنتسن على استعداد 
للانتظار بضعة اشهر لكي يؤدي 


الصحفية والمعلو مات 


و يا 


الخزانة الاميركية ان الولايات المتحدة 
تامل في ان يثمر التعاون بين الدول 
السبع بحلول موعد اجتماع القمة 
الذي سيضم زعماء الدول السبع 
وسيعقد في طوكيو في تموز (يوليو) 
المقبل. 


وليس من الواضح بعد ايضأ مدى 

ما ستذهب اليه الدول السبع الكبرى 
في انشاء اطار مؤسساتي لتعزيز 
التعاون في ما بينها اذ بدا بنتسنء 
الذي كان يبدي حماساً وا اعأ في 
احياء روح التعاون الوثيق بين الدول 
نع وكان لا خطة لديه في هذا 

المجال. والاقتراح الوحيد الذي تقدم 
به ونال مسوافقة الآخرين تناول 
ضرورة التقليل من البيانات المشتركة 
الصادرة عن اجتماعات الدول السيعء 


وضرورة الايجاز في هذه البيانات | 


الدى اصدارها. 

وبذا ذيو ويفلء وزير المال 
الالماني. ووكانه الوحيد من بين 
زملائه الذي كانت لديه خطط ملموسة 
عملية لتقوية بنية تعاون الدول 
السبع الكبرئ. ا 

وقالء كما ارتاى بنتسينء ان 
البيانات المشتركة التي تصدرها 
الدول السبع يجب ان تكون قصيرةء 
ولا يتوجب اصدارها بعد كل اجتماع 
تعقده هذه الدول. 

وبالاضافة الى هذا دعا الوزير 


الالماني الدول السبع الكبرى الى عقد 
اربعة اجماعات في العام, كما دعا الى 
مشاركة المدير الاداري لصندوق النقد 
الدولي على نحو اعمق في المحادثات 
الدراسية التي تعقدها الدول السبع 
الكبرى من حين الى اخرء وطالب 
ادارة صندوق النقد الدولي باصدار 
دراسات مركزه وعميقة حول الاقتصاد 
الدولي مما يساعد الدول السبع 
الكبرى في المحادثات التي تعقدها 
بانتظام في ما بينها. 

واقترح الوزير الالماني ايضاً ان 
يشسارك وزراء المال في احخحد 
اجتماعاتهم المقبلة وزراء الاقتصاد 
والتجارة في الدول السبع الكبرى 
بغية التباحث في الطرق الآيلة الى 


تعزيز جولة ارغواي من محادثات 
«غنمات» الخاصة بتحرير التجارة 
الدولية. ومن المنتظر ان يدرس كبار 
المسؤولين في وزارات المال في الدول 
السبع الكبرى اقتراحات وزير المال 
الالماني والاقتراحات الاخرى التي 
طرحت في اجتسماعات السبت 


ومتى رفع هؤلاء المسؤولون نتائج 
مطالعاتهم لهذه الآراء والاقتراحات 
ما اذا كانت اجتماعات 

السبت الماضي في لندن ساهمت في 
احياء روح التضامن والتعاون الوديقٌ 
نين الدول السبع الكبرىء او ما اذا 
كانت هذه الاجتماعات فقط جزءاً من 


٠‏ | «شهر العسل» السياسي الذي ينعم به 


الرئيس الاميركي الجديد كلينتون في 


الوقت الراهن. 


للنشر والخد مات الضحفية والمعلو مات 


تقرير دانماركى: 
رفض ماستريخت خسائره فادحة 
0 كوبنهاجن - واخ: 


أشار تقرير حكومى اصدرته وزارة امالية فى كوبنهاجن إلى أن ماثة 
وخمسة واربعين الف شخص دتماركى ريما يتعرضون لخطر فة 
| وظائفهم فق حالة تصويت الشعب الدانماركى ضد معاهدة ماستريخت فى 
الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الخامس عشر من مايع القادم. 

واكد التقرير أن الوحدة الأوروبية سو 
موافقة الدانمركيين على معاهدة ماستري 
الخسائر التى ستتكبدها الدانمارك انذاك ستكون فادحة حيث ستنخفض 
الاستثمارات بشكل كبير وسترتفع معدلات الفائدة على القروض 
وسيتاثر قطاعا الزراعة والاسماك على نحو خاص بشكل سلبى. 


للنشّر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


شكوك حول مشاركة يلتسين 
فىقمة الدول الصناعية السبع 
0 طوكيو - رويتر: 


أعلن متحدث باسم الدكومة اليابانية أن الدول الصناعية السبع لم 
تتفق بعد على ما إذا كانت ستدعو الرئيس الروسى بوريس يلتسين 
الحضور قمتها التى تعقد فى طوكيو فى شهر يوليو اللقبل. 

وقبال يوهى كونو المتحدث باسم الحكومة والقائم باعمال وزير 
الخارجية. إنه لم يْتم التوصل إلى نتيجة نهائية فى هذا الصدد وعلى الدول 
السبع أن تنسق مواققها قبل اتخاذ مثل فذا القرار. 

ياتى هذا ف الوقت الذى أعرب فيه رئيس الوزراء اليابانى كيتشى 
ميازاوا عن أمله فق أن تعقد الدول الصناعية السبع اجتماعاتها 
التحضيرية التى تسبق القمة فى أسرع:وقت ممكن. 

وأاوضح ميازاوا أنه سيكون من الصعب على روسيا أن تقطع شوطا 
كبيرا فى محادثاتها مع صندوق النقد الدولى لطلب المزيد من المساعدات 
الغربية, ودعمها فى محاولاتها للانضمام إلى نظام اقتصاديات السوق. 

ومن اللعروف أن الرئيس يلتسين يسعى للحصول على دعم الدول 
الغربية لمواجهة المشاكل الاقتصادية الضخمة: وكان قد انضم إلى 
محادثات قادة منظمة الدول الصناعية السبع بعد قمة «ميونيخ» 15417 

وكان وزراء مالية الدول الصناعية السبع قد اتفقوا فى اجتماعهم الذى 
عقد بلندن يوم السبت الماضى على أهمية أن تسعى روسيا إلى علاقات 
أوثق مع صندوق النقد الدولى لدعم عملية الإصلاح الاقتصادى بها. 


5-0 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


«نيهون كيزاى» اليابانية: 2 
التنسيق الجديد لمجموعة السبع 0 


من الطبيعى أن تتزايد مطالبة أعضاء مجموعة السبع لليابان بتشجيع 
الطلب المحلى لديها فيما تهدف تلك الدول التنى اختتمت اجتماعها فى لندن 
إلى تنشيط الاقتصاد العالمى, فإعادة بناء الاقتصاد العالمى أصبحت تعنى 
تنسيقا جديدا للسياسات بين الدول الصناعية, الامر الذى يعنى اعادة 
بناء اليابان لاقتصادها بتنشيط الطلب المحلق. 

أما عن مؤتمر مجموعة السبع فرغم انه لم يصدر عنه بيان ختامى 

مشارك خلافا للمعتاد إلا أن فحوى الؤتمر كانت أوضع من صدري 

مجرد بيان غامض غير مفهوم: فقد كان من الواضح اعتماد مفاوضات 
وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية على المبدأ الذى أكده كلينتون فى 
كلمته عن السياسة الاقتصادية الجديدة والذى اكد فيه أنه ينبغي ان 
تكون اليابان والمانيا إلى جانب بلاده من محركات الاقتصاد العالمى؛ الأمر 
الذى يعنى انتهاء عصر السير وراء الولايات المتحدة واتباعها ‏ كل شىء 
وبداية عصر التنسيق ثلاثى الاقطاب. 

وفيما يتصل بمسالة الخيار اليابانى فربما شعر وزير المالية 
بالضغوط الثقيلة من الولايات المتحدة وأوروبا لتثشيط الطلب المحلى. 
ولكن بصرف النظر عن ذلك فإن تنشيط الطلب المحلى يعد خيارا مهما 

جدا لانعاش الاقتصاد اليابانى فى راى غالبية اليابانيين» وبغض النظر 
عما جرى ف اجتماع مجموعة السبع فلايد من اتخاذ اجراءات عدة 
للخروج من الركود من ابرزها خفض ضريبة الدخل وزيادة مخصصات 
الاستثمارات العامة على المرافق وغيرهاء وزيادة فعالية السياسات المالية. 
أما تنشيط الطلب المحلى فينيغى أن يكون خيارا يابانيا أولا وقبل كل 
شىء لانعاش اقتصاد البلادء وليس استعدادا لمؤتمر قمة الدول 
الصناعية القادم. وبذلك يمكن خفض الفائض التجارى اليابانى الضخم 
وبدء طريق التنسيق ثلاثى الاقطاب. 


م 


0 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


«لوموند» الفرنسية: 
كلينتسسون يتحص دى أوربا 


ا 
لامع لولئيات التصدزي ان 


00 / 
بتفضيل العروض الا. بيكية. ملين فى أ 
ا ري «ايسرباص» الأورو, 

ع لين .ردت ددن الئاه دروي امام امل ا 
ارات تلفي معونات حكومية شود لحن لدوعية لصتا 
عن 4" آلف من عماله. | 

واقع الامر ان المصاعب التى تلقاها ب ع ترجع الى الغاء طلبيا. 
الطائرات التى اضطرت اليها الشركات لدي تدانى فل سيا ٠‏ | 
كد ردك ا تي هو جيم 
مق كك لطا 0 

مختلف شركات الطيران الأمريكية 
مليارات دولار فى عام 1551 ان 
احتمال بيع اسطوله) وك 
وقبل أن يهاجم بيل كلب 
الخاص بالافلاس 

ةن و 1 

باليسرى» فلملاكمة خل, فقد اعلن مؤخرا عن معونات 
اونحن نراهن على أن.» 

سيست شد والخاء 

الطاثرات المد. ويقضى نص هذا الان 5 

لقطاع صنامة لئان 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


الكسباد يعطيل برامج المجموعة| 
الأوروبية: القضاء على البضالة. 


0 برو يممل- خاض بالاتدبنانت 
و«العالم اليوم»: , ( 
تعر فوشي الأررويي ماق 
من الاحباط لعدم قدرتها على القيام 
بشىء سوى تقديم المنح لمعالجة 


الزيادة المستمرة فى معدل البطالة لى. 


دول المجموعة. 


وتأتى مشكلة البطالة والنمى . 


الاقتصادى على راس جدول 
الأعمال السياسى فلل كل دول 
المجموعة الأوروبية, وسط حالة من 
الشعور بخيبة الأمل» بسبب عدم 
وجود علاج واضع للكساد يحول 
دون تتحقيق النموذج الأوروبي 
' الذي كان يرجى منه تحقيق 
الر؛ فامي والترابط الاجتماعى. 
والملاحظ الان أن المفوضية 
الأوروبية» التى هى بمثابة الجهاز 
المنظم لكل أولويات التحول 
الاخرى, مثل حماية البيثة والتى ما 
زالت عاجزة عن القيام باى شىء 
لانشفالها فى السيساسات 
الاقتصادية حيث تفتقر إلى القوة 
والقدرة عل المبادرة. 
المعروف أن قدرة المفوضية على 
العمل تنبع معظمها من دورها ل 
إدارة المنح الاقليمية والصندوق 
الاجتماعى,: الذى تنفق امواله 
بصورة أساسية على برامج تدريب 
شباب العساطلين ومن يعيشون فى 


هن موالطشي المجموعة الأو بون بل 


عمل.. وأعلى معدل للبطالة فل كل من . 


ايرلندا »/١7,5«‏ وأسبانيا 
»/١717«‏ وبريطانيا ./٠١,١١‏ 
وفرنسا وإيطاليا »/9,5٠‏ فى كل 
منهما. وقد أدى انخقاض عدد 

الصناعات التى تحتاج إلى عمالة 

كبيرة إلا أن كثيرا من النسساس 
يعتقدون أن نمو الاقتصاد لن يوجد 
فرص العمل الكافية لتقديم وعود 
سياسية بإيجاد فسرص عمل 
للجميع. 


١ 


ول عام 135٠‏ كان نصف 
العاطلين عن العمل فى الملجموعة 
الأوروبية بلا وظائف لمدة عمام أي 
يزيد ونح ثلثهم بلا عمل لمدة 
عامين على الاقل. 

ففى إيطاليا على سبيل المثال» لم 
يجد 774 من العسساطلين لفترات 
طويلة أى عمل على الاطلاق. 

وتقدر نسبة العاطلين لى 
المجموعة الأوروبية من الذين تقل 
أعمارهم عن ١؟‏ سنة ب ../١8‏ 
وتتضح ظاهرة البطالة بين الشبابٌ 
بصورة خاصة فل أسبانيا وإيطالياٍ 
حيث يقترب المعدل من ١؟/ز.‏ 

ول حديثه عن اللاساة الى يمكن 
0 
إلى ضرورة القيام بشسىء؛ حيث 
يستحيل العيش لل وجود شلاثة 
ملايين عاطل لل كل دولة كبرى.. كما , 


أكدعلى ضرورة الاستفادة من وقت 1 


الفراغ بطريقة بناءة. 

* ويذكر أن المجموعة الاوروبية 

تجاول من وراء الكواليس تقديم ما 
يها من أموال للبطالة طويلة المدى 
ة خاصة.. وتشير الشروعات 

التى تديرها السلطات المحلية فى 

وإلتام فوريست شمال شرقى لندن 


٠‏ إلى احتمال ان تكون هناك نتائج ؛ 


مفيدة إلى احتمال أن تكون هناك 
نتائج مفيدة لأى مشروع أوروبى 
حيث تتلقى هذه المنطقة 8١١‏ آلف 
اسسترلينى من خلال منح عديدة من 


المجموعة الاوروب يشرط أن ! 
يوازى ذلك تمويل ممائل من: 


الاجتماعى الاور, وبى لبرامج 

التدريب المهنى؛ بالإضافة إل 
8 0 ارشادية لالفين من 
العاطلين لفترات طويلة.. وتشمل 
هذه البرامج التدريب على المهارات 
فى مجالات مثل تكنولوجيا|] 
المعلومات وإدارةٌ الاعمال وتوزيع 
الاغذية. 


ضورف ماقي اقدول تنيع افسنتاعية كمي جتنا تر رس يوم الشنية: 
"٠‏ فبراير الماضى فل لندن, ولم يصدروا بياناً ختامياً على اساس أن الاجتماع جاء 
التعريف وزير الخزانة الأمريكى الجديد لويد بنتسن وكذلك نظيره الألمانى على بقية 
وزراء المال فى فرنسا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمانيا. 

ولكن ذلك لم يمنع من أن تسيطر المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها العالم 
الصناعى المتقدم على الساعات الخمس للمباحثات, وخاصة إرتفاع معدلات البطالة 
وإستمرارها ل الارتفاع والركود الاقتصادى وبطء النمو فى اوربا واليابان 
ومشاكل التجارة الدولية... الخ. 

ومما يؤكد على أهمية اللقاء, مشاركة رؤساء المصارف المركزية لل الدول السبع 
مع وزراء المالية, ويعنى ذلك بالطبع التعرض لمسالة الية صعرف العملات. وكذلك 
إستمرار إرتفاع سعر الين مقابل الدولار والعملات الرئيسية الاخرى؛ مما يؤدى 
إلى مضاعفة الفوائض التجارية اليابانية فى تجارتها مع الشركاء الرئيسيين ق 
الغرب. 

ورغم أن ينتسن يحضر أول لقاء مع نظرائه ل الدول السبع الكبارء ويقتضى 
واجب التعارف التلطيف والمجاملة, فإن هموم امريكا الاقتصادية برزت ولاشك لل 
الإجتماع وإنعكست على مطالب امريكا بشان التجارة الدولية» ومطالبتها لشركائها 
بالتخلى عن أية إجراءات حمائية تجاه الخارج, وإتخاذها فى الوقت نفسه العديد من 
الإجراءات العقابية ضد الشركاء التجاريين مثل رفع الجمارك على الواردات 
وزيادة الضرائب على الشركات الاجنبية ورأس امال الاجنبى العامل لل أمريكا. 


تراجع عالمى 

اهمية رئيسية لإجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع, هى أنه يأتى ل فترة 
يزداد فيها التراجع ل الاقتصاد العالمى ككل والغربى منه بشكل خاص. كما أن 
الاجتماع يأتى قبيل قمة المجموعة التى ستعقد لل طوكيو ل يوليو القادم وريما 
تكون اصعب قمم المجموعة. 

وقد بلغ التردى الاقتصادى ف العالم الصناعى مرحلة حرجة كما تصفه مجلة 
الإئتمان التى يصدرها البنك الدولى فى عددها الآخير: «معدلات إجمالى ديون 
الولايات المتحدة ترتفع إلى مستويات لم نرها منذ العشرينات والثلاثينات. لقد 
انخفضت المدخرات وتضاعفت الديون بشدة فل العالم كله.. 

ولقد وصلت المديونية لمرحلة جديدة وقد تكون الولايات المتحدة وبقية العالم 
الصذاعى قد دخلوا مرحلة طوارىء جديدة.. وعلى المحك الان القدرة على المحافظة 
على حالة الرفاة بعد الحرب رغم أن المطالبة بها تزداد بحدة. لقد وصلت مستويات 
الديون الحكومية لى بعض دول مجموعة السيع حدود عدم الاستقرار». 

لبع اكثر من يدرك هذه المخاطر الاقتصادية هم وزراء المالية. ولاشك أن 

إجتماعهم (غير الرسمى) قد أصيب بما يعانى منه إقتصاد الغرب. ومن لقائهم 
خرج كل مثهم بما سيفكر فيه حتى يوليو ليعمد خطة يطرحها رئيس دولته ال قمة 
طوكيو.. ومهما كانت الخطط فإن إنقاذ الإقتصاد الغربى لايمكن أن يكون فقط على 
حساب العام الثامى (نحن وغهون) الذى لم ببق ديه اكير لامتصاصه وسيكون 
على العالم الصناعى البحث عن نظام إقتصاد. 


ميجريسبح ضد التيار 
© الهزيمة البرلانية التي منيت بها الحكومة ' 
البريطائية بشأن التصديق على «ماستريخت» لا 
تعني أن بريطانيا لن تصادق في النهاية على 
اللعاهدة 


63 المفاجاة الوحيدة التي حملتها الهزيمة البرمانية القاسية التي مني بها رئيس 
ا الوزراء البريطاتي جون ميجر بشان اجراء هامشي يتعلق بالتصديق على معاهدة 
«ماستريخت» للوحدة الأوروبية. لم تكن في الهزيمة نفسها وائما في عدد نواب حزب 
الحافظين الحاكم العارضين الذين صوتوا الى جانب العارضة. 

فعلى الرغم من أن معارضة جناح من حزب المحافظين لتوثيق العلاقات مع 
اررويا باتت حقيقة معروفة وجزءا من الحياة السياسية اليومية في بريطانياء فإن 
ضخامة عدد «المعارضين» في صفوف الحزب. زة كبيرة للحكومة ولركز ميجر 
محليا وأورويياء وكشفت عن حجم التحديات التي تواجهها حكومته لتمرير معاهدة 
الوحدة الاقتصادية والسياسية بين دول المجموعة الاوروبية التي لم تتخلف عن 
التصديق عليها حتى الآن سوى بريطانيا والداتمارك. 

وفي حين ان هذه الهزيمة تهدد بتأخير تصديق بريطانيا على اللعاهدة لفترة 
أطول بكثير مما كان متوقعاء الا انه لا يمكن اعتبارها مؤشرا على ان ن المعاهدة لن 
تحظى في النهاية بموافقة البرلان, لعدة أسباب. 

لعن جهبة يعرف مؤيدو وممارضو الماهدة أن مسيرة الرحدة السياسية 
والاقتصادية بين دول الجموعة الأوروبية ستعضي قدما سواء صادقت بريطانيا على 
العادة ا 1 وان الفسائر السناةي بريطانيا عن قطار الوحدة تفوق كثيرا 


ومن جهة أخرى. لايعارض حزيا المعارضة الرئيسيان (العمال والأحرار 
الديمقراطيون) معاهدة ماستريخت, وان كانا يستخدمان اجراءات التصديق عليها 
كوسيلة لزعزعة مركز الحكومة. 
ومن جهة ثالثة, فان الدانمارك التي كانت قد رفضت اللعاهدة في استفتاء 
في منتصف العام الماضيء تتجه؛ وطبقا لاستطلاعات الرأي» الى اللوافقة عليها في 
استفتاء ثان سيقام في مايو (ايار) القبل. الآمر الذي سيضعف موقف بريطانيا 
على المستوى الاقليمي. وطى ذلك. من اللرجح أن يواصل ميجر مقاومة 
الضغوطط لإجراء استفتاً شعبي على العاهدة وأن يعمل على تأخير عرضها على 
البرلان لإقرارها بصفة. ريما حتى ما بعد الاستفتاء الدانماركي؛ بعد ان اكت 
الهزيمة التي مني بها في البران أن للضي قدما في اجراءات التصديق عليها حالياً 


لا يعد فقط سباحة ضد التيار وانما «انتحاراً سياسيأ». 


رياض مقدادى 


تعديل اتفافية ماستريخت 


شعبى على التقائيا 


الندن من محمد الحناوى 
ووكالات الانباء ‏ فى أول هزيمة من 
نوعها تلقاها حكومة حزب المحافظين فى 
بريطائيا منذ عام 1541 شيما يعد 
أنتكاسة سياسية ونفسية لصورة رئيس 
الوذياء جين جور داخل وخارع 


ريطانياء ورفض مجلس العموء 
البزيطانى() (البى لبرلان بابي ا ا 


مايل 10ل الوافقة على اجراء تعديل ٠‏ 


بسميط على اتفاقية ماستريخت للوحدة 
النقدية والاقتصادية الأوروبية. وجاءت 
هزيم حكومة ميجور القاسية بفارق 11 
صوتا بسبب تصويت 1١‏ نائبا محافظا 
الى جانب حزب العمال والاحرار 
يمقراطيين ضد اجراء التعديل. مما 
أدى الى احراج الحكومة البريطانية 
ومع النواب المعارضين مزيدا من الوقت 
للضغط من اجل اجراء استفتاء شعبي 
فى البلاد على اتفاقية ماستريضت “ل 
واشارت اللصادر السياسية المقربة من 


الواثمارق عليه . ويتعلق التعديل الذى 
طرح على البرلان باسلوب تعامل أعضاء 
اللجان التابعة للمجموعة الأوروبية 
بالقضايا الاقليمية وهر الأمر الذى 
يرفضه التمردون داخل حزب المحافظين 


انخفض سعره فى السوق الأمريكية 
بمعدل فينينج واحد مقابل المارك الأمانى 


كما واصل خسائره فى السوق 
الأوروبية. وقد استبعد «نورمان فولر»ه 
رئيس حزب المحافظين اجراء استفتاء 
على اتفاقية ماستروخت فى بريطانيا كما 
حاول تهدئة المخاوف فى اسواق المال 
ويين شركاء بريطانيا فى الجموعة 
الأورويية حول مغزى الهزيمة. ووصف 
«تونى بلير» أحد كبار السياسيين فى 
حزب العمال المعارض رفض التصديق 
على التعديل بانه انتصار ساحق بينما 
حاول دوجلاس هيرد وزير الخارجية 
البريطانى التقليل من اهمية الهزيمة, 
مؤكدا ان بريطانيا سوف تصدق على 
الاتفاقية وأن التصويت البركانى الأخير 
لن يؤدى سوى إلى تاجيل تصديق 
البركان على الاي 


ب ١‏ مس 1997 


فزيهة دديقة للتكومة البريطانية ارفقل المرمان 


رئيس حزب المحافظين يستبعد احراء استفتاء 
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هزيمة قاسية ميجرفي التصويت على ماستريخت ' 


لندن: «الشرق الأوسطء ووكالات الانباء 
الس فو حدر صا عنس اد كك 


ني رئيس الحكومة البريطانية جون ميجر 
قاسية في تصويت مجلس العموم على تعديل 


5 طلبه جزب العمال المعارض على احد 


بنود اتفاقية ماستريخت الخاصة بالتكامل 


أوروبياً. 

فقد خذل عدد من نواب حزب المحافظين 
المعارضين للاتفاقية ميجر وحكومته, وصوتوا الى 
جائب حزب العمال وحزب الديمقراطيين الاحرار 
والاحزاب الابرلندية الشمألية مما ادى الى هزيمة 
الحكومة بفارق 22 صوتا. اذ صوت مع التعديل 
العمالي المتعلق بضرورة انتخاب المثلين الاقليميين 
بدلا من تعيينهم, والذي سيؤخر التصديق على 
الاتفاقية, 314 نائبا وصوت ضده 292 فقط 

بين كبار الساسة الذين تحدوا الحكومة وصوتوا 
ضدها الوزير السابق جون بيفن, كما تمرد وامتنع 
عن التصويت الوزير السابق كينيث بيكر وزير 
الداخلية ورئيس حزب المحافظين السابقء ولم 
يصوت الوزير السابق ديفيد هوويل الرئيس الحالي 
للجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم. وقد 


ادى اخفاق الحكومة في السبطرة على المتمردين 
المحافظين من حرمانها فرصة الاستفادة من كسبها 
اصوات النواب القوميين الاسكوتلنديين والويلزيينء 
الذين يصوتون عادة مع حزب ويعتبرون 


وكان بعض الوزراء قد قطعوا وعودا مغرية على 
القوميين الاسكوتلنديين والويلزيين بتخصيص عدد 
يطالبون به من المقاعد الاقليمية. 

هذه الهزيمة تعتبر نكسة شخصية كبرى ميجر 
محليا واوروبياء وستؤخر اقرار اتفاقية ماستريذ 
الا انها لا تهدد عمليا باسقاط الحكومة. وهي من جهة 
ثانية الهزيمة الاولى من نوعها لحكومة اللحافظين 
منذ 1986. 

بالنسبة لحزب العمال, فإن قيادته تؤيد الاتفاقية 
لكنها تعارض موقف الحكومة حيال الشق 
الاجتماعي المتعلق بحقوق العمال الذي سبق ان الغاه 

أما في بروكسل علق وزير الخارجية الدنماركي . 
5 بروكسل علق وزير الخارجية الدنماركي 


لبريطات ا 'البرنامج الزمثي 
انه لسن 
الذي وضكة الدثمارك لزان افاي 500 


اد >* 


العام اليو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 5 لل لتنا 


قضايا الاقتصاد والوحدة الأوروبية فى الانتخابات الفرنسية 


يبدو أن اوضاع الاقتصاد والعملة والبورصة فى فرنسا سوف تكون مادة مهمة فى مواقف الاحزاب والقوى 
السياسية المختلفة ف الايام المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الفرنسية التى تجرى الاحد بعد القادم. 
1 كذلك فإن اتفاقية ماستريخت والوحدة الاقتصادية لدول الجماعة الأوروبية تشكل بدورها مادة للشد ' 
م والجذب بين الاحزاب الفرنسية المتنافسة في الانتخابات. 
٠‏ واذا كانت احزاب اليمين الفرنسى التى ترجح التوقعات ان تكسب اغلبية مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية, 
قد ركزت على ضرورة انعاش الاقتصاد الفرنسى البطىء ف الوقت الراهن فإن ذلك ورغم تشجيعه للبورصة 
: الفرنسية إلا أنه يثير القلق بالنسبة للفرنك الفرنسى لان احتمالات تخفيض اسعار الفائدة الفرنسية كالة لحفز 
؛ الاستثمارات الجديدة ورفع معدلات النمى ومستوى التشغيل فى الاقتصاد الفرنسى تعنى فى الوقت نفسه 
اضعاف موقف الفرنك الفرئسى الذى يعانى اساسا من تدهور موقفه مقابل المارك الالمانى بصفة خاصة. 
5 ونظرا لان أى تدهور كبير فى سعر الفرتك القرنسي يمكن ان يؤدى إلى عيب نري يبي شرق ويج 
الطالبة يروج فرنسا من آلية المرف الاوروبية بمأ قد يؤدى ف الحال الى انهيارهاء فإن باقى دول الجماعة 
الاوروبية تترقب .يد تطورات حملة الانتخابات البرلمانية الفرنسية. 
. ونظرالان مارك ازاء الفرنك الفرنسى تشكل عاملا حساسا بالنسبة للفرنسيين يمكن ان يحدد موقفهم 
. من النظام النقدى الاوروبى ومن الوحدة الاقتصادية الاوروبية برمتهاء فإن السلطات النقدية الالمانية قد تلج 
لخفض اسعار الفائدة على المارك فى اجتماع البوندسبنك- البنك المركزى الالمانى- يوم الخميس ١8‏ مارس 
الجارى بغرض دعم الفرنك الفرنسى. واذا كانت الحكمة وضرورة الحفاظ عل:الوحدة الأوروبية تتطلب من 
.. البوندسينك تخفيض اسعار الفائدة فان هذا التخفيض لن يكون ضد مصالح المانيا لانه سوف يؤدى علي 
أ. الارجح الي تراجع محدود للمارك مقابل العملات الرئيسية وضمنها الفرنك الفرنسي مما سيؤدى الى زيادة 
٠‏ القدرة التنافسية للصادرات الألمانية فى الاسواق الخارجية وبخاصة فى السوق الفرنسي. 
قة ويبدو أن المانيا التى رفعت أسعار الفائدة لتكافح التضخم وتدغم المارك لتصدير اعباء التضخم للدول 
أ: الاخرى قد أن لها ان تخفض الفائدة والمارك لزيادة صادراتها وانعاش اقتصادها ول ذلك فائدة لها ولفرنسا 


' وانقاذ للوحدة الأوروبية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ااع نر وج م يه 


وناربن سيد د تود رثهر لحي ده ' 


ليون توعان ليزي تلان 


التاريخ : 


0] لندن - من صموئيل بريتن: 


ستبدا المرحلة الاولى من 
الانتخابات الفرنسية 
العامة في الحادي 
والعشرين من الشهر 
الجاري. وستبدا الثانية 
. والاخيرة من هذه الانتخابات 
البركائية في الشامن والعشرين من 
الشهر الجاري. 
وتعلو اهمية هذه الانتخابات 
بالنسبة الى اقتصادات دول اوروبا 
الغربية, بما فيها بريطانياء اهمية اي 
تدبير يعلنه وزير الخزانة البريطانية 
في خطاب الموازنة التقليدي الذي 
سيلقيه في مجلس العموم البريطاني 
الذلثاء المقبل لانه من المحتمل ان تقرر 
الانتخابات الفرنسية مصير الية سعر 
الصرف الاوروبية ومصير المشروع 
الاكثر طموحاً الا وهو مشروع الوحدة 
المالية الاوروبية. 
وأذا قورنت اهمية الانتختابات 
الفرنسية بالمناورات والحرتقات التي 
يقوم بها بعض النواب البريطائيين 
حول التصديق على مسعاهدة 
«ماستريخت» لتبين للمراقب اللبيب ان 
المناورات النيابية البريطانية ما هي 
الالعب اطفال. فكما ان العلاقات 
الالمانية الفرنسية هي في مكان القلب 
من النظام السياسي في دول المجموعة 
الاوروبية؛ فان هذه العلاقات هي ايضاأ 
مكان القلب من العلاقات المالية في 
دول المجموعة الاوروبية. 
وترمز الى هذه العلاقة الالمانية 
الفرنسية سياسة ابقاء الفرنك 
الفرنسي قوياً. وتعني هذه السياسة 
تصميم الحكومة الفرنسية على البقاء 
في الية سعر الصرف الاوروبية 
والحؤول دون خفض قيمة الفرنك 
الفرنسي ازاء المارك الالماني. كما ان 
تعبير «فرنك فورت» (الذي يعني, اذا 
ترجم من الفوئسية الى العرية لفرت 


«فرانكفورت» وهي المدينة الفنية 
الذي ايتخذ «البندسبنك الالماني منها 
رأله.: 


أفاذا بقيت سياسة ابقاء الفرنك 
الفرنشي قويأ «حية» بعد الانتخابات 
الفرنسية, ستكون هذه السياسة 
بمثابة نظفة الوحدة الاوروبية في 
المستقبلء اي الوحدة المالية وربما 


الاوروبية الاكثلة للانيةر ما عل 1 


الاستمرار في تسمية «مخلوق» من هذا 
القبيل «اوروديأء لا مسوغ له. ومن غير 
المحتمل ابد ان تبقى شبه الجزيرة 
الايبيرية (اسبانيا والبرتفال) في 
المجموعة.الاوروبية اذا تحولت هذه 
المجموعة الى كتلة المانية. 
وتلتزم المعارضة الفرنسية 
المحافظة الرسمية سياسة ابقاء الفرنك 
قوياً. وهي المعارضة التي من المنتظر 
ان تفوز في الانتخابات الفرئسية 
وتحل محل الاكثرية الاشتراكية 
الراهنة, لكن من البديهي ان يزيد 
احتمال وجود وزارة فرنسية جديدة 
بعد الانتخابات المقبلة الشكوك 
السائدة حالياً. 
ومن المنتظر ان تراقب اسواق 
صرف العملات بعين متيقظة لا 
الانتخابات الفرنسية وحسبب, بل 


المفاوضات التي لا بد آتية في اثر هذه 
الانتخابات, التي ستنتهي باختيار 
رئيس يميني لوزراء فرنسا يستطيع 
الرئيس فرنسوا ميتران, الاشتراكيء 
ان يتعايش معه, كما ان برنامج هذه 
الحكومة الجديدة سنيكون موضع 
رصد اسواق صرف العملات. 

وتوجد رياح كذيرة تهب كما 
يشتهي الفرنك الفرنسي, وهي رياح لم 
تتيسر للجنيه الاسترليني في الاربعاء 
الاسود في ايلول (سبتمبر) الماضي 
عندما اضطرت الحكومة البريطانية 
الى سحب عملتها من الية سعر 
الصرف الاوروبية. 

ولعل اهم هذه «الرياح» هو الدعم 
الذي ينعم به الفرنك القرنسي من 
«البندسبنك» الالماني, وفيما لم يتورع 
البنك المركزي الالماني ابدأً عن الاعراب 
عن وجهة نظره القائلة بان قيمة 
هذا البنك ملتزماً بشكل كامل ابقام 
قيمة الفرنك الفرنسي ازاء المارك 


الالماني على حالها الراهنة. 
والحقيقة هي انه اذا نظر المراقب 
. الى ما يسمى اساسيات الاقتصاد 
الفرنسي تبين له ان الفرنك الفرنسي 
؛ يجب ان يكون اقوى من المارك الالماني 
' فمعدلات التضخم الفرنسي هي 7.١‏ 
في المئة, أل ذعنفا ما هي علكه 
المانيا. كما ان تكاليف البد العاملة 
بالوحدة الانتاجية, وبالفرنك الفرنسي 
قتل الآن بمقدار عشرة في المئة عما 
كانت عليه عام /1941. 
اضف الى هذا ان العجز في 
الموازنة الفرنسية ادنى من العجز في 
| للوازنة الاثائية وحساب فرنسا 
| الجاري هو تقريباً في وضع التوازن. 
وبالاضافة الى هذا كله لاترغب 
الحكومة الا مانية, كمالايرنحب 
البندسبنك في أي ارتفاع اضمافي في 
سعر المارك الالماني كتدبير لمكافحة 
التضخم, بخلاف ما كانت الحكومة 
والبندسبتك يرغبان فيه منذ عامين. 
والعكس هو الصحيح فالسلطات 
الالمانية ترغب في تجنب زيادة 


للنشر والخدمات 


| الضغوط الإنكماش ام ا 
١‏ في قطاع الي ١‏ 
ا 0 


بعد دوي كلوقت القطاع في 
الوقت الحاظير. 
ني بشاعات آلية 


“أسعر امنا الاورؤبية عام 14141 في 
ان المتاربين كان لديهم تواريخ 
ومواعيد مددة فعينةٌ نضب اعينهم 
0 

رنسي وأ و 5 


المزاهنا 
اتجاه واحنّد. اي لم يكن من المدوقع 
ابداً ان ترتفع قيمة هذه العملات, بل 
ان تتجة, أذ تغنئيرت. نزولاً. اما في 
الوقت الحاقتز فلا يؤجد موعد محدد 
واحد بقبر ما يوجد في الواقع «فترة 
اخعار» تدقد ان خ وان إن وخدى لول 
بيان سيا اس ا تلقيه الحكومة 
الفرنسية | 
والأسر الوكيشبي الذي بيبحاي 
. الفرنك الفرضدي الو يشبجينه 
ملت ة هذا لكر هو المشاعو 
العامة, لا الدفاعات الفنية. وحتى 
الذين يتوقعون في الاسواق خفضر 
قيمة الفرنك الفرنسيء لا ينتظرون ان 
الكجاوز نسبة هذا الشفضى حوالي 
خمسة في المئة. 
ولايرغب هؤلاء في ان يتورطوا 
في حال ارتفعت قيمة الفرنك الفرنسي 
العائم او استعادت عافيتها. وهكذا 
يتضح ان «معاداة» العملة الفرنسية 
الآن يتطلب براعة وحذراً اكثر مما 
تطلبت معاداة الجنيه الاسترليني 
والليرة الايطالية والبيزيتا الاسبانية 
في الخريف المنصرم. ومع هذا كله, لا 
يزال عدد كبير من محللي الاسواق 
الناطقين باللفة الانكليزية يتوقع 
خفض قيمة الفرتك الفرنسيء او 
يتكهن بذلك, كما ان هؤلاء معادون 
«عقائديً» لقكرة ابقاء القرنك الفرنسي 


الصحفبة والمعلو مات 


00 


٠‏ والامر الوحيد الذي يمكن ان أ 


يقضر على سياسة ابقاء الفرنك قوياً 
هو اذا عادت النخبة الفرنسية صانعة 
السياسة عن هذه السياسة اذ كان 
التفكير الرئيسي المعارض لسياسة 
ابقاء الفرنك قوياً يتمثل في عدم 
الرغبة في مواجهة تكاليف خفض 
نكنم مدا يتحنح في ملام 


اما منتقدو سياسة ابقاء الفرنك 


قويأفقد كان من الصعب اخيرأ 3 


اهمائهم واهمال تفكيرهم على هذا 
الاساس فما لاشك فيه ان فرنسا 
تعاني تراجعاً اقتصادياً خطيراً, 
فمستوى الانتاج تدنى ثلاثة في المئة 
الى اقل مما كان عليه منذ عام, كما ان 


ايلول (إسبتمبر) الماضي, يعوضه 


تحسن ممائل في تنافسية فرنسا على / 


مدى السنوات الاربع التي سبقت 
ايلول الماضي وذلك بسبب تراجع 
التكلفات المحلية. 

ويستند الان ماديلان, السياسي 


الفرنسي الذي يحتل موقع الوسط ' 


اليميني الذي خالف زملاءه في هذا 
المعسكر واعتنق سياسة تعويم الفرنك 
الفرنسي, في تفكيره الى مبدا استغان 
الفائدة. والخليق بالساسة الفرن 

ان يصغوا الى هذا «الزميل» بدلاً من 
التافف منه ومن آرائه فهناك مشكلة 
ذات وجهين فحتى لو كانت اسعار 


الفائدة الاسمية في فرنسا تمائل ١‏ 
الاسعار في المانياء فاسعار الفائدة ١‏ 


الحقيقية اعلى من الاسعار الالمانية 

اح فرنسا في التغلب على 
التضخم. ثانياً تحتاج اسعار الفائدة 
في الاسواق الفرنسية حالياً الى ان 
تكون اعلى من اسعار الفائدة الالمانية 


بثلاثة في المئة بسبب الفموض 


ا 


والشكوك المحيطة بنتائج الانتخابات 


ولدى الدوائر الحاكمة الفرنسية 
نوع من الرد على هذا اذ تم تشبسيت 
سعر الفائدة الاساسية, التي يتم على . 
اساسها اقراض الشركات الفرنسية 
المحلية, على عشرة في المثة, لاسباب 
منها الضغوط الحكومية, ومنها ان 
بنك فرنسا المركزي يتعهد اقراض 
لسار حذ ص يقر هو ال من 
السعر الرسمي. والنقطة الاهم هي 
معظم الافراض في المانيا فرك ان 
وللشركات كما لمشتري المنازل على 
ساس متوسط او طويل امدى» 

ول دون أن خلكد حبوا 
للصدة 


تزيد 0 
فترة تتسم بالركود الحاد. 

وتتناول سياسة اليمين 
المستقيمة او الاساسية خفض تجاري 
اسياسة ابقاء الفرنك قويأ عن طريق 


التحرك الهادف الى تعزيز الصدقية” 
كالتحرك نحو اعطاء بنك فرنئسا 
استقلالاً على نحو مبكر, وتحرك 
«قلب» المجموعة الاوروبية بسرعة 
نحو الوحدة المالية. 

وهذه الفكرة الاخيسرة ستلقى 
معارضة قوية من «البندسينك» الذي 
ديصر على المضي نحو الوحدة المالية 
بالسرعة المنصوص عليها في معاهدة 


. #ماستريخت/ على القل على اساس 


أن المانيا نفسها لن تكون مستعدة او , 
مهياة قبل ذلك لدخول وحدة مالية او ' 


للمشاركة فيها. 


أ والبندسينك ليس سؤر 1 
0 0 2 

من أن يكون 
اللاير في الوحدة نايف ا ل 
اكثر مما كان فى وضع التاثير في 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الوحدة المالية الالمانية. " 
والمفارقة في الآمر كله تكمن في ان 
الحاجة الى سياسة ابقاء الفرنك قوياً 


تنتفي اذا كانت هذه السياسة حققت ٠‏ 


مصداقية كاملة. وفي هذه الحال تحدد 
فرنسا اسعار الفائدة على اساس الا 
تكون اعلى مما تدعو ضرورة ابقاء 
الاسعار المحلية مستتبة, وتحل فرنسا 
محل المانيا كالدولة الركن والثقل في 
آلية سعر الصرف الاوروبية. 
إلا انه من سوء الحظ ان سجل 
صدقية هذه السياسة ليس طويلاً بما 
فيه الكفاية لكي يؤدي الى نتيجة من 
هذا القبيل فلم تستمر فترة تدنت فيها 
اسعار الفائدة الفرنسية قليلاً عن 
اسعار الفائدة الالمانية (عام 1941) الا 
| وقتأقصيرا. 
وفي الاخيرء ستكون السرعة التي 
تتراجع بها اسعار الفائدة الالمانية, 
وسيكون مدى هذا التراجع العنصرين 
الرئيسيين للؤثرين في مدى تكاليق 
سياسة ابقاء الفرنك قوياً وفي 
احتمال احتفاظ الحكومة الفرنسية 
| الجديدة بهذه السياسة او التخلي 
عنها. ولا يدرك المحللون في بريطانيا 
ن سياسة ابقاء الفرئُك قوياً 
ازأ سياسياً واقتصادياً 
يستحق «صراعاًء للحفاظ عليه. 


زعا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


خالا انان 


«الفاينانشيال تايمز» 
ضرورة التصديق على ماستريخت 


ستصدق بريطانيا على معاهدة ماستريخت, وإذا لم تفعل ذلك فستفقد 
نفوذها فى أوروباء وربما تفقد حكومة المحافظين بزعامة جون ميجور» 
وهذا هو السب فى ترجيح ان يصدر التشريع المتعلق بالتصديق على , 
المعاهدة خلال الأشهر السنة المقبلة. 
وتوضح الهزيمة التى إقيتها الحكومة منذ ايام فى البرلمان بشان تعديل 

بسيط على معاهدة ماستريخت ان حزب المحافظين منقسم على نفسه وآن | 
رئيس الوزراء يحكم من موقع الضعف البرلمانى, ولكن هذه الهزيمة | 
تؤكد ماكان معروفا من قبل ولكنها لا تعنى القاء المعاهدة من النا' 
فهذه المعاهدة ‏ على الرغم من انها ليست مثالية ‏ هى نتاخ لمفاوضنات 
طويلة تم خلالها تقديم مجموعة من التنازلات لبريطانياء والمناقشات , 
الدائرة حول مااذا كانت المعاهدة تمثل خطوة صوب تشكيل دولة | 
فيدرالية أوروبية هى مناقشات عقيمة؛ وحتى هؤلاء الذين لا يرغبون فى ٠‏ | 
الاقرار بمزايا ماستريخت باعتبارها تطورا منطقيا للسوق الموحدة ٠‏ 
ينبغى أن يقبلوا الحقيقة التى مفادها ان المعاهدة تمثل بالنسبة لبريطا: 
الحد الآدنى من الثمن الذى ينبغى ان تدفعه من أجل وجودها داخل البيت ' 
الأوروبى. 

ا 

افظين بحيث يعلو 


كلما سنحت الفرصة. ويمكن لميجور ان يقترح اجراء استفتاء بشان 
موافقة بريطانيا على العملة الأوروبية الموحدة حتى يقوى موقفه. 


ودصكج 


٠‏ بسنادتات «شكاليف الإهد: الأمائيسة ولت إلى طريق مسسفوة أ 


بون -ر ‏ وصلت المحادثات بين المستشار إزجانين: اجتمعوا 0 سط 
الخاتى فيلعوت كول وزعمام " ولاية لثانية حو لم لديم ا د 
عمال الوط تداق ول اكاليات الخدم والولايات إلا انه لم يتم التوصل لهذا | 
وذكرت مصادر رسمية المانية ان المحادثات الاتفاق. 5 5700 
التى استفرقت يومين لم تحاقق سوى تقيع واكدت المصادر ان اق من 


ضثيل بشان حل مشكلة عمادةً الضرورى التوصل اليه من اجل استعادة 

الوحدة والتى شير خلافات شديدة بين اثقة الناخبين الالمان الذين يواجهون ظروفا 

الحكومة الفيدرالية والولايات الالمانية. مادية صعبة منذ توحيد شطرى المانيا قبل 
واشارت المصادر الى أن مسئولين من عامين. 


لونئالت بماسستريفت , 


--- 


١ د‎ 


يعتبر التورد ه حون ايتويل ٠‏ زميل علي ٠‏ ترنتى 0 ٠‏ كامير 


البريطانى . واحدا من ابرز الاقتصاديين 
بمعاهدة ٠‏ ماستريخيت ٠‏ التى 
السابع من قبراير عام 1457 
عويصة مازا 
من هنا ياتى حديث , جون ايتويل * 
حول المعاهدة كضوء كاشف يزيل 
الغموض عن وجه هذه المعاهدة التى ربما 
تكون واحدة من لفان المعاهدات الدولية 


أهداف نقدية محضة للمعاهدة دون الاخذ 
ل الاعتبار ماهو واقع فعلا من احوال 
إقتصادية تخص العمالة والنمو وا ميزان 
التجارى وخلافه . لل كثير من الدول ال 
, وهو الآمر الذى يجعل من تطبيق 
هذه البنود او الشروط النقدية بالنسبة 
البعض الدول كارثة حقيقية تهدد بفشل 
المعاهدة 

فمن شان تطبيق بنود المعاهدة 
الخاصة بالنقد الأوربى , ان تزداد 
المضاربات مما يحمل بعض الحكومات 
الاوربية اعباء المحافظة على مصداقية 
عملانه ل الأسواق ادليه وهو الام الذي 
لاتستطيعه واقعيا.. والمفروض 
يتحقق نوع من الاستقرار النقدى 07 


حنى تتمكن هذه الحكومات من مواجهة | 


مشكلاتها الاقتصادية الناجمة عن ظروفها 
الخاصية حضاف إليها. المشكلات.- الثاجمة 
عن تطبيق بنود المعاهدة 

ورغم ذلك فإن الوحدة النقدية لاوربا 
الو تم تطبيقها فلسوف تتيح نوعا من 
الاستقرار يمكن من خلاله فعالجة معظم 
المشكلات الاقتصادية ولكن المشكلة هى 


كيف يتم نحقيق هذه الوحدة النقدية إل 


دار ومازال حولها جدلا كبيرا 


ن المهتمين والعالمين 


جون ايتويل 

فلل إقتصاديات مختلفة تسبيا من دولة 
لاخرى 

وليس امام المجموعة الأوربية حلول 
وسطية فإما ان تتحمل بعض دولها تبعات 
تطبيق بنود المعاهدة واهمها وحدة النقد 
الاوربى وإما ان يتقوض المشروع كله ٠‏ 
وتثبت الدراسات ان نتائج إنقاذ بنود 
المعاهدة ‏ رغم صعوبته ‏ اقل ضررا 


._بكثير من إلغائها . إذ ان ذلك سيؤدى إل ' 


عدم إستقرار نقدى ونالتالى إقتضتارئ زع 

يمند إلى سنوات وسنوات سيؤثر بلا شك 
على جميع معدلات التنمية . 
... وبعدها .. 

وعن الدول التى ربما تاخذ بنظام النقد 

الأوربى الموحداسرع من غيرها حيث 

يمح اقتصادها بذلك يضيف 

يل :٠‏ ان فرنسا والمانيا وربما 

على استعداد اكثر من غيرها 

بنود المعاهدة حيث ان تبعات ذلك 

بالنسبة لها اقل من غيرها , بل ربما يحقق 

لها ذلك ميزات تحرص عليها ولذلك يصبح 

واردا ان تبادر بعمل ذلك دون إنتظار 

لغيرها رغم ان هذا من شانه التاثير 
المباشر على الدول الاخرى 


6 2 9 
اطن الامور الخاصة بمعاهدة الوحدة الاوربية المعروفة 
ا ان وقع عليها زعماء دول المجموعة الاور: 
٠‏ خاصة بعد إعتبار الاول:من يناير 1941 بداية لتطبيقها وماتزامن مع ذا 
البحث عن حلول لها جاريا حتى الآن . 


ويرجح إيتويل ان يحدث هذا حيث ان 
فرنسا تعتقد ان الاتفاقية هى العامل 
الأكثر تاثيرا لل ضمان إحتواء المانيا لل 
اطار أوربا الموحدة كما أن المانيا تعتقد ان 
ذلك من شانه خلق اقتصاد اوربى قوى 
يمكنها من إعادة بناء ومواجهة مشكلات 
نصفها الذى كان يعرف بالمانيا الشرقية . 

» الدولار .. مع السلامة 

وبالنسبة للنتائج المتوقعة لتطبيق 
بنود المعاهدة ‏ الوحدة النقدية 
خصوصا ‏ على المستوى الدولى ٠‏ يؤكد 
لورد ايتويل 1 العملة الاوربية الموحدة 
سيكون لها السيادة على الاقتصاد الدول 
و راجع دور الدولار الأمريكى حتى ان 
امريعا- كنا هو متوقع - ستجد نلسها ل 
حاجة إلى مزيد من الاقتراض من الدول 
الآخرى بينما سيفضل الممولون التعامل 


ببببب بصب بصصحصححصصسه -- - 


مع إوربا عن التعامل مع امريكا لان عملة 

اوربا ستكون اكثر جاذبية وقوة . 
ومعنى هذا ان تكون معدلات النمو ال 

اوربا اه إذا اتبعت 


الذلك وانها 0 اقتصادية 
يمكن وصفها بأنها استراتيجية دولية 
بمعنى توسيع إطار تعاملها لتشمل اكبر 
قدر من الرقعة الجغرافية للعالم ولكن 
يبقى ان اوربا التغلب 
مشكلات التطبيق لتيل حجم تبعل 
بعض الدول ال ٠ 1١1١‏ فاذا مااستطاعت 
ذلك وتم خلق العملة النقدية الأوربية 
ب صو مم لسن 


الازدهار الذى يتفكس على العالم كله 


-2 


يسم يسم مسا سب 


بريطاضيا واتفاقية «ماستر يخت» 


مازالتٍ اتفاقية ماستريخت تثير العديد من التساؤلات والتخوفات 
حول مستقبلهاء وامكانية وضعها فى التطبيق, وقد برز ذلك مؤخرا 
عقب الخلاف الذى نشا دآخل مجلس العموم البريطانى, حينما تقدمت 
حكومة دجون ميجورء بمشروع قانون خاص بتعديل احد بنود 
المعاهدة. خاصة ان هذا الرفض قد ضم الى جانب حزب العمال 
والاحرار» بعض اعضاء حزب المحافظين الحاكم, الأمر الذى دعاهم الى 
تبنى الدعوة لاجراء استفذاء عام على المعاهدة, وامكانية انضمام 
بريطانيا اليها. 

وفى هذا السياق يمكن التساؤل عن مغزى استمرار القائمين على 
شكون الجماعة, فى معاندة الواقع؛ والتمسك برفض ادخال ايه 
تعديلات على هذه الاتفاقية. اذ ان الاحداث الجارية تؤكد على ضرورة 
تعديل المسار الأوروبى الحالى لياخذ بعين الاعتبار طبيعة الواقع 
الاقتصادى الأوروبى, وبالتالى الاقتناع بضرورة علا 


مراعاة الظروف الدولية السائدة, والبيئة الاقتصادية التى تتحرك 

اقتصادات هذه المجموعة, وذلك حتى تتمكن من تثبيت اقدامها, 
باعتبارها أحد القوى الرئيسية الفاعلة فى النظام الاقتصادى الدولى 
ككل.. 


بعد اتفاق الحكومة والمعارضة ف المانيا 
البوندسبنك قد يغير سيساستسه 


باريس - مصطفى مرجان: 


بعد اكشر من عام من المفاوضات بين الحكومة المركزية والمعارضة 
والحكومة الاقليمية اخيرا استطاع المستشار هيلموت كول أن يحصل على 
«ميثاق التضامن» الذى يطالب به لتغطية النفقات الهاظة الناجمة عن 
توحيد المانيا وتلك التى جاءت على امتداد الفترة نفسها نتيجة للكساد 
الاقتصادى العالمى. قرار «ميثاق التضامن» ل اهمية خاصة بالنسبة 
لالمانيا وأوروبا على حد سواء. ولعل اول نتيجة يمكن توقعها فى مدى 


قصير من تخلى البوندسبنك عن سياسة الفوائد المرتفعة على المارك الأمر 
الذى سيكون له تأثيره المباشر على السياسة المالية فى أوروبا الجماعة 
الاقتصادية. 
وقد عبر هيلموت كول عن ارتياحه لهذا الاتفاق وقال إنه مقتنع بان 
البوندسبتك سيتقيل هذه القرارات بشكل إيجابى وفقا لتفاؤل تيوفيجيل 
وزير المالية الالماني. يعتقد البعض بان الايا. ام القليلة القادمة ستشهد قراراً 
بخفض اللعدلين الرئيسيين للفائدة من 74 و4/ ]إل .8 و٠0‏ حيث إن هذه 
ابطاء نمو الكتلة النقدية وانخفاض معدل الت: 
وهما السببان الرئيسيان اللذان يفرضان على البوندسبنك سياسة الفائدة 
المالية. ولعل اهم النتائج الخارجية التى يفضى إليها هذا الاتفاق هو قطع 
يق نهاثيا ء] على من يدعون فى فرنسا إلى تعويم الفررنك والخروج من 
لبه نظام المرف الأودويي: أى أن الفرتك سيظل قويا وبذلك مسقل 
الضاربة عليه كما ستفل أيضا كل التوقعات «العشوائية» 


تبقى بعد ذلك النقطة الأهم وهى قرار خفض الفاش: ة على المارك وإذا 
حدث ذلك ف الأيام القليلة القادمة أو فيما بين ١؟‏ و4" مارس أى فيما بين 
الدورين الانتخابيين فقد يقرر بنك فرنسا عندئذ خفض معدل الفائدة على 
الفرنك من ١١‏ إلى ١١‏ أو حتى ./٠١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حرب تجارية جديدة بين أوروبا. 
وأمريكا بسبب الأجهزة الإلكترونية 


نا لاهاى - سعيد السبكى: 


هددت الحكومة الأمريكية باتخاذ اجراءات صارمة 
ضد مصانع أجهزة الاتصالات الالكترونية الاوروبية 
ل حالة تمسك المجموعة الاوروبية بسياستها لإعطاء 
الأولوية للشركات الاوروبية العاملة فى مجالات 
تصنيع وتركيب اجهزة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية وتفضيلها على مثيلتها الأمريكية. وقد 
أعلن ميكى كانتو وزير التجارة الأمريكى أن أمريكا 
ستضطر امام هذه السياسة إلى فرض حظر على 
الشركات الأوروبية وعدم إدراجها في سجل اللوردين 
لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية بالولايات المتحدة 

'مريكية ل حالة عدم تراجع السوق الاوروبية 
اللشتركة عن قرارها الذى اصدرته فى أول يناير من 


هذا العام والذى يهدفٌ إلى تمبيز شركاتها عن الشركات 
الامريكية, وجدير بالذكر أنه فى حالة ذامريكا 
لتهديداتها سيتسبب هذا فى خسارة قدرها ٠‏ 
مليون دولار على شركات أوروبية: ولم اير : 
المجموعة الاوروبية باتخاذ اى رد فعل ايجابى أى 
إعلان إشارة تفيد أنها ستغير موقفها ل الوقثٍ, 
القريب وال حالة استمرار التوتر بين أمريكا وأوروبا؛ ' 
ستلجا الولايات المتحدة الامريكية لرفع اسعاب. 
صادراتها من الاجهزة الالكترونية لاوروبا. 

ومن المعروف ان العديد من الشركات وبيوت . 
الخبرة الاوروبية لها مشروعات ف البلاد العربية فى 
مجالات الاتصالات وتستورد الاجهزة الالكترونية 
والكابلات التليفونية من امريكا وذلك لانخفاض 
اسعارها عن اوروبا. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


انتظارا للتصديق على ماستريخت 
هيرد يستعد للتقاعد 
ص لندن_ابراهيم نوار: 


يعتزم وزير الخارجية البريطانى دوجلاس هيرد طلب التقاعد 
من منصبه واعتزال العمل السياسى فى صيف العام امالى. وقال 
مقر وزير الخارجية الذى تجاوز الستين من عمره 757٠‏ 
سنة» أنه يريد اعتزال السياسة قبل ان يتجاوز السن التى لا 
يمكنه ام بعمل اخر. وكان هيرد قد خاض انتخابات 
خلافة مارجريت تاتشر فى زعامة حزب المحافظين بعد التمرد 
الذى قاده مايكل هيزلتاين وزير التجارة والصناعة ضد رئيسة 
الوزراء قبل سنوا الكن هيرد لم يحصل على التابيد الكاق من 


داخل صفوف : 
يتوج حياته السياسية باتمام التصديق على 
عننة إل تائيه الاتحاد الارروبى العروفة باسم 
نافد نه 4 
مقربون من هيرد إنه إذا تم التصديق على المعاهدة قبل ٠‏ 
ل عيب اس هاه ا م فإن هيرد 
سيطلب التقاعد ويقدم استقالته إلى رئيس الوزراء جون ميجور, ٠.‏ 
لكن مسوقف هيرد سيكون صعبا إذا تأجل التصديق على . 
«ماستريخت» حتى خريف العام الحالى. وى حال تقاعد هيرد فإن '- 
أقوى المرشحين لمنصب وزير الخارجية سيكون كينيث كلارك ١‏ 
وزير الداخلية حالي - وهو نفس النصسب الذى كان يشفله هبرد 
قبل نقله إلى منصب وزير الخارجية فل اخر حكومات تاتشر. 


زلألناك .2 


الوحدة الاوروبية : تحديات المستقبل 


٠ 1 5‏ 
حنين إلى ديغول 
2 
عه ين 32 «٠‏ 
وتشرشل واديناور 
© الخبراء الأوروبيون يتوقعون انتقال عدوى التشرذم 
و التفتت المستشري في شرق أوروبا إلى غريها 
© أوروبا تفتقر إلى سياسة واضحة في التعامل مع 
بقية القوى في العالم 


00 التايم » : الجسم الأوروبي يعاني عوارض 
« تصلب الشرابين» 


مع بدء عام 1481 تبدو أوروبا 
على موعد مع خيبة أمل . فعلى رغم 
التمنيات الكبيرة |١‏ عقدتها على 
مشروع وحدتها الذي يبدا بإعلان 
السوق الأوروبي الموحد ء تشير 
المعطيات إلى أن الصضعاب والتحديات 
عديدة امام هذا المشروع من غير جانب , 
وأعضاء الجماعة الاوروبية قلقون على 
المستقبل ومن الفشل المحتمل . فالقادة 
الاوروبيون منشغلون كل بمشاكل 
بلاده الداخلية , والاقتصادات القوية 


للدول التي يعول عليها في دعم مشروع الوحدة 
تواجه هزات عنيفة واعباء ثقيلة , فيما تتنامى 
التوترات الاجتماعية من كل نوع داخل 
المجتمعات الاوروبية وتصل إلى الخط الأحمر في 
احتقانها وسط بروز الخلافات بين الحكومات 
حول نوعية الاستراتيجية التي يجب اتباعها 
لمعالجة المشاكل المختلفة . خصوصا بالنسبة 
لنظام النقد الاوروبي الموحد المقترح الذي بات 
مهددا بالتنائر إلى شظايا في أسواق العملة 
بعدما كان شيئا يتطلع إليه الاوروبيون كرمز 
للقوة الاقتصادية المرتجاة . فاين تقف الجماعة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاوروبية اليوم من حلم توحدها , وما 
المصاعب التي يحملها المستقبل إزاء هذا 
الحلم ؟ 
«ما أشبه اليوم بالأمس ؛ وربما لن يكون 
الغد أفضل» . هذا ما تحدث به وزير 
الخارجية البريطاني السير إدوارد غغراي 
عشية إعلان القوى الكبرى للحرب عام 
وأضاف : إنني أرى الانوار تنطفىء في 
كل أوروبا . فهل سنتمكن من رؤيتها 
مشعشعة من جديد خلال حياتنا ؟ 
ير الخارجية البريطاني السابق 
مغزاه مضامين كثيرة . وقصد 


الانهبار . حسدث ذلك فعلا واكتمل خلال 
الحرب العالمية الثانية . إذ خرجت اوروبا 
بعدها مشرذمة سياسيا ومفككة إجتماعيا 
ومنهارة إقتصاديا ء وأكثر بعدا عن حلم 
الوحدة الكبرى الذي طالما راودها ‏ والذي 
عاد فطرحه في ذلك الوقت الجنرال ديغول 
والمستشار الالماني كونراد أديناور » وما زال 
الحلم حتى الآن يتعثر دون أن يجد سبيله إلى 
التحقيق 


في هذا الاطار , يسير مشروع معاهدة 
«ماستريخت» للوحدة الاوروبية متثاقلا على 
المحاولات التي تبذلها الدول 
اله همق فرص ومني" لدو 
«فالجسم الاوروبي» عاد يعاني عوار: 
20 ل وضف اليب 
الاميركية . بعد أن تصور اعضاء المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية ال١١‏ أن هذه 
العوارض التي ظهرت للمرة الأولى في بداية. 
الثمانينيات قد شفي منها الجسم الاوروبي| 
إلى غير رجعة , مع ان هذا المرض الخطير' 
يتفاقم مع الوقت , وهو غير قابل للشفاء .2 ١‏ 


التحرك سريعا وإلا 


مستشار ميتران ومؤسس البنك الأوروبي 
لإعادة الاعمار والتنمية , وهورست تلتشيك 
مستشار المستشار كول للشؤون الخارجية 
والآمن , والسير تشارلز بباول مستشار 
رئيس الوزراء البريطاني جون مايجور ؛ 
جرى رصد العراقيل المرنقبة في وجه مسيرة 
معاهدة «ماستريخت» المترنحة ٠‏ التي كان 
جرى ترميمها في «قمة إدنبرة» الاوروبية ف 


١١‏ كانون الأول - ديسمبر الفائت , عبر تهدئة 
المخاوف والشكوك بطرح مشاريع متعددة 
لتعديل المعاهدة في منتصف عام 1537 , لكن 
دون أن تحسم الامور بشان مسائل اساسية 
دقيقة , مثل إذا كانت الوحدة النقدية ستتم في 
موعدها المقرر في 1444 . وماإذا كانت 
الحكومات الاوروبية. المختلفة ستتمكن من 
استنباط سياسات قادرة على حل مشكلة 
البطالة المتفاقمة في غرب القارة التي وصلت 
في معدلها إلى ١7‏ مليون عاطل من العمل حاليا 
٠‏ قدما يهدد هذا الرقم بالارتفاع مع استمرار 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يخلقها 
تدفق اللاجئين السياسيين من شرق أوروبا 
إلى غربها . 
أجمع هؤلاء الخبراء الاوروبيون أنه لابد 
من القيام بشيء فاعل في غضون الشهو, 
الستة اللقبلة بشان شق وروا قر 
عمليات التحول الجارية في دولها باتجاه 
الليبرالية السياسية والاقتصادية , وإلافإن 
ظاهرة «البلقنة» (أي التشرذم والتفكك 
والتفتت) المستشرية هناك ستفيض إلى غرب 
أوروباء كما يحذر تشارلز باول مستشار 
رئيس الوزراء البريطاني جون مايجور . 
مسالة أخرى ملحة جدا برآي «جاا 
و«همورست تلت تمثل بضرور: 
خطوات حاسمة وسريعة بشان إرساء ركائز 
وحدة نقدية وإقامة مصرف أوروبي مركز: 
المنع مضاربات العملة التي سيترقي عليها 
حال استمرارها في خنق «السوق الاوروبي 
الود » الذي بوشر به في بدء العام الحالي 
ويرى الخبراء الاوروبيسون أن هناك 
ضرورة لإنهاء العمل في قضايا | 
بشان معاهدة «ماستريذ يل 
المعاهدة , وإتمام بعض التفاصيل المتعلقة 
بالسوق الاوروبي الموحد؛ وحل الخلافات 
بين السدول الاعضضاء حول المساهمة كل 
بحصتها في الميزانية المشتركة , بالاضافة إلى 
نثبيت اتفاقية «الجات» الجديدة . 
اثمة مسالة أخرى تواجه المجموعة 
الاوروبية الساعية إلى الوحدة ؛ على جانب لا 
يقل أهمية عن المسائل السابق ذكرها , وهي 
أن الأمن في المرحلة المقبلة من العلاقات 
الدولية هو «امن إقتصادي» ترتب على نهاية 
«الحرب الباردة», لكن هذه النهاية لم تلغ 
نهائيا التهديدات الأمنية السابقة وهذا مآ 
أشار إليسه السفير الامبركي في بريطانيا 
ريموند ستيز الذي شارك ندن 
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الامور الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الدفا: 
» التي تفترض استمرارية اتكالهم على حلف 
«الناتو» الذي يجمعهم والولايات المتحدة في 
دائرة دفاعية واحدة ويبقي لواشنطن 
ارتباط وتعاون مع المجموعة الاوروبية . 
ويضيف: «ان أوروبا المستقبل المبالفة في 
طابعها القومي ستجد نفسها بين الحين 
والآخر عرضة للمشإكل إذا تصرفت من هذا 
المنطلق». 

كذلك على المجموعة الاوروبية الساعية 
إلى الوحدة أن سياسة متناسقة بين 
أعضائع المواجهة مد اللجوء الاجتماغي 
والسياسي » ٠‏ خصوصا الاعداد الكبيرة من 
الوافدين الساعين , للبحث عن عمل , ليس 
من وسط وشرق اوروبا فقط » بل من جنوب 


اق نف3ي 
الفجوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون 


قو أوروبا . واعتقد أحيانا أن الوقت سيسبقنا 
قبل أن نفعل شيثا لعلاج هذه المشكلة . وهذا 
ما اخشاه لأن العواقب ستكون عندئذ 


وخيمة, . 
الازدواجية 


ويعتبر جاك أتالي مستشسار الرئيس 
ميتران أن ما تعانيه المجموعة الاوروبية هي 
«الازدواجية» بالنسبة لتسوية اوضاع 
ومشاكل شرق ووسط اوروبا. فعلى رغم 
وجود المال الكاقي لدى المجموعة لذلك ٠‏ مازال 
ينقصها الالثزام الضروري والقرار 
ويضيف أنه من الافضل السعي لإنقاذ شرق 
ووسط أوروباء وتخصيص حصة لهما من 
المساعدات وخلق فرص العمل في المستقبل 
القريب , لآن أي تأخير سيجعل الأمور 
اصعب وأكثر تكلقة فيما بعد . 

الذلك لا بد لأوروبا المستقبل أن تبحث عن 
«جيل جديد من القادة» يمائلون قادتها 
السابقين من عمالقة الأمس امثال ديفول 
وتشرشل واديناور . فهناك حاجة ملحة 
لزعماء يمكنهم التاثير في الرأي العام وفي 
مجموعات المواطنين غير العابئين وغير 
المقدرين لحجم التحديات والاخطار المحدقة 
والمقبلة إقتصاديا وأجتماعيا ي التوازنات 
الدولية المستجد. خصو تو : 
لوي القتصاني 2 وصخاع > ولاه سو 
صاعدة بسرعة هائلة في منطقة الشرق 
الاقصى وف مقدمها اليابان وكوريا الجنوبية 
وتايوان وهونغ كونغ . حيث يتوقع أن 
تشكل هذه الدول مع أخرى غيرها «كتلة. 


إقتصادية إقليمية» منافسة , كما يقول رئيس 

مؤسسة الدراسات الامنية الاوروبية ستيفن 

قيما يضيف المحثل ١‏ الالمان 

آوروه إلى سياسة وأضحة 
التعامل مع بقية القوى في العالم . 

تحديات في الداخل وتحديات الخارج . 

هي الصورة التي تجد اوروباً الساعية 

إلى الوحدة نفسها وسطهاء حيث يقول 

نائب رئيس لجنة ألفوضية الأوروبية 


بعد الحرب الباردة غناء 
صنع أسس السلام بعد تلك المرحلة كما كان 
يجري بعد الحروب الساخنة , أي الحربين 
العالميتين» مع أن مخاطر مرحلة مابعد 
الحرب الباردة أشسد من تلك التي سسادت 
بعدهما . 
الخيراء الذين ضمتهم ندوة لندن 
يعتبرون أنه إذا لم تتمكن اوروبا الساعية إلى 
الوحدة من قهر مشاكلها والصعاب التي تقف 
فيوجه توحدها؛ ستبرز الاتجاهات 
التشرذمية ضمن الكيانات السياسية الحالية 
فيها وقد تمتد لتطاول كندا والولايات المتحدة 
على المدى الأبعد بما يترتب على ذلك من موجة. 
تغيير جديدة على الساحة الدولية لا يعرف 
مدى انعكاساتها وعواقبها . 28 
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خلافات على جنس الجزروحجمالخيار 
تتمة الصفحة الأولى 
بسلطة القانون. 
الصيادون الانكظيز على شروط الاسرة الاورويية القاضية بأن يعتمر 
في الغلة. كما اعترض رجال الاطفاء على 
بسراويل تحمل الشروط المتطورة من لون 


اتصنيع 


والبقول 
منتجاتهم مب 


وينسى الا: المجال لثلاثة 
ملايين عماطل عن العمل بأن يحطوا الرحال بحثاً عن فرص في الوظائف والهن 
والاستثمارات اينما شاذوا فيو دذلٍ السوق؛ لثلا نذكر الضفانات الداعمة للعملة 
وانفتاح القارة على معطياتها وأكتفاتها الذاتي. 


زضص ) مماجي لص عبر تبي جك صم تر جكوت قبي 


7 اسيم صوص وسو سور ص صسصرم 5 
رطف 
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نخلت لالقوضية الاوروبية عن سَلطتها كحم بهن" 


الدول ال ؟١‏ التي تنتمي الى المجموعة الأوروبية, 
وكان من شان هذا التسبب في نشوء فراغ سلطة 
* في المجموغة الأوروبية. 
ويقول احد المسؤولين في المجموعة 
الأوروبية «وضعونا في احد الآديرة التي تخص 
اولئك الرهبان الذين يلوذون بالصمت الدائم». 
ويقول مسؤول اخر اكثر صراحة من زميله 
ان المجموعة الأوروبية انحطت حتى اصبحت 
مؤتمراً دائم الانعقاد حكومات دول 
المجموعة الأوروبية, تتراسه رئاسة دنماركية 
ضعيفة لا ترى الى ابعد من الذامن عشر من ايار 
(مايو) المقبل, وهو موعد الاستفتاء الدنماركي ١‏ 
الثاني حول التصديق على معاهدة 
«ماستريخت.». 
ويبدو ان اوروبا مكتوب عليها ان تلعب دورأ 
يتسم بالانتظار» لا بالفعل والحركة, ربما اقضى, 
اذا لم يحدث ما يعكر الصفو, الى ان تصادق 
بريطاتيا على معاهدة «,ماستريخت» في مطلع 
الخريف المقبل. 
ومن جهة اخرى بدا ديلور سلسلة من 
الرحلات والاسفار اذ زار المغرب على نحو اتسم 
بالتروي والتمهل. ثم زار اميركا اللاتينية زيارة 
أندهت بالاجتماع إلى الرئيس الامبركي الجديد 
بِيل كلينتون فتزة 00 دقبقة 
.. ومع هذا كله ربما كان الاء 
الأورؤنية غمير ناشظة 


المجموعة الاوروبية: بصرف النظر عن نتيجة ٠‏ 


الأاستفتاء الدنماركي وعما سيحصل في 
بريطانياء يواجهون خيارات ستحدد ما إذا كانت 
المجموعة الأوروبية ستحرز تقدماً او ستبقى 
تراوح مكانها وتتكدر مياههاء او انها ستنحط 
بالتدريج وتتقاعد. 

واول التحديات التي تواجه المجموعة 
يتمثل في المسالة التحارية فالشركات الأوروبية 
التي تعاني. ضيقا شديداً تطالب بإلحاح 
بحمايتهنا من الواردات الرخيصة الدمن: اندي 
اناني من اوروبا الشرقية؛ ومن المنافسة ذات 
التكنولوجيا الراقية التي تاتي من اسيا. وتشمل 
مطالبات اصحاب الشركات الأوروبية الصلب 
وشبه الموصلات والحبوب والاسماك ومنتجات 
وسلعاً اخرى تنتجها الشركات التي تعاني ركوداً 


' وربما خفت ضغوط طالبي الحماية قليلاً بعد 
ا ظهور نتائج الانتخابات الفرنسية العامة التي 
انتهت الدورة الاولى منها الأحد الماضيء إلا أن 
الديبلوماسيين في بروكسسيل يتكهنون بان 
الحكومة اليمينية الجديدة في فرنسا ستتبنى 
سياسة اكذز تشدداً, بالنسبة الى التجارة, من 
سياسة الاشتراكيين. 

. ويخشى هؤلاء الديبلوماسيون ان فرنسا 


التاريخ : 


ربما طالبت بإعادة التفاوض في شان الاتفاق 


الخاص بالتجارة بالمواد الزراعية الذي تم 
التوصل اليه بين الولايات المتحدة وبين 
المجموعة الأوروبية العام الماضي ما يضع حداً 
لأي امل بإنهاء جولة الارغواي من محادثات 
«غات» بنجاح. 
ومن شان هذا اذا حدث ان يتسبب في نشوء 
قلق لا سيما في بون فالحكومة الألمانية تمتعض 
من اضطرارها الى الاختبار بين فرنساء حليفتها 
! الطبيعية في المجموعة الأوروبية, وبين 
أ مصالحها القومية الاوسع التي تتجسد في 
توصل محادثات غات الى نتائج ايجابية على 
وكان كلاوس كينكل. وزير الخارجية الالماني» 
حذر الشهر الماضي من الوضع عندما قال: 
«وصلنا الى نقطة لم تعد معها أفكارنا تتطابق | 
مع افكار الفرنسيين». 
وتعكس تعليقات كينكل عملية اعادة تقويم 
بون سياسة المجموعة الأوروبية الخاصة 
بالتجارة فلا تزال المانيا غاضبة لانها خسرت 
«حرب الموزء فبعدما بذلت جهوداً حثيثة مضنية 
! للحفاظ على ما ياتيها من الموز ذي النومية 
| الممتازة وبالدولار من اميركا اللاتينية, اضطرت 
أ الى القبول بحصة تحددها المجموعة الأوروبية 
| تضممن ورود الموز من منتجي البحر الكاريبي 
الذين كان عدد كبير منهم من سكان المسنعقرات 
٠‏ البريطانية والفرنسية السابقة. 
وبات الديبلوماسيون يشعرون بوجود نية 
الدى الألمان لاثبات وجودهم والمطالبة بتاييد 
' انشاء نظام من الاسواق المفتوحة الحرة. 
وكانت بون قاومت الجهود التي تتزعمها 
فرنسا الرامية الى تقوية الأسلحة التجارية 
وتعزيزها مثل الرسوم الجمركية التي تفرض في 
سبيل مكافحة الاغراق, كما ان المانيا تجاهلت 
' الضغوط الهادفة الى حملها على فرض سقف 


| المجموعة الاوروبية .انس 

ابداً في المجموعة الأوروبية.. 

٠‏ ويتمثل التحدي الثاني الذي تواجنهه 
المجموعة الأوروبية في كيفية حفز النمو 
| الاقتصادي اذ رحبت اوروبا بخفض البندسبتك 
اسعار الفائدة الالمانية !| الماضي نصف 
واحد في الماثة: إلا أن المفوضية الاوروبية تقول 
| ان اسعار الفائدة الألمانية يجب أن تتدنى اكثر 
من هذا بكثير إذا كانت المجموعة | 

/ ستنمو أكثر من 8, ٠‏ في المثة عام 1547 
التكهن بان نسبة النمو الا 

4 كه بان نسبة فنع الوروبي سدسن لي 
عن ان الهدف الاصلي الذي كان يرمي الي جعل 
نسبة النمو ثلاثة في المثة يبدو اصعب منالاً بما 
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/ الإيقاس 0 ع 
' ومع هذا كله يجب ان ينمو الاقتصاد 
الاوروني بنسبة 0,؟ في المكة على الأقل اذا 
. ارادت اوروبا الحسؤول دون المزيد من البطالة, 
حسب ما تشير اليه دراسة جديدة تولى القيام 
بها البرلمان الأوروبي, فتدني نسبة النمو يعني 
زبادة في طول طوابير العاطلين عن العمل. 
وكان اقتصاد مجموعة الدول الأوروبية نما 
واحداً في الملة فقط عام 1441 الا أن البطالة 
ازدادت بمقدار مليوني انسانء ومن المحتمل ان 
: يصل عدد العاطلين عن العمل في دول المجموعة 
العام الجاري الى اكثر من ١١‏ مليون انسان. 
وستاخذ الاستجابة لهذا الوضع شكل 
«صفقة نمو», تنسق فيها الدول الأعضاء 
المجموعة المشاربع التي تتناول انفاقاً راء 
اي انفاقأ على بناء الطرقات والمساكن والبنيات 
التحتية بغية حفز النمو الاقتصادي والحركة 
الاقتصادية العامة. 
إلا ان الامتحان الحقيقي سيكون في ما إذا 
كان بوسع الدول ال ١1‏ تحقيق مقدار من 
التضامن يقنع اليابان والولايات المتحدة 
ويحفزهما على دعم تدابير ضريبية توسعية في 
مؤتمر القمة الاقتصادية الذي سيعقد في طوكيو 
في تموز (يوليو) المقبل. 
ولا يحتمل ان تتمكن المجموعة الأوروبية من 
مواجهة التحدي الثالث من دون تحقيق نمو 
اقتصادي. اذ ان هذا التحدي يتمثل في تقارب ١‏ 
الآداء الاقتصادي بما يكفي للتقدم نحو الوحدة 
المالبة الأوروبية بحلول عام 11117, ومن ثم 
التوجه نحو العملة الأوروبية الواحدة الموحدة. 
واظهر الركود الاقتصادي الذي عقده ارتفاع 
اسعار الفائدة الألمانية انه من المحتمل ان تتباعد 
اقتصادات دول المجموعة الأوروبية في المدى 
القريب, لا ان تتقارب. 
وهذا التباعد سبب الازمة التي عانتها الية : 
| سعر الصرف الأوروبية التي اشعارت الحكومتين 
: البريطانية والايطالية الى تعويم الجذيه والليرة. 


دو البرتفائي 

والبونت الابرلندي عانت. إكراهياً في 

القيمة, فيما بقي الفرنك الفرنسي ابعد ما يكون 
عن الامان والسلامة. 

ومن المحتمل ان يضم «نادي العملات القوية» 

المفترض هذاء الذي تتزعمه فرنسا والمانياء دول 


كما ان البيزيتا الاسبانية و١‏ 


بذلوكس. على أن تدعى الدول الأخرى الى 
الانضمام بعد ذلك كل على حسب السرعة 
ترغب فيها. ويضيف ال مسؤولون في المجموعة 
الاوروبية انه من الممكن توقيت هذه البادرة 
٠‏ لتتزامن مع اعادة «تدشينء المجموعة الاوروبية 
بعد التصديق على معاهدة ,ماستريخت» ' 
مباشرة. 
ومع هذا كله لايجد مديث من هذا القبيل أي 


7ك 


صدى في بون او في فرانكفورت. مديتة 
البتدسيتك الألماني. وب سق بعد كبار المسؤولين 
لكان عجرا لدحره كيل الواعيد لمفروقية 
بالنسبة الى الوحدة المالية الأوروبية, اذ يخشى 
قلا من ممح اول 1 
''حموعة الأوروبية المراونغمة بالنسبة الى 
التقارب» الاقتصادي الخاصة بوضع حد 
5< خم ولعجز الموازنة فقط من اجل الحصول 
عي ب 

الوحدة المالية يحلول 43 * .. 9 
ويتكهن «حد كبار المسؤولين في بون بان 
غالبية الدول الاعضاء في الجموعة ارو 
تكون مهياة لتحقيق معايير ٠«ماستريخت»‏ عام 
7 . وبقول هذا المسؤول, من دون أن بعلن 1 
يذكر ما إذا كانت المانيا التي ت عجزا 
دكين مؤخلة انيه ام الى اوعد ليه 
بية, »لن تكون الاغلبية لتحقيق 
اللعاسر ا 0 


يمتد التوسع الى ابعد من الطامحين الحاليين 
في الانضمام الى المجموعة الأوروبية, وهم 
التمسا ا والسويد والنرويج, كما ان يمط 
التخطيط لكي يستوعب مجموعة يصل تعدا 
اعضائها الى العشرين. 00 
ويجري تخطيط ممائل للتفييرات 
المؤسساتية بهدوء في عواصم اوروبية أخرى. 
ومن الأفكار التي يجري تداولها اعطاء البرلمان 
3 بني مزيد من المسؤوليات والصلاحيات,. 
يها في ذلك اتويت على عضوية المفوضية 


وتتم في الوقت الراهن ترجمة 0 
استخدمت 11 لقة يبلق علد وماق الو 
6 مجموعة ما يتطلب * مترجما لي اجتماحٌ 
:وس من امامت اي نجذة من لجيان 
الكن لا يوجد من يرغب 
التفييرات الؤسسافية. اس تعر 
حوار من هذا القبيل الخقوف في افثئدة 
الدنماركيين أو ان يشير حفيظة المشككين 
البريطانيين في الجدوى من فزيد من التقارب مع 
أوروبا. وربما عكر حواز من هذا القبيل صفو 
اهل الدول الشمالية حيث الدعم الذي تتمتع به 
معاهدة ماستريخت بارد أو فاتر. | ٠‏ 


وقول مُسَؤول بلجيكي رفيع المستوى ان 
الفراغ الحالي سوريالي ويضيف «تجري 
المفاوضات الخاصة بالانضمام الى المجموعة 
الأوروبية على اساس معاهدة ليست موجودة, 
وعلى اساس إجماع بين الاعضاء ليس موجودا .! 

.,وعلى اساس إجماع بين طالبي الانتساب ليس 

موجوداً. وتتولى المفاوضات رئاسة المجموعة 
(الدانمارك) التي لم تصادق دولتها على , 
المعاهدة». 

وسيتعين على كل الدول الأعضساء في 


المجموعة الأوروبية, عاجلا أو اجلا, اعتماد 
الخيارات القاسية التي تتناول كيفية تعميق 


الاندماج الأوروبي قيما تستمر في توسيع 
عضوية النادي. وبالنسبة الى هذه المسالة 
»» او ربما القليل جدأ, 


عي رسيي وسيم وجني 
ىس ومسي من وميم مار واي 

كم و بسي 60م ممسيس وجي بسي يسيس ركس حر بت جسن 6 وتم سسب ل ميم بوي 
وجي وتسم يتوم حيسم وسور وتسم ميس مربي لجر ورور صب بس يستي مستبم وي بزو و 
اللسيد ات ان الك لت اي ا 

صب وم كببمن وبي ببسو جور مرصبيم ليم مسر وه نمي مسيم وري ىو 


2500 5 8 ليج رجتم كر متي 
اح كلت تك كوو توتري سروس بجضي ص بتبتبير بو 7 

ٍِ في 
5 1 انعسدي اوسن 
جهو وات ماقو اران ااراطيري ا 111 
ا ور وو مبجوم جا ا و 1 


مي وام 
لمعا ات 6 عب رم كج فتكي وبصي مسيم رهس لوتييم العا ل 


الإعص ١«صوعوي‏ ووم عم ١‏ 


ينسم "يم يضم 


, ودع 
“تقض > وميم معور مهم 


٠ 5‏ : كم ل جما 
لاني بعرت يداي اتيددي با فقاب رات درن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ع 0 
5 
اقتصاديا أى ان 2 
الاقتصادى لم يكن فى الاعتبار بل 
كان قرارا سياسيا ورمزيا. 1 
© فان اختيار ستراسبورج على 
الحدود الفرنسية الاثائية كان 
تعبيرا عن المصالحة التاريخية 
بين البلدين والتى كانت ضرورية 
السيرة دول السوق الاوروبية 
المشتركة وصولا الى مجموعة 
الدول الاوروبية فالمحور القرنسىي 
الالمانى كان من اهم العوامل فيما 
تحقق من نجاح. 
بعد ان رات ول المجموعة ان 
المكان الحالى لايصلح لمواجهة " 
التوسعات ومطالبة المجموعة 
الاوروبية بمكان جديد استجابت 
فرنسا لرغبة المجموعة ووفرت 
المكان الجديد المقترح لانشاء المقر 
الجديد عليه واذا كآن المعارضون 
يرون فى هذا القرار الذى صدر 
بعد فترة من التاخير احراجا 


لدول المجموعة فان فرنسا ترى 
انها بذلك تسقط حجة المعارضين 
فى عدم وجود مكان مناسب مقر 
البرلمان الاوروبى. 
خلافات المانية فرنسية 

وما كان من المفروض ان تتخذ 
دول المجموعة فى شهر ابريل 
القادم قرارا حول عدد المقاعد التى 
ستدور حولها انتخابات اعضاء 
الدراان الجدد يوم 1١‏ عونية القادع 
وما كانت المانيا معنية اساسا 
بهذا القرار لان المقاعد المقرر 
اضافتها ستكون خاصة بالولايات 
الخمس الشرقية . المانيا الشرقية 
سابقا. 


ولما كان الامر يشكل عقبة امام 
دول السوق فقد هددت فرنسا 
بوضع العراقيل امام القرار اذا لم 
تتخذ دول المجموعة قرارا بشان 
الابقاء على ستراسبورج كمقر 
للبلمان الاوروبى واعتماد الاموال 
المطلوبة لانشاء المقر الجديد. 
وامام هذا التهديد اوضح رئيس 
الملجموعة البرلمانية للحزب 
الديمقراطى المسيحى الالمانى الذى 
براسه المستشار كول انه يؤيد 
فرتسا فى مطالبها ولكنه لايقر 
اسلوبها فى جعل الالمان رهينة 
بمثل هذا التهديد. 


التاريخ : 


وقرار زبادة عدد الاعضاء 
يتضمن ايضا الاعضاء الذين 
سيمثئلون الدول الاربع الجدد: 
وهذه الدول معنية بسرعة 
انتظامها داخل مؤسسات 
المجموعة الاوروبية لذا فقد بدات 
تعمل من خلال الكواليس للتغلب 
على هذه العقبة ولكن هذا التهديد 
الضغوط الفرنسية اثارت 
ضيق حلفاء فرنسا الرئيسيين 
خاصة اللمان الذين يتطلعون 
لوجود اعضاء من المانيا الشرقبة 
سابقا داخل البرلمان الاوروبى لأول 
مرة» والى ان تلتقى دول المجموعة 
فى ابريل تمهيدا لاتخاذ قرارات 
حول القضايا المثارة سيظل الجدل 
العنيف مستمر! وستزداد 
المناورات سخونة وحدة. 

المهم ان تقرر دول المجموعة هل 
ستستجيب للضغوط والتهديدات 
الفرنسية وتوافق على بقاء 
البرلمان الاوروبى فى ستراسبورج 
واعتماد المبالغ المطلوبة للمبنى 
الجديد حتى وان كان يعمل لمدة 
اسبوع واحد كل شهر ام انها 
سترفض الرضوخ لفرنسا وتقرر 
نقل مقر البرلمان الى بروكسل 
وتواجه وضع فرنسا تهديدها 
موضع التنقيذ. 

وطوال الاسابيع الماضية 
والدبلوماسية الالمانية تعمل على 


:| قلافى تعميق الخلافات الالمانية 


الفرنسية. 
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